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عمارة » محمد . 

حقائق وشبهات حول ا حرب الدينية وا جھاد والقتال 
والإرهاب / تأليف محمد عمارة . - ط ۱. - 
القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » 
۱۷ء 

۶ ص ٩‏ ۲۶ سم . 

٩۷۸ ۹۷۷ ۳۲ ۹۲ ۹ تدمك‎ 

یشتمل على إرجاعات ببلوجرافية . 

. ) ا حروب الدينية ( دیانات مقارنة‎ - ١ 
. أ - العنوان‎ 
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جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ۱۹ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۲۷۰۸۲۸۰ - ٣١۰١۷۸‏ ۲۲۷ (۶۲۰۲+) فاكس : ۱۷۰۰ ۷۰۷ ۲۰۲(۲۲+) 
المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲۵۹۳۲۸۲۰ ۲۰٢‏ +) 
المكتبة : فرع مديدة نصر : ۱ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدینة نصر - هاتف : 7505(51082145145) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ۰۹۳۲۲۰۵ فاكس : ۰۹۳۲۲۰۶( ۲۰۳ +( 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ۱۱۱ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۳۹ 
البريد الإلكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الانترنت : 3ه031-21531822.00. 17/11/17 
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۲ - منهاج الدعوة في الشريعة الموسوية ہے Sau‏ 
۳ - ا حرب الدينية في التراث اليهودي اسم جس ہکم سج س ٗی ۳۸۷۸ 
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٥‏ - حقيقة الارهاب 


حقیقة الجهاد الإسلامى O‏ 
٤‏ - حقيقة القتال في الإسلام بر مر ہت 1 ھی 


٤ (‏ ) نصوص في ال جهاد والقتال لص رو 
أولا: من القرآن الكريم کو تی سس جج سا سس مسڈی 
ثانيا: من الحديث النبوي الشریف 0+090 
المصادر والمراجع م سس ہے ا 
السيرة الذاتية للمؤلف ا و 


A 0 وص‎ 


ار مهس و مه 
مدمه 


سْنة ال عا الحاكمة لتاریخ النبوات والرسالات - بل ولکل الدعوات 
والمذاهب والفلسفات - أنه كما يكون للرسالات والدعوات أنصار وحواريون» فإنه 
يكون لها - أيضًا - خصوم ومناوئون .. 

حدث ذلك في دعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل الیل عندما استجاب له فريق من 
قومه» بيدما ألقاه المناوئون والمعاندون في النار - التي جعلها الله عليه بردًا وسلاگا -.. 

وكذلك كان الحال - من قبل - مع نوح اكا الذي مکٹ في قومه ألف سنة 
إلا خحمسين عاماء فما استجاب له منهم إلا قلیل؛ حملهم على سفینته» ثم دعا ريه على 
مناوئيه: لین لا کر عل الا بن الک دار( نک إن رهم بأو اد ولا دا 
1 اجا کف 6 [ نوح: ۲۷۰۲٩‏ ]. 

وحدث ذلك - من بعد - مع نبي الله شعيب ال الذي استجاب له فريق من 
أهل مدين. . بینما عانده وحاصمه وقاومه آخرون» رفضوا التوحيد والاقلاع عن الحرية 

و في التعامل 2 رؤوس الأموال: (١‏ کارا : شیب صلوب تم أن 
ا انان او أن مل ف ا نا 0200 1۸۷ 

ونفس السنة الإلهية الحاكمة لسيرة النبوات والرسالات حكمت سيرة ومسيرة 
كليم الله موسى الت الذي عانده فرعون وملؤه. . بينما استجاب له السحرة - الذين 
لم يأبهوا لأن تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف وأن اسر في جذوع النخل - 
کما استجاب له بنو إسرائیل.. ثم انقلبوا على التوحید, فعبدوا العجل الذھبي؛ الذي 
اور لي حتى لقد حطم - موسی - الألواح.. ومات في التيه!.. 

وكذلك كان الحال مع المسيح عيسى ابن مريم اا.. آمن به الحواريون والذين قالوا 
نا نصاری» بینما رفضه وناوأه واضطهده وطارده غوغاء بني إسرائيل» الذين أضلهم 
777٤‏ الذین حولوا بیت الله إلى مغارة لصوص!.. 

ولقد حکمت هذه السنة الالهية مسيرة الرسالة ا حاتمةہ التي جاء بها خاتم الأنبياء 
ورسول الاسلام محمد بن عبد اللہ - عليه الصلاة والسلام - .. فکان هناك ا حواریون 


مقدمة 


٦ 
والسابقون الأولون من الهاجرین والأتصان والذین ارم پاحسان» أولئك الذین‎ 
باعوا أنفسهم وأموالهم لل وبذلوا النفس والنفیس في نصرة ة الله وإعزاز دينه» ومؤازرة‎ 
رسوله» فرضي الله عنهم ورضوا عنه.. بینما بلغت العاندة والمعاداة والمناوأة من ما‎ 
قریش وروس الشرك الوثني حد الفتنة في الدين.. وا حصار.. والتجويع.. والتعذيب..‎ 

والاقتلاع من الدیار والاوطان.. والحرب والغزو والقتال.. 


*# و # 


واات کل رسالة من الرسالات السماوية السابقة علی رسالة الاسلام کانت 
خاصة بقوم بعينهم» ومحددة بفترة زمنية فاصلة بين رسولین - كانت المناوأة والعاندة 
والعاداة والاتهامات والشبهات مرتبطة بالفترة التي قامت وسادت فیها کل رسالة من 
هذه الرسالات.. 

فالاتهامات والعاندات والشبهات التي وجهت إلى كل رسالة من رسالات هوّلاء 
الرسل والأنبیاء قد طویت مع فترة کل نبي من هؤلاء الأنبياء.. أي: أن ما وجه إلى 
نوح ال لم يوجه إلى من جاء بعده.. ‏ وکذلك ا حال مع إبراهيم وموسی وعیسی نز 
اللّهم إلا الموقف من التوحيد» الذي استمرت حوله ويإزائه الوالاة وللعادة عبر کل 
الثبوات والرسالات.. 

لکن الأمر قد اختلف مع الرسالة ال حاتمق التي جاء بها رسول الاسلام» محمد 

۱ 

ابن عبد الله - عليه الصلاة والسلام -.. 

فلأن هذه الرسالة الخاتمة هي الخالدة.. والعالمية.. كانت المناوأة والمعاندة والاتهامات 
والشبهات الموجهة إليهاء وإلى رسولهاء دائمة ومتجددة عبر الزمان والمكان!.. 

فدوام الحق يصاحبه دوام الباطل!.. وتزايد المؤمنين يواكبه اشتداد سعار الكافرين! 
ودخول الناس في دين الله أفوابجا يستنفر ويستفز قوى الشر والضلال التي تحترف 
العداء للإسلام ورسول الإسلام.. حتى لتتخذه العدو الذي تجيش ضده ا جیوش 
المادية والمعنوية.. بل لقد اتخذت من الكذب على الإسلام ورسوله ۱ صناعة كبرى ) 
ترتزق من سحتها جيوش الكذبة» الذين یجنون منها اللیارات!.. وصدق الله العظيم 
إذ یقول: ۾ 7 رزتک اک تَکلونَ > [ الواقعة: ۸۲ ]. 


ا سپ 


۷ 
وعلى مر هذه القرون التي شهدت ظهور الاسلام وامتداده وسطوع أنواره عبر 
القارات والمحيطات» حدثت تطورات وتغيرات وتجديدات في الاتهامات والشبهات 
التي وجهها ويوجهها الخصوم والناوئون والمعاندون إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام - 
عليه الصلاة والسلام -.. تسقط شبهات واتھامات؛ لتتجدد أخرى من الشبهات 
والاتهامات. 


مقدمة 


لقد حدثنا القرآن الكريم عن الدوام والاستمرار لسنة هذه المناوأة وهذا العناء وهذا 
العداء: پل بییدورت أن بوا ور أله بوهم یف الہ الا أن يي ودم ول که 
لْكفْرون > را ۳۲ ]. ا مرت للا ور آکے باهي وا مم وري رز سکره 
اه" مر الع آرت رسو بأد تین للق هر عل این که وا که نت 
[ الصف: ۰۲٩۰۸‏ ل ول تم عَنكَ ال ولا اسر عى کم یم © [ البقرة: 1٠١‏ ]. 
۵ ولا ون 0 ڪي ڈوک عن دبیم إن و [ البقرة: ۲۱۷ ]. 

ومع دوام سنة المناوأة والعاندة وا حاربة للإسلام؛ لدوام انتشاره وظهوره على 
الدين كله» تتنوع وتتغایر وتتبدل الاتهامات والشبهات الوجهة إلى هذا الاسلام.. 

ولقد حکی لنا القرآن الكريم ألوانًا من الانهامات التي وجهها الشرك الوثني إلى 
القرآن الكريم» وإلى رسول الإسلام - عليه الصلاة والسلام - وذلك من مثل: أنه 
أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصیلا.. وأنه إنما يُعلّمه بشر...وأنه سحر 
7 8ہ" كهانة كاهن.. إلى آخر هذه الاتهامات التي سقطت أمام 
الإعجاز القرآني المتحدي.. ذلك الذي جعل المقدمين من أساطين الشرك يشهدون - 
وهم على شركهم - للقرآن الكريم؛ فيسقطون هم بشهاداتهم هذه ما سبق وساقه 
قومهم من اتهامات وشبهات.. 

لقد شهد الوليد بن المغيرة ( ۹٥‏ ق.ه - ١ه/.*ه‏ - 577 م) وهو الملقب 
« بالعدل ) - عدل قریش؛ لأنه قاضيها - شهد للقرآن ولرسول الإسلام بعد أن سمع 

۰ 

سورة « غافر » فقال - وهو على شر که ووثنيته -: «والله لقد سمعت من محمد كلامًا 
آنفًا ما هو من كلام الانس ولا من کلام الجن. الله ما هو بکاهن؛ فقد رأينا الکهان فما 
هو بزمزمة الکاهن ولا سجعہہ وواللّہ ما هو بمجنون, فقد رأینا الجنون وعرفناه. فما هو 
بځنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. ووالّه ما هو بشاعر؛ فقد عرفا الشعر کله رجژه 


مقدمة 


۸ 
وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه؛ فما هو بشاعر. وواللّه ما هو بساحر فقد رأينا 
الشځار وسحرهم فما هو بتفغه ولا عُقده. والّه إن لقوله حلاوق وان عليه طلاوق 
وان أصله لغدق, وان فرعه لثم وإنه يعلو ولا یی عليه.. وما نتم ( يا معشر قریش ) 
بقائلين ( فيه ) من هذا شيئًا إلا وأنا أعرف أنه باطل »!!.. 

بهذه الشهادة - وأمثالها - سقطت الشبهات التي واجه بها الشرك الوثني القرآن 
الكريم» ورسول الإسلام.. فلم يعد هناك عاقل يردد هذه الشبهات.. 

لکن هذا « الجيل ) من الشبهات والاتهامات عندما سقط حلت محله شبهات 
واتهامات أخرى ضد الإسلام ورسول الإسلام. 


#R ہو‎ 


ففي ا حقبة الصليبية ( 4/9 - ۰ ۱۰۹1/۵۹ - 2۱۲۹۱ ) التي أراد فيها الغرب 
الصليبي إعادة اختطاف الشرق من التحرير الإسلامي» الذي استخلصت به الفتوحات 
الإسلامية الشرق من القهر الإغريقي والروماني والبيزنطي» الذي استمر عشرة قرون - 
من الإسكندر الأكبر ( دهم - +؟#ق.م ) في القرن الرابع قبل الیلاد» وحتى 
« هرقل » ( 1۱۰ - ١‏ م ) في القرن السابع للميلاد -.. في هذه الحقبة الصليبية 
صنع ا حیال الصليبي للإسلام ورسوله صورة فاقت» في البؤس والتهافت والاضحاك 
تلك الصورة التي صنعها الشرك الوثني - والتي سقطت بهزية هذا الشرك الوئني آمام 
أنوار حقائق الاسلام -.. 

صنعت الصليبية للاسلام ورسوله وللمسلمین وحضارتهم صورة بائسة ومتهافتة 
ومضحكة أشاعتها - في آوروبا - اللاحم الشعبية» مثل: ملحمة « رولاند » سنة 
١٠١1م‏ ) التی صورت السلمین - الذين یعبدون الواحد الأحد» الذي ليس کمثله 
شيء والذي زا التنزيه له حد التجرید - على آنهم إنما یعبدون ثالوتًا: 

١‏ - أبولين عنلاه‌جه. 

.Tervagant وترفاجانت‎ - ۲ 

۲ Mahamed ومحمد‎ - ٣ 


)١(‏ هوبرت هيركومر» جيرنوت روتر» صورة الإسلام في التراث الغربي ( ص ۰ ۰۲ ۲١‏ )» ترجمة/ ثابت 
عيد» تقديم/ د. محمد عمارق طبعة دار نهضة مصر القاهرة سنة ( ۶۱۹۹۹ ). 


۹ 


مقدمة 

كذلك بلغ الخيال الصليبي المريض إلى الحد الذي صور فيه رسول الإسلام - 
الصادق الأمين - هذه الصورة البائسة المضحكةء التي قال عنها مستشرق يهودي 
منصف هو الفرنسي: « مكسيم رودنسون ) ( ۱۹۱۰ - ۲۰۰4م ): 

« لقد حدث أن الکتاب اللاتين الذین أخذوا بين سنة ( ۵۱۱۰۰ - 2۱۱۰ ) على 
عاتفهم إشباع ا حاجة لدى الانسان العامي أخذوا يوجهون اهتمامهم نحو حياة محمد 
دون أي اعتبار للدقة, فأطلقوا العنان « لجهل الخيال المنتصر ». فكان محمد ( في عرفهم) 
ساحرًا هدم الكنيسة في إفريقيا والشرق عن طريق السحر وا خدیعة وضمن نجاحه بأن 
أباح لأنصاره الاتصالات الجنسية. وكان محمد ( في عرف تلك الملاحم ) هو صدمهم 
الرئيسي. وكان معظم الشعراء الجوالة يعتبرونه كبير آلهة السراسنة ( البدو )؛ وكانت 
قائيله ( حسب أقوالهم ) تصنع من مواد غنية وذات أحجام هائلة.. 

ولقد اغثبر الإسلام» في العصور الوسطی, نوعًا من الانشقاق الديني أو هرطقة ضمن 
المسيحية. وهكذا رآه « دانتي » ( ۱۲۹۵ - ۵۱۳۲۱) في الكوميديا الإلهية.. » . 

ولقد تعدت هذه الصورة البائسةہ التي صنعها الخيال الصايبي المریض؛ نطاق 
الملاحم الشعبیةء والعقل الجمعي للعوام والدهماء إلى حيث تبناها الفلاسفة 
والقديسون الكاثوليك والبروتستانت - أي: المقلدون والمصلحون جميعًا! - فقال 
الفيلسوف القديس « توما الأكويني ) ( ٠٠٠١‏ - 7074 ١م‏ ) عن نبي العفة والطهارة 
رسول الإسلام: 

« لقد أغرى محمد الشعوب من خلال وعوده لها بالمتع الشهوانية.. ولم يؤمن 
برسالته إلا المتوحشون من البشرء الذين کانوا يعيشون في البادیة ؛۱۱. 9©. 

وسقط « مارتن لوثر » ( ۱8۸۳ - 557١م‏ ) في ذات المستنقع عندما قال: « إن 
محمدًا هو خادم العاهرات وصائد الموسات ).. ۱. 


(۱) مكسيم رودنسون» الصورة الغربية والدراسات العربية الإسلامية» كتاب تراث الإسلام - القسم الأول 
( ص ۰۲۷ ۲۸ )» ترجمة/ د. محمد زهير السمهوري» طبعة الكويت» عالم العرفت الكويت» أغسطس 
سنة ( ۱۹۷۸م). 

(۲) صورة الاسلام في التراث الغريي ( ص ۰۳۲ ۲۳ ). 

(۳) الرجع السابق ر ص ۲۱ ). 


و١‏ س سس سس سس سس سس سب سس ررر 


لکن هذه الاتهامات البائسة» التي صنعها ا حیال الصليبي الریض قد سقطت هي 
الأحرى» وطواها التاریخ كما طوی اتهامات الشرك الوثني للقرآن ولرسول الاسلام.. 
ولن تجد الیوم - حتی مع تصاعد العداء الصليبي الغربي للإسلام - أحدًا في 
الکنائس الغربية - التي سقطت في الشذوذ اجنسي والفضائح اجنسية - یتحدث 
بهذه اللغة عن الاسلام ورسول الاسلام.. ولو أن « توما الأكويني » قد بعث اليوم 
حيّاء ورأى کنائسه تغلق وتباع مطاعم وملاهي وعلب اللیل؛ وتقوم - بدلا منها - 
الساجد التي تروي عطش الأوربین إلى طمأنينة الإيمان.. ولو أنه سمع بابا الفاتیکان 
) بندیکتوس السادس عشر ) پخشی ويحذر ( من أن تصبح آوربا جزءًا من دار 
الإسلام في القرن الواحد والعشرين ».. لو أن ذلك حدثء ما قال « الا كويني ) عن 
الاسلام: « إنه لم یمن به إلا البدو المتوحشون ؛۱۱.. ولا قال - هو و ( مارتن لوثر » - 
هذا الذي قالوه عن رسول الإسلام.. 

لقد سقطت هذه الاتهامات البائسة؛ وتبددت هذه الصور المريضة التي صنعها الخيال 
الصليبي.. ولحقت بها - في السقوط - تلك الصورة التي صنعها « دانتي ) ( ۱۲۹١‏ - 
۱ ) - شاعر الكوميديا الإلهية - لرسول الإسلام ولعلي بن أبي طالب عندما 
وضعهما « في الحفرة التاسعة في امن حلقة من حلقات جهدم..؛ لأنهما ( بنظره ) من أهل 
الشجار والنفاق الذين تقطعت أجسادهم في سعير الكوميديا الإلهية ۱۱6 . 

وكذلك طوى التاريخ « صورة التعصب ) التي صنعها « فولتیر » ( ١5915‏ - 
۸ ) لرسول الاسلام في مسرحيته « التعصب أو محمد الرسول ».. 

لقد طوى التاريخ هذه الصور المريضة» والخيالات السقيمة التي صنعها الخيال 
الغربي» العادي للإسلام ورسوله» عبر هذه القرون من الطمع الغربي في إعادة 
احتطاف الشرق من الإسلام والمسلمين.. وهي الصور التي صنعها ليشحن بها عقول 
الدهماء حتى ينخرطوا في الحرب ضد الإسلام والمسلمين. 


او # 


لکن هناك تهمة.. وفریة.. وشبهة ظلت عالقة باخیال الغربي.. ولا تزال عالقة - 
ضد الإسلام 35 على مر تلك القرون.. وحتی هذه اللحظات .. وهي: تهمة وفرية 


(۱) صورة الإسلام في التراث الغربي ( ص ۲۶ ). 


مدي سے سے سے سس ۱۱ 
وشبهة ارتباط الإسلام بالعنف.. وانتشارہ بالسيف.. وحضه على القتل للمخالفین.. 
وهي تهمة لا تقف - فقط - عند العامة والدھماء الذين تتغذى عقولهم وقلوبهم 
من مخزون ثقافة الكراهية السوداء التي صنعها الخيال الصليبي القديم؛ والتي تشيع في 
الكتب المدرسية با جتمعات الغربية.. وإنما تتعدی - هذه التهم - نطاق الدهماء إلى 
دوائر الفنانين والساسة والمثقفين والأدباء.. 

وبعبارة المستشرقة الألمانية و سيجريد هونكة ) ( ۱۹۱۳ - 599١م‏ ): 

( .. فحتى الیوم. وبعد انصرام آلف ومائتي عام. لا يزال الغرب النصراني متمسكا 
بالحكايات المختلقة الخرافية التي كانت الجدات یرویٹھاء حيث زعم مختلقوها أن 
الجيوش العربية بعد موت محمد نشرت الإسلام « بالنار وبحد السيف البتار » من الهند 
إلى احیط الأطلنطي. ويلح الغرب على ذلك بكافة السبل: بالكلمة المنطوقة أو الکتوبة 
وفي الجرائد والمجلات؛ والكتب والنشورات: وفي الرأي العام بل في أحدث حملات 
الدعاية ضد الإسلام ) (). 

٭ ففي ۳۰ سبتمبر سنة ( 6۲۰۰۵ ) بدأ مسلسل ١‏ الرسوم الدنماركية » التي 
تصور رسول الاسلام في صورة الإرهابي اعتمم بعمامة هي قنبلة موقوتة!!.. وبدأت 
حملة صحفية لإعادة نشر هذه الرسوم في صحف دول الاتحاد الأوربي.. وغيرها من 
وسائل النشر والإعلام الغربية. 

ه وبدأت الأحزاب اليمينية - في الغرب - المظاهرات والاحتجاجات ضد ما تسميه 
« خطر أسلمة أوربا والغرب ).. مصورة مآذن المساجد حرابًا وصواريخ للعنف 
والإرهاب!! 

٭ ودخل إلى ميدان الافتراء على الإسلام عدد من كبار المستشرقين الغربيين.. 
ورجال السياسة وصناع القرار.. 

فكتب المستشرق الشهير - والمشير المقرب من دوائر صناعة القرار الأمريكي - 
« برنارد لويس » يقول: 

١‏ إن إرهاب الیرم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب.. فالنظام الأخلاقي 


19 سيتجريد فونکه اللہ ليل كذلك وض ا ۱ء ترجمة/ د. غريب محمد غريب» طبعة القاهرة 
سنة ( 1558م ). 


۴ یس شس سح سسسسح مقدمة 
الذي يستند إليه الإسلام مختلف عما هو في الحضارة اليهودية - المسيحية ( الغربية ). 
وآيات القرآن تصدّق على مارسة العنف ضد غير المسلمين! » (6. 

٭ كما تقول ( مارجريت تاتشر » رئيسة وزراء بريطانيا السابقة: 

« إن تحدي الإرهاب الاسلامي الفريد لا يقف عند أسامة بن لادنء وإِنما يشمل 
حتی الذين أدانوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة ( ۵۲۰۰۱) ۱6 . 

٭ ويقول القس الأمريكي « بات روبرتسون » مؤسس جماعة « التحالف السياسي 
السیحي ..٠‏ والزعیم القدم في تیار الیمین الديني» والسيحية الصهيونية.. والأب 
الروحي للرئیس الأمريكي السابق « بوش - الصغیر ) - يقول: 

« إن الدين الاسلامي دعا إلى العنف.. وإنه بالنظر إلى المعنى احقيقي لآيات قرآنیة 
فان أسامة بن لادن أكثر وفاء لدينه الإسلامي من آخرين ۱6 (. 

بل وحتى باہا الفاتيكان « بنديكتوس السادس عشر ) نجده يقول في محاضرته 
الشهيرة بألمانيا في ۱۲سبتمبر سنة ( 5١١١م‏ ): 

« إن محمدًا لم يأت إلا با هو شرير وغير إنساني, مثل أمره بدشر العقيدة التي دعا 
إليها بحد السيف.. ». 

ثم مضى - في الإفتراء - فادعى أن « تعليمات أوامر اللثام » قد وضعت آيات 
العنف بالقرآن» لتدسخ آية 0 11 5 الین 4 3 لبترة: ۲۲۵۹ (29!!, 

٭ بل - وذلك هو الأعجب والأغرب - أن کاردینالا کبیڑاء واسع الثقافق عالميٌ 
النظرة» يتبوأ مقعده ضمن عشرين علمًا اختارتهم الأ التحدة کحکماء للعالم العاصر - 
هو الکاردینال « د. هانس كينج ) - يقول في كتابه « مقاييس عالية للأخلاق ): 

« لا شك أن مسألة العنف هي مشكلة رئيسية في الإسلام, ذلك أنه لا یکن تجاهل 
أن النبي محمدًا - بعكس عيسى الناصري - لم يكن رجل دولة فحسب. بل كان 
(۱) صحيفة الشرق الأوسطء لندن» في -٣(‏ ۲ - ۲۰۰۲م)» وصحيفة الحياة» لندن» في ( ٥٢‏ - 9 - ۲۰۰۲م) 
ونیوز ويك, أمريكا في ( ۱۶ - ؟ - 5001م ). 
(۲) صحيفة الشرق الاوسط لندن في ( ۱۶ - ۲ - ۲۰۰۲ ). 


(۳) نيوز ويك في ( ۱۶ - ۱ - ۲٠٠۲م‏ )» والأهرا القامرق في ( ۳ - ۳ - (e‏ 
(4) انظر نص امحاضرة في صحيفة وطني السيحية القاهرق في ( 54 - ٩‏ - ۸۲۰۰۱ ). 


۳ 


مقدمة 
أيضًا قائدًا عسكريًا ( جنرالا ) خاض حروبًا عسكرية؛ وجنی لذلك وما زال يجني 


من الوجود في بلادها الأصلية » ١‏ 


۰ 
وعندما طلب منا التقديم للطبعة العربية لهذا الکتاب - کتاب الکاردینال 
« هانس كينج » E‏ استشهدنا فيه بالشهادات الغربية الشاهدة على 
أن انتشار الإسلام ما تم ( السام . والعقل »» وليس بالعنف والسيف.. وان 
المسيحية الشرقية إنما تراجعت لأسباب ذائية, وليس لأن الإسلام هو الذي محاها.. 
« فلقد كانت كل حروب الرسول "لو دفاعية ضد المشركين الذين حاصروا 
دعوته. وعذبوه هو والذين آمنوا به.. وأخرجوهم من دیارهم» ثم جيشوا الجيوش 
وزحفوا بها محاربتهم في المدینة بعد أن هاجروا إليها. . شهدت علی ذلك مواقع هذه 
ا حروب. ہت بذلك القرآن: 8 وَتَیلوا فى سيل للد الین یتیاور ولا دوا 
ارگ أنه لا 7 یچگ المرب 4 [ البقرة: ٩.‏ 

ه أما ی جو جو کک لیت والعدوالية مره 
جانب المشركين - فهم - حصرا - ( ۳۸١‏ ) ضحية - ( ۲۰۱۲ ) ضحية من الش ركين. . 
و (۱۸۳) من المسلمينء بینما بلغ ضحایا ا حروب الدينية - القدسة - بين الكاثوليك 
والبروتستانت في آوربا ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ) (عشرة ملایین ) حسب إحصاء « فولینیز » 
( ۱۱۹۶ - ۱۷۷۸م ) - أي: (14۰) من شعوب وسط أوربا!! 60 

تلك هي حقيقة حروب ١‏ دولة ) الرسول یك .. وحقيقة واحدة فقط من حروب 
( كنيسة ) عیسی الناصري ایل.. 


#۷ + # 


أما الادعاء بأن الفتوحات الاسلامية « قد محت السيحية من الوجود في بلادها 
الأصلية » فاننا - ردا على هذا الادعاء - نضع بین يدي طلاب الحقيقة إشارات إلى 


(۱) انظر الطبعة العربية لهذا الكتاب» ترجمة/ ثابت عید تقدیم/ د. محمد عمارة» طبعة القاهرة سنة 


(Tt) 
انظر كتابنا: الإسلام والآحر» طبعة مكتبة الشروق» وكتابنا: الفاتیکان والإسلام» طبعة مکتبة الشروق.‎ )۲( 


4 .سس سس سس سس سس ل رقلرة 
الحقائق الصلبة والعنيدة التي قدمها العلماء غير السلمین عن هذه القضية.. والتي تقول: 

- إن القتوحات الاسلامية هى التى و أنقذت » النصرانية الشرقية من الابادة 
الرومانية.. وبعبارة وشهادة الأسقف ٦‏ - النقیوسی ) وهو شاهد عیان على هذه 
الفتوحات: 

« إن الله - الذي يصون الق - لم يهمل العالم» وحكم على الظالين ولم يرحمهي 
لتجرئهم عليه وردهم إلى أيدي الإسماعيليين ( العرب المسلمين ) ثم نهض المسلمون 
وحازوا كل مدینة مصر.. وكان « هرقل » ( 5٠١‏ - ١541م‏ ) حزيئًا.. وبسبب هزيمة 
الروم الذين كانوا في مدینة مصر, وبأمر الله الذي يأخذ أرواح حكامهم.. مرض « هرقل » 
ومات.. 

وكان عمرو بن العاص ( .٠هق‏ ه - 4۳ه/4 ۵۷ - ٦٦٦م‏ ) يقوى کل يوم في 
عمله» ویأحذ الضرائب التي حددهاء ولم يأخذ شيئًا من مال الکنائس, ولم یرتکب شین ما 
سلجا أو نهباء وحافظ عليها ( الكنائس ) طوال الأيام.. 

ودخل الأنبا « بنيامين » ( ۳۹ھ/۹٥٦م‏ ) بطرك المصريين مدینة الإسكندرية بعد 
هربه من الروم العام ( ۱۳ ) ( أي: العام الثالث عشر من تاريخ هروبه بعد أن أمّنه 
الفتح الاسلامي ) وسار إلى كنائسه, وزارها كلها.. وخطب فقال: لقد وجدت في 
الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهماء بعد الاضطهادات والمظالم 
التي قام بتمٹیلھا الظلمة الارقون.. 

.. وكان كل الناس يقولون: هذا النفي وانتصار الاسلام. كان بسبب ظلم « هرقل » 
الملك؛ وبسبب اضطهاد الارئوذکسیین.. وهلك الروم لهذا السبب» وساد السلمون 
مصر.. . 

هكذا شهد الأسقف ١‏ يوحنا النقيوسي » على أن الفتح الإسلامي هو الذي أنقذ 
المسيحية الشرقية.. وحرر بطركها.. وكنائسها وأديرتها.. وحافظ عليها.. 

- وبعد ستة قرون من الفتوحات الإسلامية استمرت شهادات رجال الدين المسيحيين 
الشرقیین ت ؤکد على أن هذه الفتوحات الإسلامية هي التي « آنقذت » المسيحية الشرقية 
(۱) تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي رؤية قبطية للفتح الاسلامي ( ص ۲۰۱ - ۲۲۰ )۰ ترجمة ودراسة/ 
د. عمر صابر عبد الجليل» طبعة القاهرة سنة ( ٠٠١5م‏ ). 


مقدمة 
ولم تمحها - كما يدعي المفترون أو الجاهلون -.. فبطريرك السريان « ميخائيل الکبیر » 
( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۹مع) - صاحب (كتاب الحوليات ) في تاريخ الكنيسة والشرق - 
يقول: 


و۱ 


« لقد نھب الرومان الأشرار کنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة وانهمونا دون شفقة 
ولهذا جاء إلينا من ا جنوب آبناء إسماعیل لینقذونا من آيدي الرومان. وترکنا العرب 
نمارس عقائدنا بحریة وعشنا في سلام » (. 

وإذا آراد الذين يمارون في ذلك شهادة آوربية حدیئق على أن الاسلام لم يمح 
المسيحية الشرقية.. وإنما آنقذها - عندما حرر أرضها من الاستعمار الروماني الذي 
دام عشرة قرون - وحرر ضمائر شعوب الشرق» وتركهم وما يدينون؛ لأنه ا ل كاه 
ف لین © [ البقرة: ٠٠١‏ ].. فان كتابًا فرنسيًا صادرًا عن مؤسسة فرنسية متخصصة في 
الإحصاءات هى: ١‏ المعهد الوطنى للدراسات الديموجرافية » يقول: « إن نسبة 
السلمین في الدولة الاسلامية بعد و مائة سنة على الفتح الإسلامي وإقامة الدولة 
الإسلامية لم تتعد ( ۸۲۰ ) من رعية هذه الدولة »۱۱ . 

وإذا كانت هذه الإشارات إلى حقائق الفتح الإسلامي كافية للشهادة على أن 
هذه الفتوحات هي التي أنقذت النصرانية الشرة ہم اح ہو 
كما يدعي البعض -.. فإن هناك ما لا يحصى من الشهادات الغربية - التي كتبها 
علماء أعلام ز في الفكر الغربي تؤكد على أن الاسلام إنما انتشر لیس « بسيوف 
الفتوحات ) ۳ ( بالسلم.. والعقلانية ).. 

ولأن المقام مقام إيجاز.. فإننا نقدم حمس 0 لخمسة من أعلام العلماء 
الغربيين على أن الانتشار الإسلامي - التدريجي - إنما تم ( بالسلم.. والعقلانية ».. 

١‏ - وأؤلى هذه الشهادات؛ هي للعالم 2 ای ای لن 
۱۸٦٤ (‏ - ۱۹۳۰م ) والتي يقول فيها: 

١‏ إنه من الحق أن نقول: إن غير السلمین قد نعموا - بوجه الإجمال - في ظل الحكم 
)١(‏ د. صبري أبو الخير سليم» تاريخ مصر في العصر البيزنطي ( ص ٩۲‏ )» طبعة القاهرة سنة ( 2۲۰۰۱ ). 


(۲) فيليب فارج» يوسف كرباج» المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي ( ص ۲۰ )» 
ترجمة/ بشير السباعي» طبعة القاهرة سنة ( 594١م‏ ). 


مقدمة 


٦ 
.)( » الإسلامي بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا في أوربا قبل الأزمنة ا حدیقة‎ 

۲ - وثاني هذه الشهادات هي للمستشرق الفرنسي ١‏ إدوارد مونتیه ) ( 1١55‏ - 
0 ام والتي يقول فيها: 

« إن الاسلام في جوهره دين عقلي» بأوسع معاني هذه الكلمة من الوجهتين 
الاشتقاقية والتاريخيت. فان تعريف الأسلوب العقلي صناه ما۸ بأنه طريقة تقیم 
العقائد الدينية على أسس من البادی المستمدة من العقل والمنطق» ينطبق على الإسلام 
تمام الانطباق. 

إن لدين محمد كل العلامات التي تدل على أنه مجموعة من العقائد قامت على 
أساس النطق والعقل.. إن الإيان باللّه والآخرة - في الإسلام - يستقران في نفس 
المتدين على أساس ثابت من العقل والمنطق» ويلخصان كل تعاليم العقيدة التي جاء بها 
القرآن. وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها لهي - على وجه التحقيق - من أظهر 
القوى الفعالة في الدين وفي نشاط الدعوة إلى الإسلام.. 

لقد حفظ الفرآن منزلته من غير أن يطرأ عليه تغییر أو تبدیل باعتباره النقطة الأساسية 
التي بدأت منها تعاليم هذه العقيدق وقد جهر القرآن دائمًا بمبدأ الوحدانية في عظمة 
وجلال وصفاء لا يعتريه التحول. ومن العسير أن نجد في غير الإسلام ما يفوق تلك 
المزايا.. وفي هذا تكمن الأسباب الكثيرة التي تفسر لنا نجاح جهود الدعاة المسلمين. 

وکان من التوقع لعقيدة « محددة کل التحديد ». خالية كل الخلو من جميع 
التعقیدات الفلسفية - ثم هي - تبعًا لذلك - في متناول الشخص العادي - أن تمتلك - 
وانها لتمتلك فعلا - قوة عجيبة لا کتساب طريقها إلى ضمائر الناس ).. 

۳ - وثالث هذة الشهادات الغربية على أن الاسلام نما انتشر بالتفوق العقلانی.. 
وليس بسيوف الفتوحات - هي للاهوتي الإيطالي « الأب مراتشي » ( ٣‏ - 
۰ ) وهو الخبير في القرآن وفي العهدين القديم والجديد - والتي يقول فيها: 

« لو قارن إنسان بين أسرار الحالة الطبيعية البسيطة التي فاقت طاقة الذكاء البشري» 
أو التي هي - على الأقل - من الصعوبة بمكان - إن لم تكن مستحيلة - ( العقيدة 


(۱) سیر توماس أرنولد» الدعوة إلى الاسلام ( ص ۰۷۲۹ ۷۳۰ )۰ ترجمة / د. حسن إبراهيم حسن» 
د. عبد ا جید عابدین» إسماعيل النحراوي» طبعة القاهرة سنة ( ۱۹۷۰ ). 


رک ا سس سے سس جج سس ےس ےچ سس تست ل 


لمسيحية ) وبين عقيدة القرآن, لانصرف عن الأولى في الحال» وأسرع إلى الثانیة في 
ترحيب وقبول ).. 

٤‏ - أما الشهادة الرابعةء فهي للمستشرق الإيطالي ا بیر في الإسلام والدراسات 
الإسلامية والتاريخ الإسلامي « كاريتاني - ليون ) ۱۸٦۹‏ - ١۱۹۲م‏ ).. والتي 
يقول فيها: 

« إن انتشار الإسلام بين نصارى الكنائس الشرقية إنما كان نتيجة شعور باستياء من 
السفسطة المذهبية التي جلبتها الروح الهلينية إلى اللاهرت المسيحي. 

آما الشرق الذي غرف 0 الواضحة البسیطة فقد كانت الثقافة الهلينية 
وبال عليه من الوجهة الدينية؛ لأنها أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية إلى عقيدة 
محفوفة بمذاهب عويصة, مايئة بالشكوك والشبهات» فأدى ذلك إلى خلق شعور من 
اليأس» بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها. ۱ 

فلما أھلّت آخر الامر آنباء الوحي ا جدید فجأة من الصحرای لم تعد السيحية 
الشرقیة التي اختلطت بالغش والزیف. وغرقت بفعل الانقسامات الداخلية؛ وتزعزعت 
قواعدها الأساسية؛ واستولی على رجالها البأس والقنوط من مثل هذه الريب» لم تعد 
السيحية بعد تلك قادرة على مقاومة إغراء هذا الدین اجدید, الذي بدد بضربة من 
ضرباته كل الشکوك التافھة وقدم مزایا مادية جليلة إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة 
التي لا تقبل الجدل. وحينئذ ترك الشرق السیح وارقی في أحضان نبي بلاد العرب ».. 

٥‏ - آما الشهادة ال خامسة على حقيقة الانتشار الاسلامي « بالسلم.. والعقلانية )؛ 
فهي للفيلسوف الأمريكي ( جون - ۱۸۲ ).. والتي یقول فیها: 

« إنه من الیسیر أن ندرك لماذا انتشر هذا الدين الجديد بهذه السرعة في إفريقيا وآسيا. 

كان أثمة اللاهرت في إفريقية والشام قد استبدلوا بديانة المسيح عقائد ميتافيزيقية 
عويصة, ذلك أنهم حاولوا أن يحاربوا ما ساد هذا العصر من فساد بتوضيح فضل العزوبية 
في السماءء وسم البكورية إلى مرتبة الملائكة, فكان اعتزال العالم هو الطريق إلى 
القداسة والقذارة صفة لطهارة الرهبنة وكان الناس ف في الواقع مش ركين يعبدون زمرة 
من الشهداء والقديسين والملائكة؛ كما كانت الطبقات العليا مخنثة يشيع فيها الفساد 
والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائب؛ ولم يكن للعبيد أمل في حاضرهم ولا مستقبلهم 


مقدمة 


۱۸ 
فأزال الاسلام - بعون من الله - هذه ا جموعة من الفساد واخرافات. 

لقد كان ثورة على انجادلة ا جوفاء في العقيدة» وحجة قوية ضد تمجيد الرهبانية 
باعتبارها رأس التقوی. ولقد بین أصول الدین التي تقول بوحدانية الله وعظمته. كما بين 
أن الله رحیم عادل يدعو الناس إلى الامتغال لأمره والایان به وتفویض الأمر إليه. وأعلن 
أن الرء مستول, وأن هناك حياة آخرة ويومًا للحساب, وأعد للأشرار عقابًا لیمّا؛ وفرض 
الصلاة والزكاة والصوم وفعل الخيرء ونبذ الفضائل الكاذبة والدجل الديني والتوؤهات 
والنزعات الأخلاقیة الضالة, وسفسطة المنازعين في الدين» وأحل الشجاعة محل الرهبنة, 
ومنح العبيد رجا والإنسانية إخائ ووهب الناس إدراكا للحقائق الأساسية: التي تقوم 
عليها الطبيعة البشرية.. ) (. 

تلك شهادات غربية. . كتبها عدد من أعلام الثقافة الغربية - اللاهوتية.. والفلسفية - 
قدمناها - ونقدمها - للذين زعموا - ويزعمون - ١‏ أن الفتوحات الإسلامية قد محت 
السیحیة من الوجود في بلادها الأصلية »!.. وأن السيف كان سبيل انتشار الإسلام!. 

ولقد آثرنا أن تکون كل تلك « الحقائق » و « الشهادات ) غربیق عملا بمنهاج: 
( وشهد شاهد من آهلها ).. 


إن بعض الکتاب حين یکتبون عن الدیانات واحضارات الأحری؛ وعن تواریخ 
هذه الدیانات واحضارات ینطلقون - أحيانًا - من « موذجهم احضاري ال خاص ).. 
وليس من النموذج الآخر التمیز الذي یکتبون عنه.. فیسقطون على « الآخر » سمات 
النموذج الذي عرفوه وتشبعوا به وتشربوا میزاته.. والذي إليه ینتسبون.. الامر الذي 
يجعلهم یرون « الآخر ) بعيونهم هم.. ولیس كما هو في واقع ا حخال!.. 

ويبدو - واللّه أعلم - أن هذا البعض قد نظر إلى انتشار الإسلام وإلى علاقته 
بالاخر بنفس المنظار الذي انتشرت به المسيحية في البلاد الغربية.. ولا كانت قد 
انتشرت بالسیف والعنف» ومحت الآخر الديني.. فلقد ذهب هذا البعض إلى أن هذا 
هو السبيل الذي انتشر به الإسلام!.. وذلك خطأ فادح في مناهج التفكير.. وقع فيه 
الذين ادعوا انتشار الإسلام بالسيف.. والإكراه.. فنظروا إلى تاريخ الإسلام بعيون 


(۱) الصدر السابق ( ص ۸۹ - ۹۲ ). 


۱۹ 


مقدمة 
غربية.. جعلتهم يغفلون عن الوقائع المتميزة.. والتاريخ المتميز لانتشار الإسلام.. 

إن وقائع تاريخ انتشار المسيحية في أوربا - كما شهد عليها العلامة الإنجليزي 
( سير توماس أرنولد » - تقول: 

« إن « شارلمان » ( ۷4۲ - 4١م‏ ) ملك الفرنجة قد فرض التعميدات المسيحية 
على السكسونيين الوثنيين بحد السيف. 

٭ وفي الدائمرك استأصل الملك « كنوت ) ندادن ( ۹۹۵ -۱۰۳۵م) الوثنية من 
ممتلكاته بالقوة والإرهاب. 

٭ وجماعة إخوان السیف( 588020 0۶156 8:01۳6760) وغيرهم من الصليبيين 
قد أدوا رسالتهم بالسيف والنار في تنصير البروسيين الوٹیین.. 

٭ ولقد فرض فرسان » tئMiliuechri Fratrum‏ 0:00 ) المسيحية على شعب ليفونيا 
فرضًا. 

« وفي سنة ( ۹۹٦۱م‏ ) وجه ( فالنتين ) «بزؤمو1ة7؟ إلى رجوات 28385 جزيرة 
أمبوينا Amboyan‏ مرسومًا يأمرهم فيه بإعداد طائفة معيئة من الوثنيين لتعمدهم إذا ما 
طاف بهم راعي الكنيسة.. وربما حل الاضطهاد والتنصير الاجباري محل الدعوة 

پا م 

الهادئة إلى « كلمة الله ). 

٭ وفي ۱ ٹیکن ) ۷1۵2 ( القسم الجنوبي من النرويج ) كان الملك « أولاف 
ترایجفیسون ۴۹ ٩۱۳ ( Olaftrygvesson‏ ¬ 1۰۰۰م ) يقوم بذبح هؤلاء الذين أيوا 
الدحول في المسيحية؛ أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم» أو بنفيهم و تشريدهم» وبهذه 
الوسائل نشر الدين في « ٹیکن » بأسرها.. 

٭ وفي ا جر أرغم الملك « شارل روبرت » جميع رعاياه الذين لم یکونوا مسيحيين 
على اعتناق المسيحية أو مغادرة البلاد. 

« وفي الجبل الأسود سنة ( ۱۷۰۳م ) خير الأسقف - الحاكم - « دانيال 
بيتروفتش » القبائل بين اعتناق المسيحية وبين القتل.. وقتل المسلمين الذين لم يتنصروا 
في ليلة عيد الميلاد!.. 

« وفي روسيا سنة ( ۶۹۸۸ ) أصدار الملك « فلاديمير ) مرسومًا بوجوب اعتناق 
المسيحية على كل الرعيةء فور اعتناقه لهذا الدين.. ولم تعرف روسيا حرية التدین 


,م س مقلهة 
إلا سنة ( ۵ ۱۹۰م )1..(. 

ه أما الإبادة التى تمت على يد المسيحيين لشعوب أمريكا الشمالية والجنوبية 
وأستزاليا ونیوزیلاندا.. فهي آشهر من 9 إلى حدیث... 

فهل نظر هؤلاء الفترون على الاسلام إلى انتشاره وعلاقته بالاخر بالعیون الغريية 
ای تعودت على رژية العنف والابادة سبیلا لانتشار الدین؟!.. 

ربا کان هذا هو الخطأ المنهجى - خطاً النظرة الأحادية.. والتم رکز حول الذات 
الثقافية وا حضاریة - هو الذي رقف وراء الحكم بانتشار الإسلام بالسيف.. ودعوى 
إبادته المسيحية الشرقية. وهي دعاوى لا سند لها من منطق العقل وحقائق التاريخ. 

هكذا شهد شهود عدول من أهلها - من أهل المسيحية الغربية.. والحضارة الغربية - 
على أن انتشار الإسلام.. وظهوره على النصرانية الشرقية ما كان بالسلم « والمنطق » 
والعقل» وهي الخصائص التي جعلته دين الفطرة: 

« الذي نہذ الفضائل الکاذبة والدجل الديني, والتژهات والنزعات الأخلاقية الضالة 
وسفسطة المنازعين في الدين. 

وأحل الشجاعة محل الرهبنة» ومنح العبيد رجا والانسانية إخاءً. ووهب الناس 
إدراكا للحقائق الأساسيةء التي تقوم عليها الطبيعة البشرية. 

والذي جاء بتوحيد اللّه. . وعظمته.. ورحمته.. وعدله.. 

فبدد بضربة منه واقع الشرك الذي كان الناس يعبدون فيه - بد من الله الواحد 
الأحد - زمرة من اللائكة والشهداء والقديسين ؛ 

© لهذا.. وبهذا.. كان انتشار الإسلام.. وليس بالسیف. الذي انتشرت به 
المسيحية الغربیة تلك التي لا تزال تحتمي « بمدفع الاستعمار » للتبشير بالإنجيل!! 

و 

إذن.. هي افتراءات واتهامات وشبهات» يواجه بها الخصوم والمعاندون دين 

الإسلام.. ورسول الاسلام.. يتساقط بعضها ليتجدد البعض الآخر.. الم إلا فرية 


(۱) الدعرة إلى الاسلام ( ص ۳۰ - ۰۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۳۵ ٣١۱۳ء ۲٢٢ ۲٢٢ ١٣٤-١٤١١‏ ۲۷ - 
٦۷ء‏ ۱ - ۰۲۸۱ ۲۸۳ - ۳۸۵ ۳۸۷). 


سس سس جج سس سس سس سس سس سس سس سس و | 
وشبهة استمرت منذ العصر الصليبي وا حملات الصليبية وحتی هذه اللحظات؛ وهي 
فرية وشبهة ارتباط الاسلام بالعنف القتالي» وانتشاره « بالنار وبحد السیف البتار ۱6.. 

وفي هذه الفرية والشبهة تتم التسوية بين الجهاد الاسلامي وبين ا حرب الدينية 
القدسة - التي عرفتها آوربا السيحية - تارة.. وبين هذا اجهاد وبين الارهاب - 
الذي يقتل الأبرياء ویروع الأمنين - تارة أخرى!.. 

كما يتساوى في توجيه هذه الفرية إلى الإسلام العقل ا جمعی - الغربي - للعامة 
والدهماء - الذي يتغذى من مخزون ثقافة الكراهية السوداء - ذات الجذور الصليبية - 
وقطاعات كبيرة من النخبة السياسية والفكرية والدينية وصناع القرار!.. 

ولقد غدت هذه التهم والافتراءات والشبهات - في عصرنا الراهن - « الأيديولوجية ) 
التي تغلف مطامع الإمبريالية الصليبية والصهيونية العنصرية في الغزو لعالم الاسلام 
لاحتلال أرضه ونهب ما فيه من ثروات. 

ولتبديد هذه الأوهام.. ولتفنيد هذه الافتراءات.. ولكشف حقيقة موقف الإسلام 
من الحرب الدينية.. وحقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب فى الموازين الإسلامية.. 
كان اهتمامنا - فى مشروعنا الفكري» وعلى مدى سنوات 508 - بهذه القضايا.. 
وکان هذا ات الذي جمعنا فيه هذه الدراسات التي تقدم الحقائق الموضوعية 
والمنطقية والشرعية حول هذا الموضوع.. والتي تكشف الزیف الذي يحيط بالموقف 
الإسلامي من: 

« الحرب الدينية.. 

ه وحقيقة الجهاد الإسلامي.. 

٭ وحقيقة الموقف الإسلامي من القتال.. 

« وماهية الإرهاب.. عندما يوزن بموازين الإسلام.. 

اللہ نسأل أن يتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الکرم.. وأن ينفع به.. إنه - 
سبحانه - خير مسئول وأكرم مجيب؟ 

( ۲۰ جمادى الأول سنة ( 419 ١ه‏ ) / ٤‏ مايو سنة ( ۲۰۱۰م)) 

اد تساه 


# # #* 


(۱ 


الديانات السماوية والحروب الدینیه 


۳۳ 


الدیانات الشماوية وا حروب الدییة سے سس سس سس ۵ ۷ 
١‏ - وهدة الدین.. وتعدد الشرانح: 

كل الدیانات السماوية - وفي مقدمتها الیھودیة.. والنصرانية.. والاسلام - هي 
في حقيقتها وأصولها وحي سماوي معصوم وشرائع إلهية في إطار الدین الالهي 
الواحد.. فدين الله واحدء من آدم إلى محمد عليهم جميعًا الصلاة والسلام.. 
وأصول الإيمان في هذا الدین الواحد ثابتة: 

- وحدانية الإله الخالق والمعبود. 

- والایان بالغیب واحساب اراي 

- والعمل الصالح في هذه الحياة الدنیا. 

( 1 اما ای کا ار ل کو ات یز بیط ارت ھن 


َسيل وَإسْحَقَ ویو سبط وَعبسَى وَأيوْبَ ویوشی ون وسین ون 
دا وکا @ تثشلا کد مَصَدْكق ماک ین کل ورسلا تع تس یلک وم 
2 مُوسیٰ لیما 4 [ انساء: ۰۱۱۳ ۱۱4 ]. 

وفي إطار هذا الدين الإلهي الواحد» الذي هو الإسلام - من إسلام المؤمن وجهه 
لہ أي: إفراده بالعبودية والطاعة دون كل الشركاء وجمیع الطواغیت - في إطار هذا 
الدين الإلهي الواحد تعاقبت» وتمايزت الشرائع الإلهية» بتتابع الرسالات والنبوات» 
وبتمايز مكونات ومقتضيات ومصالح ومراحل تطور أثم هذه الرسالات.. 

ولأن مصدر الدين والشرائع واحد - وهو الله 8 - ولأن مقاصد الدين هي هداية 
الإنسان إلى عبادة الله وفق شعائر شريعته: ‏ ایا نعبد وباك شین 4 [ الفائحة: ..]٥‏ 
ولأن الهداية هي ثمرة للإيمان» الذي هو تصديق قلبي - استحال أن يكون الإكراه طريقًا 
إلى تحصيل الهداية والإيمان.. ومن ثم استحال أن تكون الحرب - التي هي العنف القتالي» 
والقتال الزهق للأرواح - سبيلا من سبل الإيمان بالدين, أو النشر الحقيقي لحقیقة الدين.. 
۲ - منهاج الدعوة في الشريعة الموسوية: 

وإذا نحن التمسنا الموقف الحقيقي والأصلي لليهودية - التي هي شریعة موسى ال - 
وچھھر اھ موس لدو سس لات اه مہم دالس ایور 
كما حدده الله لاء لموسى وهارون بل عندما بعثهما إلى فرعون؛ فقال: 


ار 
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ے‫ 4 


ا أدهت أت وود كاي لا کنیا في دزي © اذیا له فرعون ار طن © مقر لم قو 


2 
ی رم 


رو ف و مو 22 
ِنى ضا سم ون © كأياه قر لا رسو ريلك فاسل معتا بی نیل 
ولا شب قد جنتاف اير بن وڈ اشک عل تن ای آل رط ۸۷ - 0 یا 

فالقول اللين هو منهاج الدعوق حتی في مواجهة الطغیان الفرعوني.. ولا تخؤف 
موسی وهارون من رد فعل الطغیان الفرعوني؛ جاء التأكيد الالهي على هذا النهاج 
السلمي واللين في الدعوة.. وعلی أن العون الالهي؛ واعلان السلام لمن اتبع الهدی 
هو النهاج في الدعوة إلى الشريعة الموسوية» ولیس العنف أو امحرب والقتال.. 

وحتى عندما ظل فرعون على كفره ورو وا هذا الکفر وبروت 
بعد هزيمته في الواجهة التي تمت - يوم الزينة - بین أية الله التي ظهرت على يد 
موسى اكا وبين سحر السحرة الذين حشدهم فرعون» عندما آمن هؤلاء السحرة 
بإله موسى» فعاقبهم فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وصلبهم في جذوع 
النخل.. حتى عندما تصاعد الكفر والجبروت والطغيان الفرعوني إلى هذه الحدودء 
لم يتغير منهاج الدعوة الیھودیق فالإيمان القلبي بالل ها لا یغیر من یقینہ ولا من 
منهاجه السلمي هذا الحكم المتجبر على الأجساد في هذه الدنیا الفانية: « أل 

۸ 


ل مدا وا لوا متا ري هرود وموس © قال امعم کم فيل آن وت 
ای علمکم 2 ارہ الريك اشنم من علق 000 جُدوع ألشّخْلٍ 
وَلَتَلَمن آیتا آشد عذابا يق © آنأ ن رک م ا اا وخ ہت 2 
فافض مآ أت قاض تما لَنْضِى سیر كليو ایا © إن مت ل 


سے کھ کی ہر و 


دی تو رر تب رز میا و جه لا يشر 
نما دا کی © ومن بآ مُؤمنا هد عي الست ليك لمم لدعت ت العمل © جت 
نن مر ين کب الاير خَِلينَ فبا تک جوا من کرک © زطہ: ۷۰-۷۰ ]. 
فحتى في مواجهة الجبروت والإكراه الفرعوني» ظل منهاج الدعوة في الشريعة 
الموسوية هو اللين والتزكية للنفس» والصبر الجميل على الإيذاء.. 
ولأن موسى اق لم يقم دولة» ولم يقد جيشّاء ولم يخض حربًا ولا قتالا.. وا 
ژلد ونشأ وبعث في مصر.. ومات وذفن في تيه سيناء المصرية» فلقد ظلت شريعته 


الدیانات الشماوية وا حروب اد ینید سس سس سس سر ۲۷۱ 


بريئة من أي إکراہ أو حرب دينية) تتوسل بالقعال لدشر هذا الدين.. 

هذا عن حقيقة اليهودية ا حقق كما تجلت فى شريعة موسى اٹ .. 
۲ - الحرب الدينية في التراث اليهودي: 

لقد نزلت شريعة البهودية على موسى ال صس وتلقى الألواح باللغة الهيروغايفية.. 
ثم تمرد الیهود على شريعة التوحید» فعبدوا العجل الذهبي» کی شر ب 0 
هذا العجل الذهبي !... وتعلقوا بالوثنية - التي كانت شائعة في شعوب كثيرة - قائلین 
لوسی اللقا: اجعل لنا لا كما لهم لهة: یو بجي شک لت كنا عل و 
کو لح اضتار لهم الوا بتمومی اجمل لا لها كما لحم هل کم مو مهرد 4 
[ الأعراف: ۸ء 

وبعد موت موسى اكلا قادهم ( يشوع بن نون » في غزو أجزاء من بلاد كنعان - 
فلسطين - فتكلموا إحدى اللهجات الكنعانية - التى تطورت فيما بعد إلى العبرية - 
وعبدوا آلهة كنعانية) وانطبعوا بعادات وتقاليد وثقافات مغايرة كل المغايرة لشريعة 
موسی الیل . وقتلوا کثیر! من فا الذین قاموا فیهم لردهم ی الشريعة الالهية 
التي نزلت على موسی التفل.. حتی لقد جاء في سفر « إشعيا » © في وصف 
ما آلت إليه حالهم: « آما آنتم يا أولاد العصية, نسل الکذب. التوقدون على الأصنام 
تحت کل شجرة خضراء القاتلون لأولادهم في الأودية تحت شقوق العاقل ». 

وجاء في سفر « حزقيال 6 ۲( قول الرب ا فا ) أحذت بنيك وبناتك الذین 
ولدتهم لي وذبحتهم لها طعاما 4.. وهي عبارة جاء في شرحها: « إن أهل أورشليم قد 
مارسوا كل عبادة الكنعانيين الفاسدق كما مارسوا وثنية غيرهم من الأم الوثية 
كالآشوريين والمصريين والكلدانيين والأموربين وامیشین بل إنهم فاقوهم في ممارسة هذه 
الوثنية؛ حيث حيث أخذوا بنيهم وبناتهم وذبحوهم للالهة الوثية طعامًاء بل وأجازوهم في 
النار سے فحدثت القطيعة الكبرى بين اليهود وبين شريعة موسی ای إن في 
العقيدة) أو ف القيم» أو فی القانون.. 
(۱) إصحاح ( ۰4/9۷ ه ). (۲) إصحاح ( ۲۰/۱۷ ). 
(۲) د. محمد جلاء [دریس؛ فلسفة ا حرب في الفکر الديني الإسرائيلي ( ص ۸۶ )» طبعة القاهرة سنة 
( ۱۲۲ه - ۲۰۰۱ ). 
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ثم اتهت بهم الانحرافات والصراعات والحاربات» مع الشعوب الأخری ومع 
بعضهم البعض.. انتهت بهم هذه السيرة وهذا التاريخ إلى الدمار الذي أوقعه بهم اللك 
البابلى ( نبوختنصر ) ( ه.5 - 1۲ دق.م ) وإلى منحة السبي البابلي ( 85 هق.م ).. 

وأمام هذه الکارثة التى حلت بھم Es‏ علی الوجود» رگا للذاكرة 
بالتاریخ؛ قام أحبارهم بإعادة كتابة « التراث اليهودي »» في تلك الأسفار التي زادت 
على العشرین.. وهي الأسفار التي سماها « بولس - الرسول » - فیما بعدہ ولأول 
مرة - ب ( العهد القديم )» وذلك في رسالته الثانية إلى أهل « کورنٹوٹ » ° .. 

ولقد عکس هذا « التراث اليهودي » نفسية الاضطهاد وعقلية السبي» وروح الانتقام 
من کل الأغيار» فشاعت فيه النصوص التي تدعو إلى الحرب وإلى إبادة الآخرين» وإلى 
تدمير کل مظاهر الحياة والأحياء عند الشعوب الأخرى: باعتبارها - كما زعموا - 
أوامر الرب» الذي جعلوه محاربّا» ومتعطشًا إلى الدمای بل وسموه ( رب ا جنود !.. 

وهكذا تبلور لليهود « تراث » عنصري.. دموي.. يمجد الحرب الدينية» منقلبًا 
بذلك على الشريعة الوسوية ا حقةہ التي نهجت منهاج « القول لین » حتى في مواجهة 
الطغيان الفرعونی الشديد والفريد.. وهكذا وجدنا في هذا « التراث اليهودي » اليهود 
شعکا مختارًا لله بل وشعبًا مقدسّاء دون سائر الشعوب» وفوق جميع الشعوب» 
لا بحكم التوحيد لله والتقوى في عبادته, وإنما بحكم ١‏ الولادة والدم والعنصر ؛!.. بل 
لقد أضفوا هذه القداسة والعصمة حتى على بهائمهم!!.. ووجدنا الأوامر ‏ الالهية ) 
التي تدعوهم إلى تدمير كل الأغيار - من البشر إلى الشجر إلى ا حجر.. ومن ا حیوان 
إلى الطبیعة.. ومن الكبار إلى الأطفال.. ومن الرجال إلى النساء - فكان هذا الدستور 
اليهودي للحرب الدينية» الذي جاء فيه - على سبيل المثال -: 

١ -‏ فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارًا في الكتاب. وضعه في مسامع يشوع: 
فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء » ”.. ثم أصبح كل الأغيار مثل 
العماليق عبر تاريخ هذا التراث!.. 

- « إن سمعت عن إحدى مدنكء التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيهاء قولا.. 
فضربًا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وغزمها.. ( أي: تدمرها وتبيدها ) بكل 


(۱) إصحاح ( ۱٤/۳‏ ). (۲) سفر الروج إصحاح ( ١1/١17‏ ). 


الديانات الشماوية :واظل, رب ار دح تخت تج .۶ ۲ 


ما فیها من بهائمها بحد السیف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالتار 
المدينة» وکل أمتعتها كاملة للرب إلهك, فتکون تلا إلى الأبد لا أبنى بعد.. لكي يرجع 
الرب عن خُمُوٌ غضبه ويعطيك رحمة » ()... فرحمة الرب مرهونة ومشروطة بابادة 
الأغيار وکل مکونات الحياة عند هؤلاء الأغیاں جرد أنهم ( قالوا قرلا ) سمعه 
اليهود!.. 

- « وكلّم الرب موسى في عربات موآب على أردن أريحا قائلا: کلم إسرائيل وقل 
لهم: إنكم عابرون للأردن إلى أرض كنعان, فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم.. 
قلكون الأرض وتسكنون فيهاء وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين 
تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبکم ويضايقونكم في الأرض التي 
آنتم ساکنون فيهاء فیکون آني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم ؛ 0 

- « وحین تقترب من مدينة لكي تاربها استدعها إلى الصلح. فان أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لث. فكل الشعب الموجود فیها یکون لك للتسخیر ويُستعبد لك. وإن 
لم تسالك بل عملت معك حربًا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جمیع ذکورها بحد السیف. أما النساء والأطفال والبهائم وکل ما في الدينة» کل 
غنيمتهاء فتغتدمها لنفسك, وتأکل غنيمة آعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هکذا تفعل 
بجميع المدن.. فلا تستبق منها نسمة ما. بل تحرمها - ( أي: تبيدها ) ) 7.. 

فالدين يصالحون ويسلّمونء لهم العبوديةٌ والاستبعاڈ.. والذين لا يصالحون 
ولا يسلّمون لهم الإبادةٌ والدماژا.. 

- «سبع شعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتھم, فإنك تحژمھم - ( أي: تبيدهم 
وتدمرهم ).. لا تقطع لهم عهدًا ولا تشفق عليهم. ولا تصاهرهم.. لأنك أنت شعب 
مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبًا أخص من جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض.. مباركا تكون فوق جميع الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك 
ولا في بهائمك. ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الردیئة التي عرفتها لا يضعها 
)١(‏ سفر التثنية» إصحاح ( ۰۱۲/۱۳ ٠١‏ 2 ۱۷ ). 


(۲) سفر العدد؛ (صحاح ( ۵۰/۳۳ ود قف 1۵ ). 
(۳) سفر الٹیة [صحاح ( ۱۰/۲۰ - ۱۲ )۰ 
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عليك, بل يجعلها على مبغضيك. وتأكل کل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. 
لا تشفق عيناك عليهم » (.. فلا شفقة على أي من الشعوب.. بل أكلهم أكلا!.. 
- وحتی يؤبد الأحبار.. - الذين كتبوا هذا « التراث » - هذه العنصرية ضد كل 
الأغيار» والكراهية جمیع غير الیھود والحرب الدينية التي لا تبقي ولا تذر - نسبوا هذا 
( الانتقام الأبدي »» وهذا التأبيد لروح الانتقام إلى الرب.. فکتبوا في هذه ہے 
( إن الرب لا يبرئ» بل یجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى ال جیل الثالث والرابع » 29 
ثم جاءت تعليقاتهم على هذا التراث - في التلمود.. وفتاوى الحاخامات - لتؤيد 
روح الانتقام من كل الأغيار.. فالحاخام « العقيد. أ. فيدان ( زیبل ) » يصدر فتوى - 
في سبعينيات القرن العشرين - تنشرها قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي - 
التي تقع الضفة الغربية الفلسطینیة تحت سلطتها -“يحض فيها على قتل حتى « المدنيين 
الطيبين من الفلسطينيين ۱6 باعتبار ذلك تکلیفا دينيّاء والتزامًا « بالهالاكاه » - 
الشريعة - وفي هذه الفتوى الدينية يقول ا حاخام: 0 في حالة احتكاك قواتنا بمدنيين 
خلال ا خرب, أو خلال مطاردة حامیةء أو غارة, إذا لم يتوافر دليل بعدم إ حاقھم الأذى 
بقواتناء هناك إمكانية لقتلهی أو حتى ضرورة للقيام بذلك حسب الهالاكاه.. بل تحض 
الهالاكاه على قتل حتى المدنيين الطيبين ؛! . ولقد صُمنت هذه « المطاردة الحامية ) في 
اتفاقات « أوسلو ( في تسعينيات القرن العشرين -!.. 
أما الحاخام « شمعون وايزر » فإنه يجيب عن رسالة الجندي الإسرائيلي « موشى ) - 
الذي يخدم في فلسطین ا حتلة سنة ( ۹1۷١م‏ ) - والتي يسأل فيها: « هل نعامل العرب 
مثل العماليق؟ أي: نقتلهم حتى نستأصل ذكراهم في الأرض؟.. « ولتمح ذكرى 
العماليق من تحت السماء » © - أم نقوم با يحدث في الحرب العادلة التي يقتل فيها _ 
الانسان الجنود فقط؟.. وهل يجوز لي تقديم الاء شربي يستسلم؟ ». ۱ 


(۱) سفر التغنيق إصحاح ( ۱/۷ - ۰۳ ۰1 ۰۷ ۱4 2 ۱۱ )۰ 

(۲) سفر العدد اصحاح ( ۱۸/۱4 ). 

(۳) إسرائيل شاحاك الديانة البهودية وموقنها من غير الیھود ( ص ۰۱۳4 ۱۳۵ )۰ ترجمة/ حسن 
حطی طبعة القاهرة سنة ( 6۱۹۹۶ ). 

(۶) سفر التثنية» [صحاح ( ۱۹/۲۰ ). 


الدیانات الگماویة وا حروب ا ج ۳۹ 


يجيب الحاخام « شمعون وایزر ) على هذه الرسالة فيقول للجندي ( موشى ): 
و سأنقل لك بعض أقوال احکمای طيب الله ذکراهم وأفسرها: الحرب لدى غير 
اليهود ذات قوانين خاصة؛ مثل قوانين اللعب» كرة القدم أو السلة. لکن الحرب كما يقول 
حکماؤناء طيب الله ذكراهم, لا تعني بالنسبة لنا لعبةء بل ضرورة حيويةء واستنادًا إلى 
هذه القاییس فقط ينبغي التفكير حول كيفية القيام بها بها.. أفضل غير اليهودي اقتلوه, وأفضل 
الأفاعي هشموا رأسها.. هذه هي قاعدة « طهارة السلاح » حسب الهالاكاه - الشريعة - 4. 

فكانت الرسالة الجوابية من الحندى « موشى ) لحاحامه ۱ شمعون وايزر ): ( تلقيت 
رسالتك» وفهمتها على النحو التالي: « لا يسمح لي في زمن الحرب بقتل كل عربي 
أو امرأة أصادفهما وحسب. بل من واجبي أيضًا القيام بذلك! » ) . 

وهكذا استمر إعلان الحرب الدينية اليهودية» في « التراث اليهودي »» الذي بدأ إعادة 
تدوينه «عزرا ) - في القرن الخامس قبل الميلاد - والذي اکتمل تدوينه قبل الميلاد بقرنين.. 
استمرت ا حرب الدينية اليهودية معلنة ضد جميع الاغیار حتى وضعتها الحركة الصهيونية 
في الممارسة والتطبيق ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين في القرن العشرین!.. 
٤‏ - التطيعة بين الفراث اليهودي والشريعة الموسویة: 

ونحن عندما نقول: إن هذا « التراث اليهودي ) - العنصري.. الذي أعلن ا حرب 
الدينية على كل الأغيار - لا علاقة له باليهودية الحقيقية» التي هي الشريعة الإلهية 
التي أوحاها اله ا إلى موسى اللي - فإننا لا نستند - فقط - إلى القرآن الکریم؛ 
الذي یقول: # من الب ادوا مرن الكل عن مَوَاضِعِدِء وَيفُولُونَ مَِمْمًا وَعَصَيْنَا 3 
ٹر ئل وا میا وَأَطَعنا هنا ومع وان لكان 

مس قوم ولكن لمم له کی زک )صد و قرم 


و اعورم س 2ھ مم کی که 
نيهم لعتلهم و وجعلتا فلوبهم ۳ E‏ 1 عن مَوَاضِعِدء و سوا حظا 
مر r‏ 2 مهي 


۳ جا ص صرح 4 مر ہے 2 

ات عل حَلَةْ یم را ليا ینم اغف عنم واضقح إِنَّ أله 
مخ الین 4 و للشدة: ۱۴ ا ییا ول لا زنک الییت سرغو في الک 
من الب قَالوا ءامنا انهه ور یس نم سکع ارت كارا کین یت 


عط 
کی ہم مر مر 2 ۳۹9 هرس رس ۳ 


سملعون لو ءاحرين لم يأنوك بحرفون الک ن بَسَدِ مَرَاضِِدء یرون إن ونير هذا 


.) ۱4۰ - ۱۳۹ إسرائيل شاحاكء الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود» ( ص‎ )١( 


۳۲ الدیانات الگماویة وا حروب الدينية 


3 
سر مهد مد | و و و مه سر 


ہر رام کے غ ہے 21 307 

فخدوه وان لم توتوه دا کن برد الله فشنتار فان تميلككت لم بت آلو شيعا 
17 ہے کم عر > ور ر وعد ہیی 220 ےم ول ےکر و خی ےط 
الک الین کر رد اک أن یل مُلوبَهِمْ لحم في لیا حزی ولهم فی ار 
ی 24 مرو 2 يه کا 0 1 
دان مب 6 ر للا دہ ۰۱ پل نم کث للویک ن بند کل هى كالججَارو أو آشد 


7۶ 
27 


ا ہر ۴۶ صلم وم م دور 2# 0-6 در مم ہو ہکم امس 
سوه ورن من ا جَارَۃ لما یمحر منه الاٹھٹر وَإِنَّ منبا لما سفق فيحرج ينه الْمَاءُ رن متا 


عو و ےھ رر کر عا ی یک رو f7‏ 32 وء مسلط ےه كم ب 4 
۰ 0 7 7 0 اس 0 1 ۷ 

لما بط من خی اللہ وما اللہ د کیل و © أنظمعونٌ أن ويوا وقد کان فر 

سم سے مر 1 نت 2 ۸ ۶ s2‏ رم ال گے 1ھ 


لن اموا فالا امنا ولد خلا بعصم ِل بض الوا ایم يما فح آله یک 
بد عند ریک افلا مقون 4 و لبترة: ۷۰ - ۷۰ فإ عََيْل لت بون 

لا نقول: إن هذا « التراث اليهودي » في التشريع للعنصرية والحرب الدينية» هو من 
وضع الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة.. وليس من شريعة موسى الا 
استناڈاء فقط إلى القرآن الكري» الذي أوردنا بعض آياته.. ولا نقول ذلك فقطء 
استنادًا إلى المتخصصين في دراسة هذا التراث اليهودي من ثقات علماء السلمین - 
ومنهم المرحوم الأستاذ الدكتور فؤاد حسنين علي - أستاذ العبرية والتراث اليهودي 
بجامعة القاهرة الذي قال: « إنه لا يوجد بالتوراة التي بين أيدينا خبر يشت منه أن 
موسى هو الذي جاء بها أو نزلت عليه» بل على النقيض من هذا يوجد فيها ما يؤيد 
عکس هذاء ومن هذه الأدلة مثلا: 

ما جاء في الاية السادسة من الإصحاح الرابع من سفر التثنية بخصوص وفاة موسی» 
فبعيد البعد كله أن يكون هذا ا بر صادرًا عنه» فقد ورد في هذه الآية: « لا يعرف 
شخص قبره حتی يومنا هذا ). 

وفي الآية العاشرة من نفس الاصحاح جاء: « ولم يقم بعذ نبي في إسرائيل مثل 
موسى فكان حليمًا جدًا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض ». 

فكل هذه الایات وأمثالها تدلنا على أن المؤلف شخص آخر غير موسی؛ كما أن 
هناك زمئًا بعيدًا بين وفاة موسى وبين تأليف التوراة التي بأيدينا.. 


الدیانات الشماوية وا حروب الدينية ۳۳ 


ومن الأدلة الأخرى على ذلك: الاختلافات والتناقضات في النص: کاستعمال 
( يهوه ) و ( آلوهیم )» ویعض الألفاظ الأخرى التي نعلم أن معانیها تختلف أحيانًا 
حسب البيعة وحسب الزمن.. والتي لا يمكن أن تکون قد صدرت عن شخص واحد 
وفي عصر واحد: 

فقصة ا خلق متا جاءت في سفر التکوین () وفیها: « كان الانسان آخر ا خلق ) 
وعرض لنفس القصة في السفر (): « فکان الانسان هو الأول» وبعده جاءت الأشجارء 
فحیوانات ا حقول؛ وطیور السماء ». الأمر الذي یجعل التوراة - كما هي الآن - وليدة 
عصور ونتاج عقلیات متنوعة. 

وقد استغلت في سبیل وضعها مصادر عديدق بعضها ذکر كما هو وبعضها 
فزن افیی 000 
)۶9۶8۹۹ الاضعاخ الا من سقر 
التكوين تنص على أنه دام ( 4۰ ) يومًا و ( 4۰ ) لیلق بینما نقرأ في الاية الرابعة 
والعشرین من الاصحاح السابع في نفس السفر أنه دام ( ۱۵۰ ) یوگا.. 

ثم إن أقدم اخطوطات الوجودة للتوراة ا حالیة تفصل بينها وبين وبين النسخة 
الأصاية التي کتبت عنها مدة تقرب من ألف عام» وفي هذه الدة طرأ على الكتابة 
العبرية شيء کثیر من التغییر والتبدیل.. » (. 

إننا لا نبرئ موسی اللہ وشريعته الإلهية من هذا ارف تن سن 
ا حرب الدينية» استنادًا - فقط - إلى القرآن الكريم» وإلى ما كتبه الثقات التخصصون 
من علماء المسلمين» وإنما نستند كذلك إلى ما كتبه العلماء اليهود» الذين اشتغلوا 
وتخصصوا في الدراسات النقدية للعهد القديم.. والذين أعلنوا نتائج دراساتهم هذه 
فقالوا - ضمن ما قالوا -: « إن هذه الأسفار القدسة هي من طبقات مختلفة وعصور 
متباینق ومؤلفين مختلفینء حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة من 
الزمن.. فلا ارتباط بينهاء سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة يقة التأليف. . إن القسم الأكبر 
من توراتنا لم يكتب في الصحراء.. وموسى لم يكتب التوراة کلھا.. وأقوال التوراة 


.) ۲۵ - 4 ( الإصحاح الأول ( ۲۷ ). (۲) الاصحاح الثاني‎ )١( 
طبعة القاهرق‎ ۰) 5١-174 ۲ ت١5 د. فؤاد حسنین عليء التوارة: عرض وتحليل ( ص‎ )۳( 
.) م١945‎ ( سنة‎ 


۳ 


الدیانات الگماویة وا حروب الدينية 
ليست إلا لفائف من أماكن رس ماه لاك وحكام وعشائر وأسباط مختلفة.. 
ففيها ثماني مجموعات تعود إلى عصور مختلفة» وهي: 

١‏ - لفائف قديمة تعود إلى عصر الصحراء ( في سيناء ) تم تحريرها من قبل أحد 
آبناء أفرايم. 

۲ - ولفائف من تعاليم الکهنة. تمت إضافتها إليها حتى عصر يوشع بن صادق. 

۳ - ولفائف أعداد الأسباط. 

4 - ولفائف باعترافات الأنبياء. 


ه - ومجموعات من روايات بيت داود. 

٦‏ - وأقوال الأنبياء ومجموعاتهم في بابل. 

۷ - وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبي. 

۸ - وتكملات مختارة من عصر الحشمونيين ( أي: القرن الثاني قبل الیلاد ). 

... إن سفر التكوين قد أف بعد مئات السنين من استيطان اليهود في فلسطین, وبعد 
أن تحصن الأسباط في إرث استيطانهم بزمن طویلء وإن مؤلف السفر لم يكن موجودًا - 
على كل حال - قبل عصر إشعيا ( أي: حوالي ۷۳٣‏ - ٠58ق.م‏ )... أما بالنسبة 
لسفري الخروج والعدد. فإنهما معالجة لأساطير وأشعار قديمة... وان الإصحاحات 
الثمانیة والثمانين الموجودة في التوراق بين أنشودة موسی - الوجودة في سفر الخروج - 
وحتى الاصحاح الأخير من سفر العدد - هي في مجموعها كتاب أحكام مركب من 
أجزاء شعرية وتاریخیة وأحكام وقواعد الكهنة؛ وطبيعة الأحداث فيها تستلزم أن تتزاید 
التغييرات والازدواجيات والتعديلات؛ حيث إن العلاقة بين الأحداث ضعيفة» ومن 
الصعب علينا فهمها. وفي كل الأسفار كانت أقوال موسى قليلة إلى حد ما. كما أن 
أقوال داود قليلة في سفر آخر منسوب إليه... » (. 

ولو أننا ذهبنا نقتبس من هذا المصدر - الذي کتبه علماء یھو وجمعه وحرره 


) ۲۲۰ ۰۲۱۵ 251 4 2505 195/١ ( تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث‎ )١( 
وهو مجموعة من الدراسات النقدية لمجموعة من العلماء والفلاسفة اليهود» جمعها وحررها العالم البهودي‎ 
زالان شازار » ترجمت/ آحمد محمد هريدي تقدع ومراجعة/ د. محمد خليقة حسن؛ طبفةاغاس الأعلى‎ « 
.) 6۲۰۰۰ ( للثقافة - الشروع القومي للترجمة القاهرة» سنة‎ 


الدیانات الگماویة وا حروب سس سح سس سس سس سس سس وم 


ونشرہ أحد مد اليهود - النصوص التي تؤكد انقطاع صلة موسی الكل بهذا 
١‏ التراث » الذي أُلّْف وجمع على امتداد آلاف السنین - وهي النصوص التي تؤ 
من ثم - براءة موسى ال وشريعته الإلهية من هذا الفكر العنصري والدموي في 
ا حرب الدينية - لو ذهبنا إلى ذلك لاقتبسنا عشرات الصفحات!.. 

إن الذين كتبوا هذا « التراث » ونسبوه إلى موسى اكل لم يكذبوا فقط على 
موسی؛ ولا ذهبوا فكذبوا على الل 8 + وذلك عندما نسبوا رت و ما لم بوج 
إليه.. وأيضًا عندما صاغوا أحلامهم في الغزو والإبادة « وحيًا » و ١‏ أوامر ) من الله إلى 
موسى اكلتكلة.. فا معروف» وا جمع عليه أن موسى لم يدخل أرض کنمان وأنه لم يقم 
بإبادة شعوب تلك البلاد.. ومع هذاء فلقد كتبوا في سفر الخروج - على لسان 
الرب - أن موسی سیدخل أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والحويين والیبوسیین.. 
وسیبید شعوب تلك البلاد.. « ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والأموريين 
والحويين واليبوسيين.. أعادي أعداءك وأضايق مضايقيك. فان ملاكي يسير آمامك 
ويجيء بك إلى الأموريين وا حیٹیین والفرزيين والكنعانيين وا حوبین والییوسیین فأبيدهم.. 
احفظ ما أنا موصيك اليوم: ها أنا طارد من قدامك الأموریین والكنعانيين والحيثيين 
والفرزيين والحويين والییوسیین. احترز أن تقطع عهدًا مع سكان الأرض التي آنت آت 
إليها ثلا يصيروا فخا في وسطك.. » (). 

ولو أن الرب وعد موسى وأمره بشيء من ذلك» لتحقق وعد الرب وأمره.. لکن با 
أن شيئًا من ذلك لم يحدث» فنحن أمام كذب على الله عك وعلى رسوله موسى ال 
ثم إن صورة موسى هذه تتعارض كل التعارض مع ما جاء في وصفه في الآية العاشرة من 
الإصحاح الرابع بسفر التثنية» من أنه: « كان حليمًا جدًا أكثر من جميع الناس الذين على 
وجه الأرض ».. 

كل ذلك الكذب من أجل التعبير عن نزعة الحرب الدينية» وعن أحلام الإبادة 
لكل الاغیار.. 

ويزيد من غرابة هذا التعصب الحاقد وا حقد التعصب ضد الأغيارء أن مبعثه لیس 
رفض هؤلاء الأغيار لليهودية» وحرص الحاخامات والكهنة على هدايتهم إلى اليهودية؛ 
فهم لا يدعون أحدًا إلى دينهم الذي جعلوه احتكارًا لعنصرهم.. وإنما مبعث كل هذا 


(۱) سفرا حروج؛ إصحاح ( ۰9/۱۳ ۱۱ واصحاح ( ۲٢/٢٢‏ ۲۳ )۰ واصحاح ( ۰۱۱/۳۶ ۱۲ )۰ 


۳۹ الديانات الشماوية وا حروب الدينية 
امد وهذه الک اهية هو آنهم آغیاره وليسوا مولودين من أمهات يهوديات» فقط 
ÊY‏ 


إذن» نحن أمام « تراث » ديني.. و « فكر » ديني» عندما خضع للنقد الداحلي» 
العلمي والموضوعي» ثبتت براءة اليهودية - كشريعة إلهية - من الانحراف إلى نزعة 
ا حرب الدينية. . فهي» ککل الشرائع اا0 شريعة الدعوة إلی اللّه بالقول اللین: 
۵ اذھبا إل فرعون نم ان لی © فلا کر فلا یا اما گر آز شک م4 (طہ: ٠٠٢‏ ؛ ]. 


# # ¥ 


لقد تس النفوس الدموية التي كتبت أسفار العهد القديم - في ظل محنة 
الم - لها دمويًا متعطشًا للارتواء بدماء کل الام والشعوب - غير البهود - 
وتحرم ویو سو ا e‏ 
فكتبوا: « هكذا قال السيد الرب: قل لطائر کل جناح ولکل وحوش البر. اجتمعوا 
وتعالوا احتشدوا من كل جهة إلى ذبيحتي التي أنا ذابحها لكم» ذبيحة عظيمة على جبال 
إسرائيل لتأكلوا لحمًا وتشربوا دمًا. تأكلوا حم الجبابرة وتشربوا دم رؤساء الأرض» کباش 
وحملان وأعتدة وثيران كلها من مسمنات باشان. وتأكلون الشحم إلى الشبع وتشربون 
الدم إلى السكر من ذبيحتي التي ذبحتها لكم » (. 

وكتبوا: « اقتربوا أيها الأثم لتسمعواء وأيها الشعوب اصغوا لتسمع الأرض وملؤهاء 
المسكونة وکل نتائجھا. لأن للرب سخطا على كل الأم وحُمرًا على جيشهم. قد حرّمهم 
دفعهم إلى الذبح. فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم. ويغني 
كل جند السماوات.. للرب سيف قد امتلا دما » ۱۱6۱ 

هكذا بلغت القسوة بالقلوب التي كتب أصحابها هذا « التراث ).. كتبوه بأيديهم» 
ثم قالوا هو من عند الله!.. 
٥‏ - الحرب الدينية في ١‏ التاریخ » اليهودي: 

وبعد اختلاق « الفكر والتراث ).. ذھبوا إلى اختلاق ١‏ التاريخ »!.. فلم يكتفوا بهذا 
الذي كتبوه بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله.. ولا بهذه الصورة البشعة التي رسموها 


(۱) سفر حزقيال» إصحاح ( ۱۷/۳۹ - ۱۹ ). 
(۲) سفر إشعياء إصحاح ( ۱/۳۶ - ١‏ ). 


الدیانات الشماوية وا حروب الديية سے سے ۳۷ 
لله - تعالی الله عشا یکذبون - ولا ذهبوا ‏ فاحتلقوا واقغا + - نعم « اختلقوا واققا » 
حدئت فيه معارك هذه احروب الدينية التي تمنوهاء وتمت في هذه العارك التخلية 
« الابادة الالهية » التي حلموا بها لکل من عدا الیھود.. « لأن للرب سخطا على کل 
الأم ۱.. ولم یفکروا - وهم یکتبون هذا - أن هذه الابادة الالهية لکل الأم 
والشعوب, لو حدثت - على النحو الذي کتبوا - لا بقي في هذا العالم غير الیهود!!.. 

ولقد أثبتت الدراسات التي قامت وتمت حول حروب العهد القديم هذه» أن هذا 
الاختلاق لواقع المعارك وا حرب قد كان « إعادة إنتاج » لأخبار الحروب التي تحدثت 
0 ی9 ااي ب کتة آسفار المهد 
القديم حروبًا لإسرائيل ضد کل الشعوب!.. 

ولقد أشار « روبرت کارول » في دراسته عن ا حرب في العهد القدی إلى أن قصة 
حرب الملك « آحاب » - في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر الملوك - تتفق 
بشكل ما مع ما صوره ۱ هوميروس ؛ ( القرن التاسع قبل الميلاد ) في الإلياذة» مع 
اختلافات طفيفة.. وأن هذه الصورة الدموية التي رسموها للرب» هي إعادة إنتاج 
للصورة الدموية للآلهة اليونانية « زيوس ) و ١‏ هيرا ) (.. 

بل لقد اخترعوا وجودًا لمدن كنعانية» حتى يخترعوا معارك وحروبا يتم فيها - 
بهذه المدن - التنفيذ والتطبيق للفكر الدموي الذي كتبوه!... فالمعركة التي قالوا: إن 
( يشوع بن نون ) قد خاضھا ضد مدینة ( عاي ) وملكها وأهلهاء قد أثبتت ا حفریات 
الأثرية أنه لم تكن هناك - في ذلك التاريخ - مدینة بهذا الاسم في ذلك المكان.. « لم 
تكن هناك مدينة تدعى عاي ولا ملك يدعى ملك عاي.. وإنما مجرد أطلال خربة 
برجم تاريخها إلى ( ۱۲۰۰ ) سنة ).. وكذلك ا حال مع ما كتبوه عن معركة 
« يشوع ) ضد مدینة « حاصور ) (©. فلقد تم تدمير هذه الدينة في نهاية القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد» ثم أعيد بناژها لتدمر ثانية سنة ( ۱۲۳۰) تقریئا.. » (. 

إذن» فنحن - كما يقول « روبرت كارول » - في دراسته عن الحرب في العهد 
(۱) فلسفة الحرب في الفكر الديني الاسرائيلي ( ص ٩۷‏ ). 
(۲) إصحاح ( ۱۰/۱۱ - ۱۷ ). 
(۳) فلسفة ا حرب في الفکر الديني الاسرائيلي ( ص 17 ۱۷ ). 


۷۸ سے سس سس سسسس. الریانات الگماویة وا حروب الدينية 
القدیم -: و أمام نصوص بشرية عبریق تمثل « إنتاجا فكريًا للمجتمعات القديمة.. 
ونصوص الحرب فيها إنما تنتمي إلى إنتاجات فكرية لكتاب العهد القديم أكثر من 
كونها أوصافا للحرب » التي خدنت في الواقع والتاریخ! (.. 


نيا # # 


بل إن مأساة الكذب وملهاته لتبلغ الذروة عندما نقرأ أرقام قتلی هذه الحروب 
الدينية» التي حلم بها « واخترع » لها « واقعًا » هؤلاء الذين كتبوا هذه الأسفار.. 
فلقد بلغوا بضحايا تلك الحروب المشتهاة أرقامًا ریا فاقت أرقام تعداد سكان مسرح 
أحداثها عدة مرات - في ذلك التاريخ القديم -.. بلغوا فيها نحو مليونين من 
الضحايا. . ناهيك عن الضحايا الذين لم يتم إحصاء أعدادهم - في زمن كان حال 
الإحصاء فيه على نحو ما يعرف الجميع -!.. 

وحتی نجسد للقارئ الفوارق الجوهرية والنوعية بین العقلية الإسلامية والتاريخ 
الحقيقي والموثق الذي صنعه المسلمون.. وبين العقلية اليهودية والتاريخ الوهمي الذي 
تخيلته وحلمت به.. نسوق رقم ضحايا كل الغزوات التي انتصر بها الإسلام على 
الشرك والوثنية» وغیر بها مجرى التاریخ.. والتي لا يتعدى رقمها ( 585 ) قتيلا: 
هم جملة قتلى المشركين وشهداء المسلمين.. لنقارنه برقم المليونين من الضحايا في 
الحروب الدينية التي أورد أخبارها الكهنة في أسفار العهد القديم.. 

وزيادة في التوئيق» نقدم هنا جدولا بالغزوات الإسلامية التي تمت في العصر النبوي.. 
وآخر با حروب التي وردت أخبارها وأرقام ضحاياها في العهد قش 

أما فتوحات الإسلام خارج إطار الشرك الوثني في شبه ا جزیرة العربية» فلقد 
كانت جميعها حروب تحرير لشعوب الشرق من القهر الديني والسياسي والحضاري 
الذي مارسته قوى وإمبراطوريات الاستعمار البيزنطي والفارسي ضد تلك الشعوب.. 
ولقد دارت جميع معارك هذه الفتوحات ضد جيوش الاحتلال البيزنطي والفارسي.. 
ولم تدر معركة واحدة منها ضد شعوب تلك البلاد.. بل لقد حاربت شعوب تلك 
البلاد - وهي على دياناتها القديمة -.. مع العرب المسلمين ضد الروم والفرس.. 
لتحرير بلادھا..ولتحریر ضميرها من القهر والاضطهاد.. 


سد ور لكر لدبي ی سے 


الديانات الشماوية وا حروب الريية سس ۳۹ 


غزوات الاسلام التي حدث فیها قتال 


ال ٦٦٦‏ الذین قتلوا 
من بني قريظة 

لم یقتلوا فی الحرب.. 
وما قتلوا قضاءٌ 


الدیانات الشماوية وا حروب الدينية 


الجانبين ۳۸۲۷ ۱) 


)١(‏ ابن عبد الب الدرر في اختصار الغازي والسیںں تحقيق | د. شوقي ضیف طبعة القاهرة» سنة 
09م ). 


الدیانات الگماویة وا حروب الدينية ٤١‏ 


ضحايا حروب العهد القديم 


صموئیل ان ( ۱۳/۸ ) 
صموئیل ثانٍ ر ۱۸/۱۰ ) 
ملوك اول ( ۲۹/۲۰ ) 
۰ من أدوم ملوك ثانِ ( 7/١4‏ ) 
ملوك ثانِ ر ۳۰/۱۹ ) 
کو ون روا من الک | ایا لخم الاو( یک 
۰ من الفرس إستير ( 5/5 ) 
۷٥۰۰‏ من الفرس استیر 311/94 ) 


مجموع الضحايا من غير اليهرد = ۱,۱۳۵,۰۵۰ 


۷ .سس سس سم مت ت تسس سس سس سس الليانات الگماویة وا حروب الدینیة 


عدد ضحایا اليهود في حروبهم 
الداخلية أو مع الأجانب 


۰ من إسرائيل قضاة ( ١٠/١؟‏ ) 


۳۱ 
۲۲ 
a‏ 
0 ) قضاة ( ۳۹/۲۰ ) 
۰ من بنيامين قضاة ( 475/٠5١‏ ) 


قضاة ( 0/۲۰ ) 
صموئیل أول ( ۲/٤‏ ) 


هم من الكهنة صموئيل أول ( ۱۹/۲۲ ) 
۳۳ صموئیل أول ( ۳۰/۲ ) 
۰ من سرائیل صموئیل ثانِ ( ۷/۱۸ ) 
۲ من إخوة أخزيا صموئیل ثانٍ ( ۱۳/۱۰) 
٠‏ من اجلعادیین صموئیل ان ( 55/١١‏ ) 
موي فق يورا أخبار الأيام الثاني ( 1/۲۸ ) 
٠‏ من [خوة آبيمالك ۱ قضاة ( 9/ه ) 


۶ 


مجموع الضحایا من اليهود = ۳۵۲,۸۲۷ 
والمجموع الكلي للضحایا - احصاة - من الجانبين = ۱,۹۸۸,۶۷۷ قتي ١١‏ 


(۱) فلسفة ا حرب في الفکر الديني الاسرائيلي ( ص ۱۸۹ - ۱۹۱). 


الديانات الشماوية وا حروب الذینیة سس سس سس سس سس ۲ ۶ 


تلك هي حقيقة الانحراف اليهودي نحو الحرب الدينية.. والتراث اليهودي ا حالم 
بإبادة الآخرين» والشتهي لإبادة کل الأغيار.. والصياغات الفكرية.. وا حیالات 
والأمنيات اليهودية في هذا الميدان.. 

فالرب» في هذا التراث» هو « رب ال نود ) ( ا حارب ).. و « الساخط على كل 
الأم ) - غير اليهود.. شعبه الختار.. والمقدس.. دون كل الشعوب وفوق جميع 
الشعوب - وهو الذي يبيد كل الا ويدفعهم للذبح « فقتلاهم تطرح وجيفهم 
تصعد نتانتهاء وتسيل الجبال بدمائهم, ويغني كل جند السماوات للرب الذي امتلاً 
سيفه دما »!.. وهو قد اختار اليهود « ليأكلوا كل الشعوب أكلا.. دون أن تشفق 
عليهم الأعين أو أن يقطعوا لهذه الشعوب عهدًا ؛! 

وهو « تراث وتاريخ ) ننزہ الله 895 » ونتره رسوله موسى الا وننزه شريعة 
اليهودية الحقة عن هذا الذي كتبوه.. وصدق الله العظیم: « بل لِلَذِنَ یبود 
503 دهم وونل هم ما یبد 4 [ البقرة: ۷۹ ]. 

وت 

ولقد تم إحياء هذا « التراث » على يد الحركة الصهيونية الحدیئة - التي عقدت حلفا 
غير مقدس مع الإمبریالیة الغربیة - لا لتقف ا حرب والإبادة عند ا حیالات والتمنيات - 
كما كان الأمر قدا - وإما لتوضع هذه الإبادة - للفلسطینیین والعرب والمسلمين - 
فى المارسة والتطبيق!.. ولينفذ الجنود الصهاينة - في الأرض العربية الحتلة - فتاوى 
الحاخامات - التي تطبعھا الدولة الصهيونية - والنى تُطبق على العرب « التراث ) الذي 
اخترعه الکهنة وا حاخامات لابادة العمالیق.. فلههم ( يهوه » ساخط على كل الام 
ومتعطش للارتواء بالدماء!.. 

والی الذین يمارون في أن الکیان الصهيوني القائم على أرض فلسطین الآن نما 
بحیی ويمارس هذا « التراث اليهودي فی ا حرب الدينية »» نشیر إلى الدراسة التي قام 
بھا العالم « ه. تامارین » بو بعر ھا الذي أجراه في عدد من ا تل 
أبيب والمدن والستعمرات الإسرائيلية» حول الأساليب التي انتهجها « یشوع بن نون 
( في القرن الثالث عشر قبل الیلاد ).. فتوصل إلى أن نحو ( 1٦٦‏ - 7۹۰ ) من 
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تلاميذ هذه المدارس قد أيدوا إبادة يشوع لكل من عدا اليهود.. وأن ( 1٣٣‏ ) من 
التلاميذ يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماما في المناطق امحتلة من 
فلسطين.. ومن الأجوبة التى تلقاها « ه. تامارين ): « لقد تصرف يشوع بن نون 
تصرف حستا بفتله جمیع سکان أريحا؛ ذلك لأنه كان من الضروري احتلال البلاد 
کلھاء ولم یکن لديه وقت لإضاعته مع الأسرى »! 

وثمة إشارات عديدة في أدبيات ا جماعات الصهيونية التدينة - مثل ( جوش 
إيمونيم » و « کاخ » - إلى ( يشوع بن نون »» وإلى أن أسلوبه في الإبادة هو الأسلوب 
الأمثل في التعامل مع العرب.. وقد دعا « كاهانا » - رئيس جماعة « کاخ » المؤسسة 
الدينية اليهودية - إلى تبيان أن أسلوب « يشوع بن نون » في الإبادة لكل غير الیھود 
هو جزء عضوي من الدين اليهودي والرؤية اليهودية لسكان الأرض العربية من غير 
اليهود! (. 

هذه هي الحرب الدينية في التراث اليهودي.. وهذا هو الإحياء لهذا التراث.. 
ومارسة نزعة الإبادة لکل الأغيار ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين. 
١‏ - منهاج الدعوة في النصرانية: 

إن رفض النصرانية» التي جاء بها السیح عيسى ابن مر اي للعنف وللحرب - 
دينية وغير دينية - لا يحتاج إلى حديث كثير.. فهي شريعة الصوفية المسالمة» والسلام 
الصوفي التي بلغت في السلام والمسالمة حدودًا رما عرت على التطبيق خارج دائرة 
خواص الخواص.. فلقد جاءت النصرانية لتعالج « التراث اليهودي » - وليس الدين 
اليهودي والشريعة الموسوية - الذي وصل على طريق المادية والعنف وقسوة القلوب 
وغلظ الأعناق والأقفية حدودًا أخرجت هذا « التراث » - وتطبيقاته - عن منهاج 
موسى اكتكلة.. فكان هذا السلام» في النصرانية» على هذا النحو المغالي في المسالت 
علا جا للتراث اليهودي المغالي في العنف والمادية» قصدا إلى ا 
ومتوازنة بين هذين النموذجين المتقابلين والمتناقضين.. 

وفي هذه الحقيقة السر والتفسير للوصايا الإنجيلية» التي ذهبت على درب السلام 


(۱) د. عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ( ۰۱۶۱/۶ ”47 ١‏ )» طبعة القاهرة 
سنة ( 1599م ). 
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والمسالة إلى حد القول: « سەعتم أنه قیل عین بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم 
لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن فحول لہ الآخر أيضًا. ومن أراد أن 
يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا. ومن سرك ميلا واحدًا فاذهب معه 
اثنين.. سمعتم أنه قیل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم 
وباركوا لاعتیکم. أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات ) (.. 

هكذا بدأت وظلت منهجية الدعوة في النصرانية: السلام المتصوف.. والصوفية 
المسالمة.. وخلاص النفوس.. وتقوى القلوب.. وإدارة الظهر للدنيا والدولة والسياسة 
والاجتماع, على النحو الذي يباعد بین عالم النصرانية وبين هذا العالم المعيش» با فيه 
من دولة ونظم وقوانين وإدانة وعقاب فضلا عمّا في هذا العالم المعيش من عنف 
وحرب وقتال.. فمملكة النصرانية ليست في هذا العالم.. وذروة سنام النصرانية 
الرهبنت التي تجعل الراهب يغادر المعيش!.. 
۷ - الحرب الدينية في تراث النصرانية الغربية: 

لکن.. كما حدث مع اليهودية» جاء « التراث التصراني » - وبالذات تراث 
النصرانية الغربية - انقلابًا على هذا النهاج الصوفي السالم الذي جاء به السیح ال .. 

ونحن نقول: « تراث النصرانية الغربية )؛ لأنه لا بد من التمييز القاطع بين 
النصرانية الشرقية والنصرانیة الغربية.. فالنصرانیة الشرقية ظلت طوال تاريخها وفئة 
للمبداً النصراني: « دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله »» فلم تدخل ميدان السياسة 
والدولة والسلطة» وإنما وقفت كنائسها عند حلاص الروح ومملكة السماء.. ومن ثم 
فإنها لم تمارس العنف القتالي ولا الحروب الدينية» بل لقد كانت في قرونها الأولى - 
السابقة على ظهور الإسلام وتحريره للشرق - ضحية للاضطهاد الديني الذي 
مارسه ضدها الرومان» في عصر وثنيتهم» وفي عصر نصرانيتهم على السواء وهو 
اضطهاد قارب حد الإبادة» ومع ذلك اتخذت هذه النصرانية إزاء هذا الاضطهاد 
موقف المسالمة واللاعنف» على نحو فريد.. ولم يحدث في تاريخ هذه النصرانية 
الشرقية» اللجوء إلى العنف. اللھم إلا ضد الوثنية المصرية ومعابدها وفلاسفتها في 


.) ٤٥ - ۳ ٤١ - ۳۸/۵ ( إنيل متی» إصحاح‎ )١( 


٤“‏ الديانات الشماوية والحروب الدينية 


مرحلة من مراحل التاریخ.. أما حال النصرانیة الغربية وكنائسهاء فكان مختلفًا - في 
هذه القضية - كل الاختلاف.. 

فمنذ دخول النصرانية - على يد بولس - إلى العاصمة الرومانية - روما - 
ودولتهاء تحولت عن طبيعتها الروحية الخالصة» والصوفية المسالمة» لتصبح جزءًا من 
احضارة الغربیق ذات ا جذور اليونانية» التي تعتمد فلسفة القوق والطابع المادي.. 
ولقد عبرت عن هذا التحول الكيفي والنوعي للنصرانية في الغرب» تلك الکلمات 
العميقة التي قالها الفیلسوف العتزلي قاضي القضاة عبد اسار بن أحمد الهمداني 
( ۶۱۰۲/۸4۱۰ ): ۱ إن النصرانية عندما دخلت روماء لم تتنصر روما؛ ولکن 
النصرانية هي التي تروّمت »! 

ومنذ ذلك التاریخ؛ غدت النصرانیة الغربية جزءًا من التراث ا حضاري الغربي أكثر 
ما أصبح هذا التراث الحضاري الغربي نصرانيًاء بالمعنى الروحي والصوفي والسلمي 
للنصرائية الأولى.. 

عه 

٭ ولقد مارست كنيسة هذه النصرانية الغربية» ومعها الدولة الرومانية والبيزنطية - 
بعد تدين هذه الدولة بالنصرانية - مارستا حربًا من الاضطهاد البشع ضد النصرانية 
الشرقية» والمصرية منها على وجه ا خصوص.. حتى لقد اعتبر النصاری المصريون هزيمة 
الدولة البيزنطية أمام الفتح الإسلامي عقابًا إلهيّا لهذه الدولة وكنيستها على الاضطهاد 
الذي مارسوه ضد نصارى مصرء عندما أصبحوا - في هذا الاضطهاد الديني 
والحضاري - طعامًا للنار والأئشودِ وأسماك البحارا.. وصبت عليهم کل ألوان 
التعذيب!.. فكتب « ميخائيل السرياني » يقول: « لم يسمح الإمبراطور لكنيستنا 
المونوفيزتية: ( أي: القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح ) بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى 
الأساقفة فيما یتعلق بالکنائس التي نهبت. ولهذا فقد انتقم الرب منه.. لقد نهب الرومان 
الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة واتهمونا دون شفقة ولهذا جاء إلینا من ا جنوب 
أبناء إسماعيل ( أي: العرب المسلمون ) لينقذونا من أيدي الرومان وتركنا العرب نمارس 
عقائدنا بحریق وعشنا في سلام » (. 


(۱) د. صبري أبو الخير سلیم؛ تاريخ مصر في العصر البيزنطي ( ص ٩۲‏ )۰ طبعة القاهرق سنة ( ١١٠7م‏ ). 
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فبسبب اختلاف المذهب» وقفت الكنيسة الرومانية مع دولتها الاستعمارية» ومارست 
القهر الديني والحضاري للنصارى الشرقيين.. 

ه كذلك شنت الكنيسة الغربية ضد الشرق الاسلامی حربًا صليبية « مقدسة ) 
استمرت حملاتها قرنین من الزمان ( ٤۸٩‏ - ۱41/۰ - ۱ء) وأشركت 
فيها ا ملوك وأمراء الاقطاع والرعاع من سائر أنحاء أوروبا - حتی لكأنها أولى ا حروب 
العالية التى مارسها الغرب ضد الشرق! - وفي هذه ا حرب الصليبية استخدمت 
الكنيسة الدین لتحقیق القاصد الاستعماریة ولاعادة اختطاف الشرق من التحرير 
الإسلامي الذي أنقذ الشرق ونصرانيته من إبادة الاضطهاد « الإغريقي - الروماني » 
الذي دام عشرة قرون - من الإسكندر الأكبر ( ۳٥٢‏ - 4 ۳۲ق.م) - في القرن الرابع 
قبل الیلاد - إلى الفتوحات الإسلامية - في القرن السابع للميلاد -.. 

إنها حرب قادتها الکنیسةء وأعلنها البابا الذهبي « أوربان الثاني ٤‏ ( ۱۰۸۸ - 
۵۹ ) عندما خاطب فرسان الإقطاع الأوربيين سنة ( ۱۰۹۰م ) في « كلير 
مونت ) بجنوبي فرنسا - قائلًا: « يا من کنتم لصوصًا کونوا اليوم جنودًا! لقد آن 
الزمان الذي فيه تحوّلون ضد الإسلام تلك الإسلحة التي أنتم لحد الآن نستخدمونها 
بعضكم ضد بعض.. فالحرب القدسة العتمدة الآن.. هي.. في حق الله عينه.. وليست 
هي لاكتساب مدینة واحدة.. بل هي أقاليم آسيا بجماتها. مع غناها وخزاينها العديمة 
الا حصاء. . 

فاتخذوا محجة القبر القدس, وخلصوا الأراضي القدسة من آيادي اختلسین, وأنتم 
املکوها لذواتکم» فهذه الأرض - حسب ألفاظ التوراة - تفیض لبئًا وعسلا.. ومدينة 
أورشايم هي قطب الأرض المذكورة, والأمكنة اخصبة الشابهة فردوسًا سماويًا.. 

اذهبوا وحاربوا البربر ( يقصد المسلمين! ) لتخليص الأراضي المقدسة من استیلاتهم.. 
امضوا متسلحين بسيف مفاتيحي البطرسية ( أي مفاتيح الجنة التي صنعها لهم البابا! ) 
واكتسبوا بها لذواتكم خزاين الکافآت السماوية الأبدية. فإذا نتم انتصرتم على 
أعدايكم, فالملك الشرقي يكون لكم قسمًا وميرانًا. 

وهذا هو این الذي فيه أنتم تفدون عن كثرة الاغتصابات التي مارستموها عدوانًا.. 


۸ 03 الديانات الشماوية وا حروب الدينية 


ومن حيث إنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلمًا فاغسلوها بدم غير الؤمنین ؛ (©. 

فهى حرب ١‏ دينية - استعمارية »» يذهب إليها فرسان الإقطاع الأوروبيون» 
اللسرص الصطیق ا بتماء السلمین!1., وهم 
في حملاتهم الصليبية القدسة هذه» یحملون مفاتیح ال جنة - الفاتیح البطرسية - التي 
صنمها لهم البابا الذهبي « آوربان الثاني » - لیفتدوا آنفسهم من كثرة الاعتصابات 
التى مارسوها عدوائًا. . وأيضًا لیتملکوا ويرثوا - بهذه احرب ١‏ القدسة » - التي هي 
١‏ في حق الله عينه ) - أي: في سبیل الذات الإلهية! حسب تعبير البابا - کل أقاليم 
آسیا ذات الخزائن الغنية التى تفوق الاحصاء والتى تفيض لبنًا وعسلا!!.. والتي 
تشابه في الخصوبة فردوسًا سماويًا!!.. 1 1 

هكذا تحولت المقاصد الدينية المقدسة إلى سبل وآلیات وطاقات شحن لتحقيق 
الاستعمار والنھب والاستغلال.. وأصبحت الآخرة في خدمة لصوص الدنيا.. وحملت 
الأيدي المخضبة بدماء المظلومين مفاتيح الفردوس الإلهي الأعلى!.. 

وفي موقعة احتلال الصليبين لمدينة القدس وحدها سنة ( 99١١م‏ ) تمت مجزرة 
الابادة الکاملة لسکانها السلمین - ومعهم الیهود - بالقتل والذبح والاحراق.. ونحن 
ننقل عن شهود العیان النصاری, الذین حفظت لنا مشاهداتهم الصادر النصرانیت 
حة من حات هذه ا حرب الدينية النصرانية على الاسلام والسلمین. تقول هذه 
الشهادات - في کتاب ( تاریخ ا حروب القدسة في الشرق» الدعوة حرب الصلیب ): 
« إن ديوان الشورة العسکرية الْتَيَم ( أي: اجتمع ) وقطع حكمًا مرهباء وهو: أن ات 
کل مسلم باق داخل الدينة القدسة.. وهذا ا حکم الهیل قد تباشر بالعمل.. ودامت هذه 


اللحمة مدة ست ( آي: سبعة أیام ) كاملة )!!.. 


وحتى الذين هربوا واحتموا بالسجد - مسجد عمر بن الخطاب ( قبة الصخرة ) - 
ذبحهم الصليبيون في السجد.. وبعبارة شهود العيان: «.. على أنه باطلا ( أي: عبتا ) 
كان الإسلام ( أي: المسلمون ) في أورشليم يجدّون مفتشين عن مهرب يحمون به 
حياتهم.. فعدد كلي منهم قد هربوا إلى جامع عمر ظانين أنهم هناك يحمون ذاتهم من 
الوت. ولكن ظنهم خاب؛ إذ إن الصليبيين - خيالة ومشاة - قد دخلوا الجامع المذكور, 
(۱) مكسيموس مونروند» تاريخ الحرب المقدسة في الشرق المدعوة حرب الصليب ( 4١7/١‏ )۰ ترجمة/ 
مكسيموس مظلوم» طبعة أورشليم» سنة ( 858١م‏ ). 


الديانات الشماوية وا حروب الدینیة سس سس 4٩‏ 


وأبادوا بحد السيف کل الموجودين هناك.. حتى استوعب الجامع من الدم بحرًا متموجّاء 
علا إلى حد الركب» بل إلى لُجم ا یل.. وذلك ما فتكت به سيوف الجيوش الصليبية 
أرقاب ( أي: رقاب ) الإسلام ( أي: المسلمين )., » (. 

وبعد أن « کت أيدي الصليبيين من سفك الدماء »!! - كما يقول مؤلف هذا 
الکتاب: رجل الدين النصراني ۱ مكسيموس مونروند » - ذهبوا إلى كنيسة القيامة - 
التي حررها عمر بن الخطاب» وتحرج أن يصلي فيهاء كي تظل خالصة للنصرانية 
والنصارى - ذهب الصليبيون إلى كنيسة القيامة» وهم سکاری؛ يرددون الصلوات» 
وأيديهم غارقة في دماء المسلمين الذين ذبحوهم في مسجد عمر بن الخطاب!!.. 
وبعبارة شهود العيان النصارى: «.. ولا حل السای اندفع الصليبيون ييكون من فرط 
الضحك ( !! ) بعد أن أتوا على نبيذ المعاصر ( !! ). إلى كنيسة القیامةء ووضعوا 
أكفهم الغارقة في الدماء على جدرانهاء ورددوا الصلوات.. ۱۱6 

ثم كتبوا إلى البابا الذهبي « أوربان الثاني »» الذي صنع لهم مفاتيح الجنة لقاء هذا 
الذي صنعوا بالإسلام والمسلمين.. فقالوا: « يا ليتك كنت معنا لتشهد خيولنا وهي 
تسبح في دماء الكفار ( أي: المسلمين ).. ؛!! 

وإذا كانت هذه شهادة نصرانية قديمة» تؤكد على توسل الكنيسة الغربية بالدين 
لإعادة اختطاف الشرق من الاسلام لنهب ثرواته.. فان شهادة نصرانية معاصرة 
تؤكد - هي الاخری - على الطابع الديني لهذه الحرب الصليبية - التي دامت قرنین 
ضد الإسلام - وفي هذه الشهادة المعاصرة يقول الد کتور « جاك تاجر ): « إن ضخامة 
الوسائل التي أعدها الصايبيون» وتعدد هجماتهم, تدل بلا شك على أن الحروب 
الصليبية كانت محاولة حو نفوذ الإسلام في الشرق, فقد شنت هذه الحرب أول ما 
شنت لانتزاع حماية القبر المقدس من الخلفاء, ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى قتال عام 
بين جیوش الاسلام وجيوش المسيحية, أي: بين الشرق السلم والغرب السيحي » . 


دج د 


(۱) مكسيموس مونروند» تاريخ ا حروب المقدسة في الشرق المدعوة حرب الصليب (۱۷۲/۱ء ۱۷۳). 
(۲) د. جاك تاجر أقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى سنة ( ۲ ) ( ص ٠١۳‏ )» طبعة مصورةه 
أصدرها أقباط الهجر, مدینة جرسي» أمريكاء سنة ( ٤۱۹۸م‏ ). 


۰ 8 الدیانات الگماویة وا حخروب الدينية 


ه وصفحة أخرى - دامية - من صفحات الحروب الدينية للكنيسة الغربية» تلك تلك 
التى تمثلت فی نشر النصرانية بحد السیف؛ وإبادة کل من لم يتدين بدين الملك 
أو لمیر الى اغى ااتصرانیةا.. 

- فالملك « شارلمان » ( ۷۲ - 8١4‏ م ) فرض النصرانية على السکسونیین بحد 
السيف!.. 

- وفی الدغارك استأصل الملك « كنوت - انامح » ( 998 - 88١٠م‏ ) 
الذيانات غیر السيحية من بلاده بالقوة والارهاب!.. 

- وفی روسیا فرض الأمیر « فلاديمير - منسنفهال؟ ) ( ۹۸۰ - ١١١1م‏ ) 
السيحية الأرثوذكسية على کل الروس غداة اعتناقه لها سنة ( ۹۸۸م )! 

وفن ا جبل الأسنوة ذبح « دانیال بیتروفیتش ¬ 1.۳000۷ ) غير السیحیین - 
بن فیهم السلمون - ليلة عيد الیلاد سنة ( 6۱۷۰۳ )!. 

- وفي ا جر آرغم الملك « شارل روبرت » ( ۱۳۱۳ - 6۱۳۷۸ ) غير المسيحيين 
على التنصر أو النفي من البلاد سنة ( ١٣۱۳م‏ )1. 

- وفي إسبانيا - قبل الفتح الاسلامي لها - أقسم الملوك على التنفيذ بالقوة لقرار 
« الجمع الكنسي السادس ) - في طليطلة - تحريم كل الذاهب اخالفة للمذهب 
الكاثوليكي!.. 


او سس 


٭ أما ا حروب الدينية التي قادتها وخاضتها الكنائس الغربية بعضها ضد البعض 
الآخر - أي: في داخل النصرانية» وبين أتباع مذاهبهاء التي أصبح لكل مذهب فيها 
« قانون للإيمان » يحتكر الخلاص لأبناء المذهب دون سواهم - هذه الحروب التي 
اشتعلت لإبادة ا خالفین في المذهبء أو إكراههم على تغيير عقيدتهم.. فانها شهيرة» 
حتی لقد مثلت ١‏ عصرًا » من عصور الحضارة الغربية!.. وهي قد امتدت أكثر من 
قرنين» بين الكاثوليك وبين البروتستانت.. واشتهر منها إحدى عشرة حربًا: ( ٥٥١٢‏ - 
۳ ) و ( ۱٥١۷١‏ > ۸٣٥۱م‏ ) و( 107۹ - 19۷۰م( و( ۱۵۷۲ - 
۳ءء و ( ۱٥۷١‏ = الاهام) و( ۱۵۷۲ - لالاهدام) و( ۱۸ہم) 
و ( ۱6۰۸۰ - ٣۹٥۱م)‏ و ( ۶۱۰۸۸) (I11 )g‏ 1)9 14م( 


الدیانات الشماوية وا حروب الريب سس ۵۹ 
ولقد ذهب ضحية لهذه الحروب ( ۸4۰ ) من سکان وسط أوروبا.. ووفق (حصاء 
( فولتیر » ( ١5914‏ - ۸۱۷۷۸ ) عشرة ملايين |نسان!.. 
وذلك غير حرب الكنيسة اللاتينية الغربية ضد كنيسة أياصوفيا اليونانية - 
بالقسطنطينية - ( ۱۲۰۲ - 4١١١م‏ )» والتي تم فیها التدمیر والاحتلال والسلب 
والنهب لمملكة القسطنطينية بأسرها! (.. 


## # 


ه أما صفحة الحرب الدينية التي أعلنتها وخاضتها الكنائس الغربية» باسم ( محاكم 
التفتيش » عندما أعلنت أن « خلاص » اخالفین إِنما يتحقق « بتخليصهم من الحياة ١۱ء‏ 
بعد صب صنوف العذاب عليهم!!.. فلقد دامت هذه الحرب البشعة من عهد البابا 
« إنوسنت الثالث » ( ۱۱۹۸ - ٦۱۲۱ع)‏ - في القرن الثالث عشر الميلادي - حتى 
القرن السابع عشر!!.. وغطت جميع ممالك وإمارات النصرانية الغربية.. وذهب 
ضحيتها ملايين الضحاياء الذين حكمت عليهم الكنيسة « بالخلاص: الذي یخلصهم 
من الحياة ) بالإغراق.. أو الإحراق.. أو الإعدام على الخازوق - الذي استمر عقوبة 
للمخالفين ثلاثة قرون!! 29.. 

فده 


£ 


ه أما أحداث صفحات وموجات هذه الحروب الدينية الغربية ضد الإسلام وأمته 
وعاله. فهي تلك التي أعلنها اليمين الديني الأمريكي» في الإدارة الأمريكية» بقيادة 
( جورج بوش - الصغير )» بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة ( ۲۰۰۱م) - 
في آمریکا.. 


وهي حرب تستهدف بترول الشرق الإسلامي - من منطقة البحيرات الأفريقية إلى 


)١(‏ ول ديورانت» قصة الحضارة ( 4/7/5 )» ترجمة/ د. عبد الحميد يونس» طبعة القاهرة» سنة 
(۱۹۷۱م- ۰۱۹۷۲ (٤/٤/١؛‏ - ۰۳ )» وسير توماس أرنولد الدعوة إلى الإسلام ( ص ۳۰ - 
۲ ۲ ۷۳ء ۱۲۲ = ۲٢٢ ۰۲۲۳ ۱٥١ ۱۵۶ ء۱٤٤١ ۰۱۶۱ APT ۱۱۳١ AYE‏ ۲۷ 
٦ء‏ ترجمة/ د. حسن إبراهيم حسن» د. عبد ا جید عابدین؛ إسماعيل النحراوي؛ طبعة القاهرة؛ سنة 
( ۹۷۰م ). 

(۲) د. توفيق الطويل» قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام ( ص ۷۰ - ۱۱۲ )۰ طبعة القاهرة» 
سنة ( ١١١٣۱ھ/۱۹۹۱م).‏ 


oY‏ الدیانات الشماوية وا حروب الدينية 


بحر قزوين» مرورًا بالعراق وا خلیج العربي - لتحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم» 
وانفراد الإمبريالية الأمريكية بالزعامة - دون شريك - في القرن الواحد والعشرين.. 
ويقودها اليمين الديني الأمريكي» برؤية توراتية» توحد بين هذا اليمين البروتستانتي وبين 
اليمين اليهودي والصهيوني.. 

وإذا كان الجميع مجمعين على استهداف هذه الحرب الاستيلاء على مصادر 
الطاقت للانفراد بالهيمنة على العالم.. فان الطابع الديني لهذه الحرب على الاسلام 
والمسلمين تقوم عليه شواهد وأدلة وحقائق عديدة.. وإذا كان البعض باري في هذا 
البعد الدينى لهذه الحرب الاستعمارية» فإننا نسوق عددًا من الأدلة والبراهين التي 
تدحض هذه الماراة.. ونقف فی هذه الأدلة والبراهين عند أقوال الغربيين» واعترافات 
الأمزيكيين لتکون شهادات شهرد من أهلها على هدا الطابع الديني لهذه اخرب 
الاستعمارية - التي أعلنها الیمین الديني الأمريكي» بقيادة « بوش الصغیر »» على 
العالم الإسلامي - عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة ( ۶۲۰۰۱ ).. وقبل 
بدء التحقيق في هذه الأحداث - التي انتهى التحقيق فيها دون توجيه أي اتهام قانوني 
لأي متهم من التھمین -!!.. 

- لقد وصف « جورج بوش - الصغير » هذه الحرب في ( ٠١‏ ) سبتمبر سئة 
ر ١١٠۲م‏ ) بأنها « حملة صليبية » وهي عبارة لعناها في العقل المسلم تاریخ - ثم 
جرت محاولات - غربية.. ومتغربة! - للتخفيف من وقع هذه العبارة على العالم 
الاسلامي بالقول: إنها « زلة لسان »!.. 

لکن تداعیات الوقائم والأحداث» في هذه ا حرب الممتدة» قد جعلت حتی 
الفاتيكان - وهو أكبر كنائس النصرانية - يعلن - من خلال إذاعته الرسمية» التي 
تذیع بتسع وثلاثين لغة» وعلى لسان مدير هذه الإذاعة الرسمية الأب « باسكوالي بور 
جوميو ) - يعلن أن الإدارة الأمريكية» في حملتها على الا 
ومواقف صليبية ) فيقول: « في الوقت الذي يدعو الفاتيكان إلى التعقل ويشجع العمل 
الدييلوماسي. ويدافع عن ا حق الدولي نرى في الجانب الآخر قوة عظمى تقودها إدارة 
خولت إلى نفسها مهمة إنقاذية ( مقدسة ) واتخذت لهجة ومواقف صليبية »! (2.. 


(۱) صحيفة الحیاق لندن في ( ۲۹ - ۲ - ۲۰۰۳م). 


الديانات الشماوية وا حروب الدینیة سس ۵۳ 


كما صرح مصدر رفيع» في الفاتيكان» « بأن الحرب الأمريكية على العراق ستفسر 
من قبل ملايين المسلمين في العالم الإسلامي بأنها حرب صليبية جديدة.. ». 

ما بابا الفاتيكان « يوحنا بولس الثاني » فلقد أعلن: « أنني أخشى أن تثير الحرب 
على العراق صراعًا دينيًا.. بين المسيحيين والمسلمين » 

أما الکاردینال « بيولاجي » - مندوب البابا في المساعي الديبلوماسية لتجنب 
الحرب ضد العراق - فلقد أعلن: ہ نها حرب ستقودنا إلى مستقبل مظلم سيقوض 
فرص الحوار بين المسيحية والإسلام » (.. 

أما الأنبا « يوحنا قلته ) - نائب البطرك الکائولیکی فی مصر - فلقد أعلن: « أن 
بوش يستخدم السیح درعًا والصليبية وبا للدفاع عن مصالح أمريكا المادية.. وأنه كان 
يقصد تامًا معنی عبارة « ا حملة الصليبية ».. ولم تكن أبدًا زلة لسان » .. 

فهي ( حرب صليبية » أعلنها ويقودها الیمین الديني الأمريكي.. بشهادة الفاتیکان - 
أكبر کنائس النصرانية» في الشرق والغرب -.. 

- ولقد أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق « جيمي كارتر » عن العقيدة الدينية - 
( السیحیة - الصهيونية ) - التى تقود الإدارة الأمريكية - إدارة « بوش - الصغیر ) - 
في هذه ا حرب؛ عندما قال: 7 كمسيحي وكرئيس اسنفزته الأزمات الدولية بشدق 
أصبحت على معرفة عميقة بالبادی التي تستند إليها أي حرب عادلة. ومن الواضح أن أي 
هجوم انفرادي على العراق لا يبي متطلبات هذه العاییر. وهذه هي تقريًا القناعة 
على مستوى العالم كله بين الزعماء الدینین, مع استثناء واحد يتمثل « بمؤتمر معمداني 
الجبوب » - « ساوثيرن بابتيست كونفدشون ». وهؤلاء معروفون بالتزامهم تجاه إسرائیل 
من منطلقات ثيولوجية ضیقة تستند إلى فكرة آخر مرحلة حياتية قبل حلول الدينونة ) ۱.. 

- أما السیناتور « إدوارد كنيدي » والسیناتور « بابريك ليهى »» فلقد أعلنا: أن 
الإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب « بحماسة مسيحية 7 


(۱) صحيفة الشرق الأوسطء لندن في ( ۸ - ۳ - ۲۰۰۳ )» مقال الأستاذ زین العابدین الركابي. 
(؟) صحيفة العربي» القاهرة في ( ١5‏ - ۳ - 6۲۰۰۳ ). 

(۳) صحيفة الشرق الاوسط لندن في ( ۱۰ - ۳ - 2۲۰۰۳ ). 

(4) صحيفة الحیاق لندن في ( ۱۵ - ۳ - ۸۲۰۰۳ ). 


وع سس الریانات الشماوية والحروب الدينية 

ولقد كتبت ١‏ النيوزويك ؛ - الأمريكية عن « بوش - الصغیر » ( حامل البشارة )» 
فقالت: إنه یمن « أن حربه على العراق ستكون حربًا عادلة وفق المفهوم المسيحي كما 
شرحها القديس أغسطين - في القرن الرابع - وفصلها كل من توما الأكويني 
۱۲۲۵ - ۵۱۲۷ ) ومارتن لوثر ( ۱4۸۳ - ١٣٥۱م‏ ) وآخرون ». 

وأنه عندما استخدم مصطلح « الأشرار » في وصف خصومه قد « نبش هذه الكلمة 
مباشرة من الزامیر » و « أنه يفكر في سياسة خارجية تستند إلى الایان.. ویفکر في 
حرب باسم اطرية الدنية - با في ذلك الحرية الدينية - في القلب القديم للاسلام 
العربي. . ویحظی بدعم قوي من قاعدته في الجناح السياسي للمؤتمر العمداني اجنوبي» 
من أمثال « ریتضارد لاند » و « فرانکلین جراهام » - الأب الروحي لبوش - والذي 
سب رسول الاسلام. ویندد بالاسلام باعتباره انا عقا وفاسدًا!.. ولا يخفي - مع 
البشرین الإنجيليين - رغبتهم تحويل السلمین إلى المسيحية» حتی - لاء بل لا سیما - 
في بغداد »۱ (2, 

هذا ما كتبته « النيوزويك ) - الأمريكية - قبل شن اجرب على العراق.. 

أما ال « نيويورك تايمز 4 فإنها كتبت مقالین - فى ( ه, ٩‏ - 4 - سنة ۲۰۰۳م ) - 
ي: في فروة اطرت على العراق - عن اننخراط البشرین الانمیلین» تحت قيادة الآباء 
الروحيين « لبوش »» في الحملة الأمريكية على العراق» بصحبة القوات الأمريكية 
الغازية».. الأمر الذي « صبغ الحرب على العراق بصبغة ا حروب الصليية. وأن من بين 
تلك ا جماعات التبشيرية الصاحبة للجیش الأمريكي مبشرین تابعين للكنيسة العمدانية 
والكنيسة المنهجيةء وكلتا الكنيستين كانت ضمن أهم ا جماعات التي دعمت الرئیس 
بوش.. وهناك ( ۸۰۰ ) مبشر تطوعوا لمصاحبة الجيش الأمريكي الزاحف على العراق» 
لتقديم الدعم الروحي والادي للشعب العراقي.. ومن بين هؤلاء المبشرين « فرانكلين 
جراهام ». الذي دشن حفل تنصيب جورج بوش رئیشا.. ووالده « بيل جراهام »» الذي 
أثار عاصفة داخل ا جتمعات الإسلامية عندما وصف النبي محمدًا بأنه إرهابي ووثني.. 
ولقد أعلن البشر « فرانكلين جراهام » - في القاعدة الأمريكية في الكويت -: « لقد 
جثت إلى هنا تمهِيدًا لدخول العراق. فرغم أن نسبة المسلمين في العراق تشكل (1۹۷) 


(۱) مجلة النيوزويك الأمریکیت عدد ( ۱۱ - ۳ ۔ ۲۰۰۳م). 


الدیانات الشمارية وا حروب الدينية ۵ ۵ 


من إجمالي تعداد السکان, إلا أننا يجب ألا ننسی أن السیحیة سبقت الإسلام في 
دخول العراق.. إنني هنا لدعم مسيحبي العراق؛ لكننا في الوقت ذاته نخطط لتقديم 
الدعم للمسلمین؛ ليس باسمناء ولکن باسم الرب ». 

أما والد هذا البشر - القس ١‏ بيل جراهام » فهو الأب الروحي لجورج بوش, الذي 
قال عنه بوش: إنه الرجل الذي قادني إلى الرب.. وهو الذي جعل بوش يواظب يوميًا 
على القراءة في كتاب القس « أوزوالد شامبرز ؛؛ الذي مات سنة ( ۱۹۱۷م) وهو 
يعظ الجنود البريطانيين والإستراليين بالزحف إلى القدس وانتزاعها من المسلمين »۱۱ .. 

- أما وزير العدل الأمريكي - نعم العدل! - « جون أشكروفت » فلقد تجاوز 
الحدود» فسب إله العالمين» الذي يعبده السلمون, لا يشركون به أحدًا.. فقال: « إن 
المسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل الناس أما الإسلام فهو دين يطلب 
الله فيه من الشخص إرسال ابنه ليموت من أجل الاله »!۱ . 

وهوء بهذا الذي قاله» یضلل الناس عن حقيقة ثقافة « الشهادة.. والاستشهاد » 
الإسلامية» التي تدعو إلى التضحية با مال والنفس في سبيل المقدسات التي أجمعت 
عليها منظومات القيم الإنسانية - الدينية والوضعية - والتي أشار إليها الحديث 
النبوي الشريف: « من قُتل دون ماله فهو شهید, ومن فل دون دينه فهو شهید» ومن 
قل دون دمه فهو شھید ومن قل دون أهله فهو شهيد ) (.. فثقافة الشهادة 
والاستشهاد - الإسلامية - هي ثقافة رد العدوان.. نعم.. لقد أجمعت كل ثقافات 
الفطر الإنسانية السوية على ضرورة الاستشهاد في سبيل حماية هذه المقدسات» اللهم 
إلا ثقافة ا جبنای الذين هم أحرص الناس على حياة؛ فلا يتقدمون إلا للعدوان على 
الاوطان والمقدسات!.. 

- أما مفكر الاستراتيجية الأمريكية ( صموئيل هنتنجتون )؛ فلقد وضع - بعد 
١‏ سبتمبر سنة ( ٢۲۰۰م‏ ) - القضية في صورة الصدام بين الغرب وبين العقيدة 
والقناعات الإيمانية للإسلام؛ فقال: « إن عناصر صدام الحضارات متوافرة» وان ردود 


(۱) ونحن ننقل ترجمة مقالي ال ( نيويورك تايمز) عن صحيفة الأسبوع؛ القاهرة في ( 4 ۱ - 4 - ۸۲۰۰۳). 
(۲) صحيفة الشرق الأوسط لندن في ( ۲۱ - ۲ - ۲۰۰۲ ). 
(۳) رواه الترمذي. 


٦ه‏ سس سسسسسسمًَکھ الدیائات الشماوية وا حروب الدينية 


الفعل تجاه أحداث ( ۱۱ سبتمبر ) تمت في حدود الخطوط والأطر الحضارية 
بشكل صارم.. والصحوة الإسلامية هي رد فعل تجاه الحداثة والتحديث والعولة.. ومع 
ذلك» فان عصر حروب المسلمين له جذوره في أسباب أكثر عموميةء وهذه الأسباب 
تعني العقيدة الإسلامية والقناعات الإيمانية في الإسلام )!20 . 

- وفي نفس التاريخ يكتب المفكر الإستراتيجي الأمريكي « فرانسيس فوكوياما ) 
فيقول: « إن الصراع اخالي لیس ببساطة ضد الإرهاب.. ولكنه صراع ضد العقيدة 
الإسلامية الأصولية.. التى تقف ضد الحداثة الغربية.. وضد الدولة العلمانية.. وهذه 
الأيديولوجية الأصولية تذل خطرًا أكثر أساسية - في بعض جوانبه - من ا حطر الذي 
شكلته الشيوعية.. والمطلوب هو حرب داخل الإسلام.. حتى يقبل الحداثة الغربية.. 
والعلمانية الغربية.. والمبدأ السيحي: دع ما لقيصر لقیصر وما له لله ؛! .. 


# و ھت 


تلك شهادات أمريكية على « البعد الديني الصليبي » في هذه ارب التي أعلنها 
اليمين الديني الأمريكي على الإسلام والمسلمين.. 

صحيح أن الهدف الأول لهذه الحرب هو الاستيلاء على مصادر الطاقة - التي 
يملك العراق وحده منها مخزونا إذا قيس بحجم إنتاجه يجعله آخر بلد في العالم سينفد 
منه البترول (..! وذلك لتحقيق هيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم في القرن 
الواحد والعشرين - الذي يريدونه قرتا أمريكيًا.. لکن البعد الديني في عقيدة الإدارة 
الأمريكية التي تفود هذه الحرب لا يمكن أن يغفله عاقل.. ولقد شهد عليه الفاتیکان.. 
والكثير من الأمريكان!.. 

وصحيح - أيضًا - أن هذه الحرب ليست بين المسيحية والاسلام ولا بين المسيحيين 
والمسلمين؛ لأن أكبر وأهم كنائس الغربء ومعها کل کنائس الشرق» قد وقفت وتقف 
ضد هذه الحرب.. لكنها حرب اليمين الديني الأمريكي, المتحالف مع اليمين الديني 
اليهودي ضد الإسلام وأمته وعالمه, لمعاجلة اليقظة الإسلامية» ولإبقاء ثروات العالم 


.) م10١5‎ ( الیوزويك, الأمريكية» العدد السنوي» ديسمبر ( 1١0٠م ) - فبرایر سنة‎ )١( 
الرجع السابق. ذات العدد.. والتاریخ.‎ )۲( 
.) 2۲۰۰۳ - ۱ - ۲۷ ( ملحق الوسطء صحيفة الیاۃء لندن, في‎ )۳( 


الدیانات الشماوية وا حروب الدینیة - د ۵۷ 
الاسلامي لقمة سائغة في فم الاستغلال الأمریكي؛ والشركات متعددة الجسيات 
ومتعدية القارات (.. 

هكذا برئت النصرانية الحقة؛ وتبرأ من نزعات الحرب الدينية.. 

وهكذا سقط « التراث النصراني الغربي » في مستنقع هذه ا حرب الدينية.. منذ 
الحملات الصليبية للبابا الذهبي « أوربان الثاني » ( ۱۰۸۸ - ۹۹٠٠م‏ ) وحتى 
الحملة الصليبية المعاصرة لليمين الديني الأمريكي» بقيادة الرئيس الأمريكي ١‏ جورج 
بوش - الصغير »!.. 

وأمام هذه الکارثة.. نتمنى قيام تحالف يضم كل العقلاء والشرفاء من مختلف 
الديانات والفلسفات وا حضارات لإنقاذ العالم» وإنقاذ الشعب الأمريكي من هذه 
الادارة - إدارة اليمين الديني - التي تريد فرض ١‏ الإمبريالية - الصليبية ) على العالم 
من جديد. 

- الإسلام والحرب الدينية: 

ھا دو ا ة الشرائع الإلهية لدين الله الواحد. . فلقد جاءت 
مؤكدة على المنهاج الإلهي في الدعوة إلى الإيمان الديني.. منهاج الحكمة والموعظة 
الس ت والجدال التي هي أحسن: ل ادغ لل سيل ریک باليكمة والمويظة اة 

پر بلي هی آحس بت I‏ 

کک فاقوا مل ما وٹ بهه وکين صبرتم لهو خر یوت (© واصر و 
صر الا یاه ولا ْرَنْ هنم ولا تلف نی مين تا ررد © رن 7-۰ 
اتقو ألِتَ م عیشت 4 [ النحل: ۱۲۵ - ۱۲۸ ]۰۰ 

وني میدان هذا الإيمان القلبي» فان رسول الاسلام یه لیس مسيطرًا.. ولا وکیلا. 
ولا یستطیع أن يهدي من أحب: ۵ در تم ت مک © نت علهم بمَیطر 4 
[ الغاشیة: ٢۲ء‏ ۲۲ ]. 7 ولاسم: 2۰ ).. ہل إن لا تهری تن یک 
وک اللہ یہی من مه وهو عم ِلْمْهْتَيِنَ % [ القصص: ۰1 ].. 

ولقد عللت هذه الشريعة الاسلامية وفلسفت هذا النهاج السلمي في الدعوة إلى 
(۱) لزید من التفاصیلء انظر دراستنا عن: الهجمة الأمريكية على الاسلام بکتابنا: في فقه الواجهة بین 
الغرب والاسلام ( ص ٩۱‏ - ۱۱۳ طبعة مكتبة الشروق الدولیق القاهرة» سنة ( ۲۰۰۳ ). 


۵۸ = الديانات الگماویة وا حروب الدينية 
الإيمان الديني» بأن الإيمان - الذي هو تصديق قلبي يصل إلى مرتبة اليقين - يستحيل 
تحصیله وبلوغه عن غير طریق هذا النهاج؛ إذ الا کراه إنما يثمر نفاق ولا بمر ‏ بأي 
حال من الأحوال.. ولذلك جاء النهي عن الاکراه في الدین انطلاقًا من نفي إمكانية 
تحصيل التدين الحق بواسطة الإكراه: ۵ لا إڈاء فى الین فد بین اش ال 4 
[ البقرة: ۲۰۰ ].. وعلى هذا ( النفي ؛ تأسس « النهي » عن الإكراه.. 

ولقد أفاض القرآن الكريم في تأكيد هذا المنهاج السلمي في الدعوة إلى الإسلام» 
وفي تحصيل الإيمان بالدين.. 

- فشوّع لفلسفة « التدافع » - الذي هو حراك فكري واجتماعي بين الفرقاء - 
مختلفة عن فلسفة « الصراع ) - ففي ( الصراع » يصرع كل طرف الطرف الآخر مُنْهِيًا 
بذلك التعددية والتعايش والحوار: ۵ ری لو فا صر ع کہم عجار کل ارب © 
هل ری لهم من بات 4 [ الحاقة: ۸۰۱۷]. لد ا کے 
التوازن والعدل» مع بقاء التعددیة والتعايش وا حوار والتفاعل بین مختلف الفرقاء: الإ وم 
لح سن کول تن دآ | ۸ھ یل سک و اتوھ تی 
لس وا اليه دقع بای جى لسن دا ایی بنك وب صدا کر و حي © 

۳ی0۷ عم 
آله أن بل يتك تتا الین متم نهم کو ولک کڈ وا کر یچ ھک اللہ 
3 نم یوک في الین و خرجوٹر تن ديرم أن أن تروشم وق وا کک 
سیون © زا ی نکم اه ايت لخن لین وم ین دير وا 
رلک أن رم ومن بترم ریک هم ایر © ز الس ۷ - ٩‏ .. 

فالتدافع حراك يعدّل الواقف مع ا حفاظ على وجود « الاخر » وعلی تميزه» رجاء 
أن تحل الودة بين الفرقاء التعددین محل العداوة والبغضاء.. 

- وفي مواجهة الفلسفات التي اعتبرت القتل وازهاق الأرواح جبلّة مجبل علیها 
الانسان, وغریزة من غرائزه التأصلة فیه.. بل واعتبرت ا حروب طريقًا للتقدم!.. في 
مواجهة هذه الفلسفات» آعلن القرآن الكريم أن القتال مکروه.. واستثناء.. ولیس 
القاعدة.. وهو ضرورة تدر بقدرهاء ولیس هو السبیل إلى تقدم الأمم وتطور ا جتمعات 
وازدهار العلوم واحضارات: لے کيب يڪم اتال وهو گر لکن 6 [ البقرة: + 


الدیانات الشماوية وا حروب الديية سس ۵٩‏ 
ولقد بینت هذه الفلسفة القرآنية وأكدتها السنة النبوية» بقول رسول الله مق 
١‏ لا تتمنوا لقاء العدی واسألوا الله العافية» فإذا لقیتموهم فائبتواء وأكثروا ذکر الله ؛ (.. 
- وفي إطار هذا النهاج السلمي في الدعوة وتحصیل الإيمان الديني» عرض الاسلام 
التعايش على الشرکین: 8 فل ییا لكَيْرنَ © لا َعَبد ما بدو © ولا سر 


و سہے اج مر مرس عم زع 


رسد م دس ره 2 دسم كم لم خر 
علیڈو ما عبد © ولا آنا ما ما عدم @ ولا آنتر عیدوت ما آعبد © لک دنک وى 


وین 4 [لكافرون: ١‏ - 7 ].. لقن ين رر کمن شاه کلیڑین ومن شا فك ... 4 
[ لكيف: ۲٩‏ ].. « ون آمد من الْمُنركِينَ انتََار1 ره ی يسَممَ کلم َو م یفۂ 
مه دک ياعم وم لا یوت 4 [ التربة: 1 ].. 

بل قدم الاسلام العفو للذين أجرموا في حق أهله ودعوته.. ومنحهم حرية الاختيار, 
فقال رسول الله عو للمش رکین الذين صنعوا بالمؤمنين ما صنعوا - وهو في ساحة النصر 
يوم الفتح الأكبر.. فتح مكة سنة ( ۸ه/۱۲۹م).. « اذهبرا فأنتم الطلقاء »!.. 

- ولم تخرج « الدولة الإسلامية » - التي تكونت عقب الهجرة سنة ( ١ه/‏ 
۲ءء والتي امتلكت وطنًا وأمة ونظما وقانوتا وجیشا ومؤسسات عقابية - وهو 
ما تميزت به وامتازت الشريعة الإسلامية عن سائر الشرائع السماوية السابقة» التي 
وقف الرسل فيها عند حدود الدعوة والبلاغ - لم تخرج هذه الدولة الإسلامية عن 
هذا المنهاج السلمي في الدعوة إلى الدين.. فوقفت کل حروبها عند حدود القصاص 
الذي يرد العدوان على حرية الدعوة وحرية الضميرء وذلك حتى تضمن الدولة 
للمؤمنين حرية العيش ا حر والآمن في الأوطان التي يعيشون فيها.. فكان « الإذن ) 
بالقعال» و « الأمر » به لا للدعوة إلى الدين وتحصيل الإيمان به.. وإنما محماية حرية 
الدعوة والإيمان من الفتنة في الدين.. وحماية حرية المؤمنين من الاستفزاز من الأرض 
والإخراج من الدیار: « أَينَ يِليْنَ تلوت ین سار له عل ريد لمیر © 
ان یا ين رھم یتح أت فلا ربا ال 4 «دطح: ۰٩‏ فوخلا 


م2 


2 کے گر ےط و او 2 
فی سبل ال لین تیوه وک تد وا نک الله لا بو الم کیک که [البقرة: ۲۱۹۰].. 
وحتی آیات سورة « براءة » - التوبة - التي يرجف المرجفون فیزعمون آنها تغل 
« الوجه القتالی والعنیف » لااسلام.. نجدها تميّر فی المشر کین بين المعاهدين» 


۱( رواه الدارمي. 


5 سس سس سس سس الديانات الشماوية وا حروب الدينية 


الذين يحترمون العهود. فتدعو - هذه الآيات - المسلمين إلى الوفاء بعهود هؤلاء 
المش ر كين: 0 إلا لت هدم ی أ لمع کین شون 2 يشر کیا مَل ہر 
کک دا کا ا هد ال ل ان الہ بب مین 4 1 التوبة: 4 ].. 
تمیر هذه الآيات بين هؤلاء الشر کین المعاهدين» ا حترمین للعهود؛ وبين الشر کین 
الذين لا عهد لهم والذين « لا یبود فى ممن اه ولا وك _ ا 
[ التوبة: ٠١‏ ع.. فالقتال هنا لرد عدوان الذين لا عهد لهم» وهم معتدون, ولا يحترمون 
العهود» ويفتنون المؤمنين في دينهم» ويخرجونهم من ديارهم: ۵ آلا تيلوت نی 
تگنرا يمه وا پإخراج أَلرَسُول وشم بدعوكم لک مر م4 [ العوية: ۳ءء 
فمعيار الدولة الإسلامية» في السلم والسلام أو الحرب والقتال» ليس « الإيمان » 
و « الكفر »» وإنما هو التعايش السلمى بين الآخرين وبين المسلمين» أو عدوان الآخرين 
علی الومنین» بلفتة في الدين و الاخراج من الدیار.. وعن هذا ار للعلاقة وت 
الإسلام وبين الکافرین به وامنكرين له یقول القرآن الکریم: ۵ عَمَى الله أن بحجعل یتہر 


م صوص مر مس تسر بو 0000 یھ و مس 7 


قا ی تم رک راک کڈ وا موه کی © لا نھد الله عن ابیت م لوگ 


7 


۲ في الین ن د ير ين دترم أن رو وپ ہے لله یب امه یں رها یک 
لہ عن لیت مكلوق نی الین ير بن درک ون راخ أ ن رم وس بتو 
ج- 


۳7 لك هم مود © [ المتحنة: ۷ - ٩‏ ]. 
ولقد عاهد السلمون التصاری» وجاء في العهد الذي کنبه الرسول لي تصاری 
نجران ولکل التدینین بالنصرانية: « أن لهم ما للمسلمين, وعليهم ما على السلمین: 
وعلی السلمین ما عليهم, حتی یکونوا للمسلمين شرکاء فیما لهم وفیما علیهم » (. 
فالقتالء فقط للدفاع» ولرد عدوان المعتدین؛ دونما زيادة على رد العدوان؛ 
وبالوسائل المكاقة وا ا « وتوا فى سیر ال ان یرک ولا ڑا 
إدك الله لا يحب الب € 1 البقرة: تید . ون اکٹ 
| اعدا له پیل ما اعد عََک واتقوا لہ راكفا ان اه 
مت © [ البقرة: ۱۹۰ ]. 
(۱) د. محمد حميد الله محقق/ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي وا حلافة الراشدة ( ص ۱۱۱)» 
طبعة القاهرق سنة ( 925١م‏ ). 


الدیانات الشماوية فا وب ال ي ص ۹۹ 

أما حديث رسول الله مله - الذي يُساء فهمه كثير - والذي يقول فيه: : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه... » © -.. فان « أل - أداه التعريف » في 
كلمة « الناس » هنا هي ١‏ للعهد »» أي: الناس المعھودین المقاتلين» المعتدين على 
المؤمنين بفتنتهم في دينهم وإخراجهم من ديارهم.. فالحديث هنا عن المش ر كين المعتدين 
المقاتلين للمؤمنين» وليس كل الناس ولا مطلق الناس.. والمقام مقام زمن ا حرب 
والقتال.. وكلمة « الناس » في هذا الحديث ككلمة ( الناس ) في القرآن الكريم عندما 
یراد بها اناس معهودون محدودون: ١‏ ان قال لهم الاس إن الا قد جمعوا لح 
هم تراهم يک وقالوا سنا اک وم اویل 4 1 آل عمران: ۱۷۳ ]. 

ويشهد على ذلك أن إحدى روايات هذا الحديث: « أمرت أن أقاتل المشركين 6.. 
ويشهد على ذلك أيضًا تحريم الإسلام مقاتلة المشركين غير ا حاربین: من المعاهدين» 
ومن النساء والأطفال والقاعدين ورجال الدين.. إلخ.. ومن ثم فلا علاقة لهذا الحديث 
النبوي - من قريب أو بعيد - بالتشريع لقتال ا خالفین في الاعتقاد الديني» جرد 
الا ختلاف في الاعتقاد.. فالمقصود ب « الناس ): المعتدون المقاتلون من المشركين.. ثم 
إن الأحاديث النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني» الذي يقرر النهي عن الإكراه في 
الدين» والنفي لإمكانية تحصيل الإيمان الديني بواسطة الإكراه: و لا اه في ال ند 
ا لی © [ البقرة: ٦٦ء‏ 
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وحتى هذا القتال - الذي کتب على المسلمين» وهو کره لهم - والذي وقف به 
الإسلام ودولته عند حدود القتال الدفاعي لحمایة حرية العقيدة وحرية الدعوة من 
الفتنة - التي هي أكبر من القتل الادي - وماية حرية الوطن» والحيلولة دون إخراج 
المؤمنين من ديارهم.. حتى هذا القتال - الاستثناء والضرورة للدفاع - قد وضع له 
الإسلام ودولته « دستورا أخلاقيًا » تجاوز في مثاليته - التي طبقها السلمون - کل 
الوائیق الدولية التي تعارف عليها الجتمع الدولي نظريًا!! بعد أربعة عشر قرئًا من 
ظهور الإسلام!.. 


۱3 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأبو داود والإمام آحمد. 


۲ سس الديانات الشماوية والحروب الدينية 

ففي القواعد الأخلاقية لدستور الفروسية الإسلامية» يروي عمر بن عبد العزیز ؤ#ه 
٠١١ - ٦۱ (‏ ه/ ۸۱ - ١۷۲م‏ ) - وهو على رأس السلطة التنفيذية - الخلافة - 
وليس في صفوف العارضة! - يروي فيقول: ( إنه بلغنا أن رسول الله زر كان إذا 
بعث سرية يقول لهم: « اغزوا باسم اللہ في سبیل الله تقاتلون من كفر باللّه لا تلو 
( أي: لا تخونوا ) ولا تغدرواء ولا لوا ر أي: لا تمثلوا بجٹث القتلى ) ولا تفتلوا 
وليدًا »ع (.. 

ولقد صاغ أبو بكر الصديق #ه ( ١دق.‏ ه - 0۷۳/۸۱۳ - ٤۳٦م‏ ) - وهو 
راُس الدولة - قواعد هذا الدستور الأخلاقي للحرب. في وثيقة» إسلامية» عندما 
أوصى يزيد بن أبى سفیان ( ۱۸ھ/۹٦٦٣م‏ )ء وهو يودعه أميرًا على الجيش الذاهب 
لرد عدوان لبیزنطیین في الشام فقال - في وثيقة الوصايا العشر - : « إنك ستجد 
قومًا زعموا أنهم حتسوا أنفسهم للّه.. واني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. ولا صبيًا. 
ولا كبيرًا هرمًا. ولا تقطعن شجرا مثمرًا. ولا تخربن عامرًا. ولا تعقرن شاة ولا بعيرًا 
إلا لأكلة. ولا تحرقن نخلا. ولا تفرقنه. ولا تغلل. ولا تین » ). 

فکانت هذه « وثيقة الوصایا العشر ؛ الإسلامية» في آداب الفروسية وأخلاقيات 
القتال» عندما بُفرض على السلمین القتال.. 

ولأن هذه هي حقيقة الوقف الاسلامي: الدعوة إلى الدين بالحكمة والوعظة 
الحسنة.. والجدال مع ا خالفین بالتي هي أحسن.. والدعوة إلى حماية حرية الضمير 
والاعتقاد.. واللجوء إلى القتال - كضرورة استثنائية مفروضة ومكروهة - فقط لرد 
العدوان عن حرية الدين وحرية الوطن.. لأن هذه می حقیقة الموقف الإسلامى - على 
سی اکر انیا یه یمان مین ار یراہ کے ری نات 
في العهد النبوي» والتي انتصر بها الإسلام على الشرك والوثنية.. والتي تقول - هذه 
الحقيقة -: إن ضحايا جميع هذه العارك والغزوات لا تعدی ( 85" ) قنيلًا - ( ٠٠۴۳‏ ) 
هم مجموع قتلی الش رکین واليهود و ( ۱۸۳) هم مجموع شهداء المسلمين - بینما تحدثت 
أسفار العهد القديم عن ( ۲,۰۰۰,۰۰۰ ) هم ضحايا الحروب اليهودية.. وتحدث تاريخ 


)١(‏ رواه مسلم ومالك في الموطأً. (۲) رواه مالك في الموطاً. 


الديانات الشماوية وا حروب الدینیۃ سد 


الحروب الدينية النصرانية - بين الكانوليك والبروتستانت - عن ( رھ (Nr,‏ 
قتيل - ( ٤٤‏ ) من شعوب وسط أوروبا -.. ناهيك عن عشرات اللاین الذين أزهقت 
أرواحهم في محاكم التفتيش الكنسية.. وفي الحروب الصليبية ضد الإسلام والمسلمين!!.. 


پفیے 

- ولقد استمر هذا المنهاج السلمي في الدعوة إلى الاسلام سائدًا وحاكمًا ومرعيا 
في « الدولة الإسلامية » و « التاريخ الإسلامي » و « احضارة الإسلامية » و١‏ التراث 
الإسلامي ».. 

لقد فتح المسلمون في ثمانين عامًا أوسع ما فتح الرومان في ثمانية قرون.. لکن 
الفتح الروماني كان فتح قهر واستعباد - رأينا صنيعه في الاضطهاد الديني واحضاري 
للنصرانية الشرقية - بینما كان الفتح الإسلامي فتح تحرير لضمائر الشعوب الشرقية 
من هذا الاضطهاد الديني والحرب الدينية» حتى شهد بذلك أهل الديانات الآخری: 
من غير المسلمين.. 

٭ ف ١‏ ميخائيل السرياني » يقول: « لم يسمح الإمبراطور الروماني لكنيستنا 
المونوفيزتية بالظهورء ولم يَضْعْ إلى شكاوى الأساقفة فیما يتعلق بالكنائس التي نهبت» 
ولهذا فقد انتقم الرب منه. لقد نهب الرومان الأشرار کنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغق 
واتھمونا دون شفقة, ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل لينقذونا من أيدي الرومان: 
ژترکتا العرب نارس عقائدنا بحرية» وعشنا في سلام .. ) (. 

فكان الفتح الإسلامي تحريرًا وإنقادًا للنصرانية الشرقية من إبادة النصرانية الغربية 
والاستعمار الرومانى - البيزنطى.. حتى ليمكن القول» دون مبالغة: إن بقاء النصرانية 
الشرقية ووجودها إنما هو « هبة الإسلام.. والفتوحات الاسلامية ». 

ولقد ت ركت الدولة الاسلامية اللاس - فی البلاد التى تحررت بالفتوحات الاسلامية - 
وما يديئون. . انطلامًا من أن الإسلام مکمل للشرائع السابقق ومتمم لمکارم الأخلاق 
التي جاءت فيها. . فهو يجل كتبهاء ويقول عن التوراة: لإ فيا هی رو © [ الائدة: 46 ]. 
وعن الإنجيل: # فيه هدى رتور © ( للائدة: 41 ]. 

ولقد صدقت الممارسات النبوية على هذا الموقف القرآني من الديانات السابقق 


(۱) تاريخ مصر في العصر البيزنطي ( ص ۱۲ ). 


٦٤‏ الدیانات الشماوية وا حروب الدينية 


وطبقته فوجدنا ١‏ حاطب بن أبي بلتعة ) ( ۳0 ق. ھ - ۵۸/۵۳۰ - ١‏ 15م ) الذي 
حمل رسالة رسول الله مله إلى « القوقس » - عظيم القبط بمصر - سنة ( /اه/11/8م )» 
يخاطب ١‏ المقوقس » فيقول له: « إن لك ديئًا ( أي: النصرانية ) لن تدعه إلا لما هو خير 
منه» وهو الإسلام الكافي به له ما سواه. وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى 
بمحمد, وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. ولسنا ننهاك عن 
دين السیح؛ ولکنا نأمرك به ) (, 

ولذلك» كان انتشار الإسلام في هذه البلاد التي حررتها الفتوحات الإسلامية 
تدريجيّاء ودون | کرا بل ودون مؤسسة دينية تقوم حتى بالترغيب في هذا الدين 
الجديد!. حتی لیقول العالم الانجليزي احجة « مین توماس رل0 ( ۱۸۱4 - 
۰ ): «إنه من ا حق أن نقول: إن غير السلمین نعموا - بوجه الاجمال - في ظل 
ا حکم الاسلامي, بد رجة من التسامح لا نجد معادلا لھا في أوروبا قبل الأزمنة الحدیفة ء . 

وفارق بین تسامح أوروبا مع الأديان بعد أن آدارت ظهرها - بالعلمانية - للأديان.. 
وبين تسامح السلمین في ظل حاكمية الاسلام للدولة وا جتمع و کل مناحي الحياة.. 

فبعد قرن من الفتح الاسلامي» کان الذین دخلوا الاسلام - من مصر وفارس 
وسوریا - لا یزیدون على ( ۲/۲۰ ) من السکان.. « فالدولة ) إسلامية.. و( الرعية ) 
على دياناتها القديمة.. لقد كانت مصر - بسبب شدة الاضطهاد الروماني لأهلهاء 
والذي أفقدهاء إلى حد کبیر مقوماتها الذاتية الموروثةء من اللغة التي کتبت باليونانية, 
إلى الثقافة التي غلبت عليها الهيلينية» إلى السياسة التي حرم منها النصارى طوال 
تاريخ النصرانية المصرية - كانت مصر - لذلك - أكثر البلاد سرعة في التحول إلى 
الإسلام» خصوصًا أن شرائح كبيرة من أهلها كانوا على الوثنية القديمة, فانتقلوا 
سريعًا من الوثنية إلى الاسلام - وكان بينهم وبين النصارى عداوات وصراعات -.. 
لذلك» عندما جاءت سنة ( ٤۱۸ھ‏ /۸۰۰م) كانت نسبة الإسلام في مصر ( ۰۷۷) 
ونسبة التصاری ( ۸۲۲ ) واليهود ( 7/7١‏ ) من تعداد السكان..". 


(۱) ابن عبد الحکم فتوح مصر وأخبارها ( ص 45 )۰ طبعة لیدن سنة ( 6۱۹۲۰ ). 

(۲) الدعوة إلى الاسلام ( ص ۰۷۲۹ ۷۳۰ ). 

(۳) فیلیب فارج؛ یوسف كرباج» السیحیون واليهود في التاریخ الإسلامي العربي والتركي ‏ ص ۲۵ - ۳۲ )» 
ترجمة / بشیر السباعي» طبعة القاهرق سنة ( ۱۹۹۰م). 


الدیانات الشماوية وا حروب الدينية 1" 


ولقد کان لطبيعة الاسلام؛ ولوقفه الايجابي من الدیانات السابقة - كتبها ورسلها 
وقيمها ومقدساتها وقدیسیها - آثر كبير في تحؤل أبناء تلك الدیانات - وخاصة 
النصارى - إليه.. فهذا التحول يشل لهم تقدمًا وارتقاء على سام التدین بدین الله 
الواحد. ولا یمثل انقلابًا معاديًا لمواریثهم الدينية الأصلية.. وکما تقول شهادة 
« نصرانية غربية »: « فان الاسلام يقدم نفسه بوصفه امتداذا للمسيحية واليهوديت وقد 
جاء في لغة مألوفة.. وبعد قرون من الصادرة البيزنطية للحرية الدينية.. جاءت العاهدات 
العربية لتعلن - دون آدنی لبس - أن أي إكراه لن بارس في شأن الدین.. وتم احترام 
تلك المعاهدات » ۲.. 

وبعبارة المستشرق الامليزي الحجة « مونتجمري وات » - وهو الخبير في 
الدراسات الإسلامية -: « فإن الإسلام كان مهد لانتقال مرن ناعم من الصور الراقية 
لأديان موجودة بالفعل لدين جديد ( الإسلام ).. » . 

بل إن هذه المصادر « النصرانية - الغربیة » تُوجع تحول نصارى الشرق عن 
النصرانیة إلى الإسلام؛ وتحول الشرق إلى قلب للعالم الإسلامي بعد أن كان قلب 
العالم السيحي.. ترجع ذلك إلى عوامل داخلية في الكنائس النصرانية المتصارعة 
وإلى ما أصاب العقائد النعنرائیة فى الشرق من تحوّلات وتعقيدات أتت بها العقلية 
النصرانية الرومانية» وقرارات اجامم المسكونية الرومانية» والثقافة الهيلينية.. وهي 
تحولات وتعقيدات جعلت عقيدة التوحید الاسلامی» البسيطة الواضحة أكثر جاذبیق 
وأكثر تلبية للاحتیاجات الروحية لهذا الانسان الشرقي؛ وأقدر على تحقيق السكينة 
والطمأنينة واليقين الإيماني لهذا الانسان.. 

وعن هذه الحقيقة - حقيقة الضعف الذاتى والداخلى الذي أصاب النصرانية.. 
والقوة الذاتية التي تير بها الإسلام - نسوق عددًا من شهادات علماء الغرب - 
وكلهم نصارى -: 

٭ يقول المستشرق الإيطالي « كايتاني - ليون ¬ نسهاعة0 ) ( ۱۸۹1۹ - ۱۹۲۹م )- 
وهو عالم ومحقق وخبیر في التاريخ الإسلامي والدراسات الإسلامية -: « إن انتشار 


)۱( المسيحيون واليهود في التاریخ الإسلامي العربي والتركي ( ص ۰۳۸ ۳۹ ). 
(۲) مونتجمري وات» الاسلام والسيحية في العالم العاصر ( ص ۲( ترجمة/ عبد الرحمن عبد الله 
الشیخ» طبعة القاهرة مكتبة الأسرة. 


٦ 
الإسلام بین نصارى الکنائس الشرقية إنما كان نتيجة شعور بالاستياء من السفسطة‎ 
المذهبية التي جلبتها الروح الهيلينية إلى اللاهوت المسيحي. أما الشرق الذي عرف بحبه‎ 
للأفكار الواضحة البسيطة, فقد كانت الثقافة الهيلينية وبالا عليه من الوجهة الدينية؛ لانها‎ 
أحالت تعاليم المسيح البسيطة السامية, إلى عقيدة محفوفة بمذاهب عویصة ملیئة‎ 
بالشكوك والشبهات» فأدى ذلك إلى خلق شعور من اليأس» بل زعزع أصول العقيدة‎ 
الدينية ذاتها. فلما أهلت - آخر الأمر - أنباء الوحي الجديد فجأة من الصحراء لم تعد‎ 
تلك السيحية الشرقية التى اختلطت بالغش والزيف وقزقت بفعل الانقسامات الداخليةء‎ 
وتزعزعت قواعدها الأساسية, واستولی على رجالها اليأس والقنوط من مثل هذه الويّب»‎ 
لم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقاومة إغراء هذا الدين احدید. الذي بدد بضربة‎ 
من ضرباته کل تلك الشكوك التافهة, وقدم مزايا جليلة إلى جانب مبادثه الواضحة البسيطة‎ 
.۱ » التي لا تقبل الجدل. وحینئذ ترك الشرق المسيح وارقی في أحضان نبي العرب‎ 

٭ ويقول العلامة « مراتشي - iعمهإإهM‏ !: « إن أسرار هذه العقيدة.. النصرانیة.. 
قد فاقت طاقة الذكاء البشري, فغدت - على الأقل - من الصعوبة بمكان, إن لم تكن 
مستحيلة الفهم » (. 

«أما البروفسور « مونتیه - إدوار - 80581 ۱۸۶۰١ ( ( Montih‏ - ۵۱۹۲۷ ¬ 
وهو مستشرق فرنسي خبير في اللاهوت النصراني» وفي الدراسات الإسلامية - فإنه 
يقول» عن مزايا الإسلام التي اجتذبت نصارى الشرق: ہ إن الإسلام؛ في جوهره؛ دين 
عقلاني» بأوسع معاني الكلمةء وان تعریف « الأسلوب العقلي - Rationalism‏ ) بأنه 
طريقة تقيم العقائد الدينية على أسس من المبادئ المستمدة من العقل والمىطق, ينطبق على 
عقيدة الإسلام تمام الانطباق. إن لدين محمد كل العلامات التي تدل على أنه مجموعة 
من العقائد قامت على أسس النطق والعقل.. وان بساطة هذه التعاليم ووضوحها لهي - 
على وجه التحقيق - من أظهر القوى الفعالة في الدين وفي نشاط الدعوة الإسلامية.. 
ولقد حفظ القرآن منزلتہ من غير أن يطرأ عليه تغيير أو تبديل» باعتباره النقطة الأساسية 
التي بدأت منها تعاليم هذه العقيدة. وقد جهر القرآن دائمًا بمبدأ الوحدانية, في عظمة 
وجلال وصفاء لا يعتريه التحول. ومن العسير أن نجد في غير الإسلام ما يفوق تلك 
المزايا.. ولقد كان من المتوقع لعقيدة محددة كل هذا التحدیدء خالية كل ا لو من جميع 


الدیانات الشماوية وا حروب الدينية 


(۱) الدعوة إلى الاسلام ر ص ۸۹ ۹۰ ). (۲) الرجع السابق ر ص ٥٥٤‏ ). 


۹۷ 
التعقيدات الفلسفیة ثم هي تبعا لذلك في متناول إدراك الشخص العادي, أن تمتلك - 
وانها تقتلك فعلا - قوة عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضمائر الناس » (. 

فالتوحيد» وبساطته ووضوحه.. والخلو من الألغاز والأسرار والتعقیدات الفلسفية.. 
والعقلانية والمنطق اللذان يقدم بهما الإسلام هذا التوحيد إلى ضمائر الناس وعقولهم.. 
كل ذلك في كتاب - هو القرآن - محفوظ من التغيبر والتبديل.. كل ذلك قد جعل 
الإسلام وعقائده على نحو من العظمة والجلال والصفاء التي لا نظير لها في غير هذا 
الإسلام.. 

هكذا يقول خبير اللاهوت النصراني» والدراسات الإسلامية البروفسور ( مونتیه ).. 

ولهذا رجحت كفة الإسلام؛ فانصرفت إليه قلوب وعقول النصارى الشرقيين» 
بعد أن تحررت ضمائرهم» بالفتوحات الإسلامية» من اضطهاد الكنيسة الرومانية 
والدولة البیزنطیة.. وتحرروا - كذلك - من الثمرات المرة التى أ حقتھا الثقافة الهيلينية 
بالنصرانية الشرقية. . ۱ 

أما العالم الإنجليزي - النصراني - « مونتجمري وات - Montgomery Walt‏ ) - 
الذي حصل على الد کتوراه في عقيدة الكسب والجبر والاختيار الإسلامية» وکتب 
العديد من الكتب في الدراسات الإسلامية - الفكرية والتاريخية - فلقد قدّم الاسلام 
إلى العقل النصراني الغربي» في كتابه ( الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر ).. وفيه 
نظرات علمية مقارنة بین القرآن والتوراة والإنجيل.. وحول مفهوم الوحي في الاسلام 
وفي اليهودية والنصرانية.. وعن مکانة القرآن في الثقافة الاسلامية.. وعن أصالته 
وجدته.. إلخ.. إلخ.. كما حدث عن الأمراض الذاتية والداخلية التي أصابت التصرانية 
الشرقیة قبل ظهور الاسلام» وعن مصادر وعوامل القوة الذاتية للإسلام» تلك التي 
جعلت نصاری الشرق یدخلون في دين محمد فیتحول الشرق من قلب للعالم 
السيحي إلى قلب لعالم الاسلام.. بل وتحدث عن أن الستقبل نما هو للاسلام!.. 

نعم.. تحدث ( منتجمري وات ) عن ذلك كله فقال: 

٭ عن الضعف الداخلي والذاتي للنصرانية» كسبب أول لتحول نصارى الشرق 
إلى الإسلام: « إن الجانب المهم في إنجاز الإسلام في الشرق الأوسط هو أنه حل محل 


(۱) الدعرة إلى الإسلام ( ص 2484 455 ). 


۸ سس سم سس إلديانات الشماوية وا حروب الدينية 
المسيحية؛ التي كانت محور الياة الثقافیة في هذه المنطقة ومناطق شاسعة كان سكانها 
في غالبهم يشكلون قلب العالم السيحي, فأصبحوا يشكلون قلب العالم الإسلامي. 

إنه من الضروري أن نتمعن في أسباب هذا التغير بعناية. لقد تحدئنا عن قوة الإسلام 
وإذا کان علينا أن نحذو حذو « أرنولد جوزيف توينبي » ( ۱۸۸۹ - ۱۹۷۵م) لقانا: 
إن السبب الجوهري هو الضعف الداخلي للمسیحیة وکمون بذور الضعف في قلبها. 

يتعين علینا أن نبحث عن جذور فشل المسيحية بمعالجة موضوع المسيحيين الشرقيين.. 
فکثیرون منهم - وخاصة اللاهوتيين - استخدموا اللغة اليونانية في الكتابات الجادة» لکن 
طريقة تفكيرهم كانت بشكل أساسي بعقليتهم في لغاتهم الأصلية - السريانية.. 
والقبطیة.. والأرمنية.. إلخ - وقد أدى الاختلاف في العقليات إلى اختلاف في الصيغ 
اللاهوتية في قضايا مختلفة. وعندما كانت تطرح هذه القضايا اللاهوتية اختلف عليها أمام 
انجامع المسكونية كان اليونانيون يستبعدون المسيحيين الشرقيين من حق التصويت. وبمرور 
الوقت وجد المسيحيون الشرقيون أنفسهم وقد اعتبرهم الآخرون هراطقة مخرفين» بل 
واعتبرتهم الإمبراطورية البيزنطية طريدي عدالة ومحرومين من حماية القانون.. وعندما تم 
طرد هذه الطوائف الشرقية من الكنيسة المسيحية للدولة البيزنطية, قامت هذه الطوائف 
بتأسيس عقائد خاصة بها.. وتأسيس منظمات كنسية منفصلة.. فتنامت لدى الأطراف 
امتنازعة الرغبة في عدم التوحد.. فأدى ذلك إلى إضعاف السیحیین الشرقيين» والجهاز 
الكنسي الرئيسي للدولة البيزنطية على السواء.. 

ولقد تحولت ا خلافات اللاهوتية إلى شعارات سياسية. لذلك» فعندما فتح السلمون 
سوريا ومصر, رحب بهم السكان باعتبارهم محررين لهم من سطوة اليونانيين البيزنطيين 
الممقوتين. 

وقد لخص ١‏ كريستوفر داوسون - Christopher Dawson‏ ) ) ۱۸۹۷ — ۱۹۰۱۰م) 
بعض هذه النقاط بأسلوبه الوجز الفعم بالمعاني عندما قال: « إن محمدًا كان هو إجابة 
الشرق عن تحدي الإسكندر. فقد كان محمد هو مؤسس الدولة الإسلامية التي سرعان 
ما اتسعت لتصبح دولة كبرى أصبح لها ثقافتها ا خاصة وحضارتها المتميزة في مواجهة 
الهيليدستية بوجه عام. وكانت عقلية العرب متماثلة مع عقلية أهل العراق والشام» وكانت 
أقرب إليهم من عقلية الیونانیین.. ففقدت الهيلينية قواعدها أمام الإسلام.. 

لذا فمن القبول أن نجد معظم المسيحيين الشرقیین وقد تحولوا إلى الإسلام؛ لأنهم 


الديانات الشماوية فا تاروتسد ۹ 


وجدوا فيه تعبيرًا عن التوحيد أكثر ملاءمة لعقلیتھم الواضحة أكثر ما وجدوا في المسيحية. 

لقد أكد الاسلام نفسه كدين مستقل عن الدینین الأقدمين ( اليهودية والمسيحية ) 
ونقول عن حق: « إنه بالفعل كان يفوقهماء أو أنه فعلا كان متفوقًا عليهماء أو أرقى 
منهما.. ) (. 

« وعن تميز القرآن وامتیازه بأنه وحي.. أي: کلام الله.. الذي لم یصبه تحریف 
ولا تعدیل ولا تبدیل.. تمیزہ وامتیازه في ذلك عن التوراة والانجیل التي هي کتابات 
کثّاب کانوا یمتقدون أن ما یکتبونه هو « کلام الله عنی من العاني 4.. ثم تعرضت هذه 
الکتابات لاتحریف والتعدیل والتبدیل.. عن تيز القرآن في هذه الميادين الهمة وا حوریة 
عن التوراة والإنجيل» کتب وشهد « مونتجمري وات ».. فقال: « إن القرآن لیس بأي 
حال من الأحوال کلام محمد ولا هو نتاج تفکیره انا هو کلام الله وحده, قصد به 
مخاطبة محمد ومعاصریه, ومن هنا فان محمدًا لیس أكثر من « رسول » اختارہ الله لحمل 
هذه الرسالة» إلى أهل مكة أولاء ثم لكل العرب» ومن هنا فهر قرآن عربي مبین.. 

إنني أعتقد أن القرآن, عى من العاني صادر عن اللہ وبالتالي فهو وحي.. إننا 
نؤمن بصدق محمد وإخلاصه عندما يقول: إن كلمات الله ليست نتيجة أي تفكير واع 
منه.. وربا كانت الملامح الأساسية للوحي يكن اختصارها في العناصر الثلاثة الآنية: 

١‏ - أن الكلمات النزلة على محمد كانت تحضر في عفله الواعي. 

؟ - وأن تفكيره الشخصي لم يكن له دور في ذلك. 

۳ - وأن يقيتا جازمًا كان يتملّك فژادہ أن هذه الكلمات هي من الله 

لقد وجد محمد الكلمات, أو احتوی الشفهي حاضرا في وعيه؛ فلما تمت كتابته 
شكل النص القرآني الذي بين أيدينا. وكان محمد واعيا تماما بأنه لا دخل لتفكيره 
الواعي في هذه الرسالة القرآنية التي تصله, وبتعبير آخر فقد كان يعتقد أنه يمكنه أن 
يفصل بين هذه الرسالة القرآنية وبين تفکیرہ الواعي, الأمر الذي يعني أن القرآن لم يكن 
بأية حال من الأحوالء نتاج تفكير محمد.. إنه لا ينبغي النظر إليه باعتباره نتاج عبقرية 
بشرية.. 

وفي الحوار مع الإسلام يجب أن يتخلى المسيحيون عن فكرة أن محمدًا لم يتلق 


(۱) الاسلام والمسيحية في العالم المعاصر ( ص ۱۷۹ - 184 ). 


۷٣ 
وحيّاء وعن الأفكار الشبيهة...‎ 

وإذا لم يكن محمد هو الذي رتب القرآن بناء على وحي نزل عليه؛ فمن الصعب 
أن نتصور « زيدًا ».. ( زيد بن ثابت ۱۱ق.ه - 1۱۱/۸۶۵ - ۹۵٦م‏ ) - أو أي 
مسلم آخر يقوم بهذا العمل.. ومن هنا فان كثيرًا من السور قد اتخذت شكلها الذي 
هي عليه منذ أيام محمد نفسه.. والقرآن كان يسجل فور نزوله.. ورغم كثرة القراءات 
للقرآن فان أيّا منها لم يؤد إلى جنوح معاني القرآن بحیث تجعلها بعيدة عن العاني 
المفهومة من القراءات الأخرى.. إن القرآن يحظى بقبول واسع» بصرف النظر عن لغته؛ 
لأنه يتنارل القضايا الإنسانية.. » (. 

آما مفهوم الوحي في اليهودية والمسيحية, فان « الكثير من المسيحيين لا يفترضون أن 
كلمات الله قد جلبها مصدر خارجي نمثل في ملك أو ملائكة يملونها على كناب الأناجيل» 
وافا يُلقى في روع هؤلاء الکتاب أن ما يكتبونه إنما هو کلام الله حقًاء والأنبياء الوارد 
ذكرهم في العهد القديم يعلنون دون تردد: « هكذا يقول الرب.. ».. ولذا فلا بد أنهم 
كانوا يعتقدون أن ما ينطقون به من كلمات هو بعنّى من العاني کلمات الله حقًا.. 

ولو احتفظ يهود ی ومسيحيوه بيهوديتهم ومسيحيتهم في حالة نقاء لاعترفوا 
بالرسالة التي ألقاها الله إليهم عن طريق محمد تمامًا كما فعل ورقة بن نوفل 
( ؟١ق.ه./١511م‏ ) ( الذي آفادت الروایات أن استجابته كانت إيجابية محمد ). 
ومن هنا يمكن أن نقول: 

إن إشارة القرآن إلى تحريفٍ ق اليهودية والمسيحية - وبصورتهما الوجودة على 
أيامه - قول صحيح ) .. 

٭ وعن جدة القرآن.. وأصالته.. وتمثیله ملة إبراهيم اقلا في صورتها النقية 
الأولى.. يقول العلامة « مونتجمري وات » - منتقدًا اليهود والنصارى الذين يمارون 
في ذلك -: « لقد شهدت بدايات القرن العشرين صرعة ( مودة ) تقديم القرآن للقارئ 
الأوروبي باعتباره مختارات من أفكار البهودية والمسيحية بالإضافة لقليل من الزيادات 


الدیانات الشماوية واحروب الدينية 


۰۱۰ ۰۷۱ ۰۱۳ ۱۱ وف‎ - ۵۲ ۳۹ - ۳٣ ۳5 الاسلام والسيحية في العالم العاصر ( ص‎ )١( 
(YT "A (۲ ۸ 
.) ۱۷۰ ۳5 الرجم السابق ر ص‎ )۲( 


الديانات الشماوية وا حروب الاینیة سس ۱ ۷ 
امحددة, ومعني هذا انتفاء الجدة والأصالة. 

والواقع أن هذه النظرة تعد بقية من بقايا الدعاية المسيحية التي سادت فترة الحروب 
الصليبية» عندما كان على أوروبا الغربية - التي ترتعد فرائصها من جيوش الإسلام - 
أن تقوي دفاعاتها برسم صورة زائفة عن الاسلام.. 

إن تفحص العلاقة بين القرآن والبيئة الکیة أو العربية عام يوضح لنا بجلاء أن 
رسالة الإسلام كانت ملائمة تماما للبشر الذين ظهر محمد بين ظهرانيهم» ولم يكن 
مجرد نقل من عقائد سابقة ( يهودية أو مسيحية ).. أما الأفكار التي اشترك فيها 
الإسلام مع اليهودية والمسيحية فقد اتخذت شكلا عربيًا واضخا.. وثمة ما يؤكد أن 
الإسلام كان بمثابة مستودع لدين إبراهيم في مرحلة نقائه الأولى.. » 0©. 

« وبسبب محورية القرآن في الحياة الإسلامية» أثمرت جدتہ وأصالته جدة وأصالة 
في الثقافة الإسلامية» ميزت النظرة الإسلامية للكون والعالم عن النظرة اليونانية.. 
وعن هذه الحقيقة من حقائق تميز الإسلام وثقافته يقول « مونتجمري وات »: 
« ومهما كان الطريق الذي دخلت عن طريقه الثقافة اليونانية إلى الشرق, فان اجتمع 
الإسلامي لم يقبل منها إلا ما هو مناسب وموائم لنسيج الحياة الإسلامية وللنظرة العقلية 
للعالم والكون التي يقرها القرآن؛ وبمرور الوقت تحقق أن حياة انجتمع الإسلامي بشكل 
عام قائمة على استمرار القرآن وتبوئه مكان المركز أو القطب أو اغور.. وما قبله 
الإسلام والبيئة الإسلامية سرعان ما انضم ليشكل رصيدًا ثقافيًا إسلاميًا متآلقًا 
ومتجانسًا ومقبولا حتى في عقر داره أو في بلاد المنشأ » . 

٭ ولهذه المميزات والامتيازات التي تفرد بها القرآن والاسلام عند مقارنته 
بالديانات التي سبقته.. في معنى الوحي.. وتفرد القرآن بأنه الوحي الالهي المباشر 
الذي لم يصبه تحريف ولا تبدیل.. وفي الجدة والأصالةء التي جعلت الإسلام هو 
التعبير عن نقاء ملة إبراهيم اللہ في صورتھا الأولى.. وفي انعكاس ذلك على تمیز 
الثقافة الإسلامية عن الوافد الھیلینستی.. لكل ذلك رأي العلامة « منتجمري وات ) 
ان الاسام کی پالمالید:: اضر ات هو الدین لت میکرن لين 


(۱) الاسلام والسيحية في العالم العاصر ( ص ۹۸ء ۵ ۱۱۰ ۱۱۱ )۰ 
(۲) الرجع السابق ( ص ۱۷۲ ۱۷۸ )۰ 


٣‏ سس سس سس سح الديانات الشماوية وا حروب الدینیة 
الستقبل.. أو - على الأقل - صاحب الاسهام الأوفر والفيح للعلّی في دين 
الستقبل.. وعن هذه الحقيقة كتب يقول: « إن هناك إشارات في القرآن إلى أنه موجه 
للجنس البشري قاطبة.. إن رسالة الاسلام التي رجهت في البداية لأهل مكة والدينة 
كانت تحمل في طياتها بذور العالميةء أو أنها كانت منذ البداية.. أو منذ مضمونها الأول؛ 
ذات أبعاد عالية.. ولقد تأكد ذلك عمليًا بانتشار الاسلام في العالم كلهء وقبله بشر 
من مختلف الأجئاس... وعلى المدى البعيد - بطبيعة الحال - من التوقع أنه سيكون 
هناك دين واحد للعالم كله» مع وجود اختلافات داخل نطاق هذا الدين الواحد. 
ويمكن تشبيه هذه الفروق الداخلية بالذاهب الأربعة لدى المسلمين من أهل السنة فهم 
جميعًا مسلمون رغم اختلاف مذاهبهم... 

ومعظم المسبحيين ييلون إلى افتراض أن المسيحية ستكون دين العالم كله في 
المستقبل» لکن هذا أبعد ما يكون عن أن يكون أمرًا مؤكدًا. ولنذكر عنصرًا واحدًا؛ 
فبعض الم السيحية الكبيرة تعاني بشدة من العنصرية, والدين الذي لا يستطيع أن 
يحل مشكلة العنصرية بين أعضائه من المستبعد أن يكون قادرًا على تقديم حلول كثيرة 
مجدية لشاکل العالم الأخرى. 

ومن بين مزايا الإسلام تعميقه لفهوم الأخرّة, وعمق حججه إلا أن الثقة بالنفس 
مصحوبة بعمق الحجج وقوتها قد تتحول إلى ( عيب )ء وليس ميزة عندما تعمى عين 
الانسان عن رؤية ما هو جدير بالتقدير لدى الآخرين, لذا فقد يجد الإسلام صعوبة في 
إدراج قيم أخرى من أديان أخرى ليستوعبها ويجعلها جز٤ا‏ منه. 

إن الإسلام - بالتأكيد - مناضل قوي, ومنافس عظيم الشأن؛ سيعمل على مد 
الدين الواحد.. دين المستقبل - بهيكله الأساسي.. , 

تلك شهادات العلماء الثقات المنصفين» من نصارى الغرب» الذين درسوا الإسلام 
والديانات الأخرى.. شهاداتهم على الوهن والتعقيد اللذين أصيبت بهما الثقافة 
الهيلينية الغربية والنصرائية الشرقية.. تلك التى غرقت فى بحار الانقسامات الحادة 
6 انس نسم باعل الا شک نتر تنا 


,۱( الإسلام والمسيحية في العالم العاصر ( ص ۳۵ ۰۳۱ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 


الدیانات الشماوية وا حروب الدینیة سس سس ۷۳ 
الإسلام» بتوحيده الواضح والبسیط وعقلائیته ومنطقه» ووحیه الذي هو کلام ال 
المباشرء الذي لم يصبه تحریف ولا تعدیل ولا تبدیل. وانسانیته وعالیته.. وجدته 
وأصالته, فاجتذب آهل الشرقء الطبوعین على بساطة الاعتقاد. فدخلوا أفواگجا فی 
هذا الدين: الذي احترم عقولهم وأيقظهاء ورقق قلوبهم وأغناهاء كما احترم الواریث 
الدینیة التي نشأوا في ظلالها.. وكذلك حقق لهم عزة الاستقلال عن التبعية 
للم ركزية الغربية» فرأوا في رسول الاسلام بل (جابة الشرق عن تحدي الاسکندر - 
كما قال» بحقء ( کریستوفر داوسون )!.. 

حدث کل ذلك» دوفغا إكراه للناس على الدخول في الاسلام.. بل ودون 
« مؤسسة » للدعوة الاسلامية ترغب الناس في هذا الدین!.. ومن باب آولی دون 
حروب دينية تقهر الناس على الدخول في الاسلام. 


RRR 


لکن.. 

قد يسأل سائل - ومن حقه أن يسأل عن ا حروب التي حدثت بین المسلمين» في 
التاريخ الإسلامي: أليست حروبًا دينية» أثارتها المذهبيات والعتقدات» على النحو 
الذي حدث في التاريخ النصراني الغربي؟.. 

ونحن نجيب عن هذا السؤال فنقول: 

٭ إن ما شهده هذا التاريخ الاسلامي من حروب داخلیق إنما كانت حروبًا 
سياسية» ولم تكن دينية.. والسياسة والدولة والخلافة والإمارة» والنظم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية - التي قامت بسببها هذه الحروب - هي - في الإسلام - 
من « الفروع »۰ ولیست من ( الاصول )» ولا من « عقائد الإسلام )» ولا من أمهات 
الاعتقاد في الاسلام.. والاختلاف في كل الامور السياسية والتنوع والتعدد « شنة ) 
تال إلا » و « قانون » من قوانین الاجتماع الانساني ولیس مجرد ( حق ) 
من حقوق الإنسان.. والتدافع بین فرقاء الاختلافات السياسية لا يخرج أيّا من هؤلاء 
الفرقاء من ملة الدين وعقائد الإسلام؛ فالعاییر الحاكمة للاختلاف في الأمور هي 
( الصواب )ء و( الخطأ)» و ١‏ النفع ) و ١‏ الضرر » وليست ١‏ الإيمان ) و١‏ الکفر ).. 
وحتى ) البغي ) - في هذه الامو - لا يخرج أصحابه عن إطار « الإيمان الديني ( 


غ سح الدیانات الشماوية وا حروب الدینیة 


ولو بلغوا في بغيهم السياسي حدود الاقتتال!.. ولقد تحدث القرآن الکرم عن هذه 
الحقيقة الإسلامية فقال: « وَإن طإينتان ین مژیییت فلا ايوا ان بت 


ص اھر حرط rt‏ موم موس 


ادها عل ال مایا ای تی کی تنه ال آتر اللہ نان ات اف با مکل 
۶٦‏ 6 یئ 
ملک تون © [ الحجرات: ۹ ٠١‏ ].. 

فإذا ارتكب المؤمنون « حطاً » الاقتتال في الأمور السياسية « الفروع » - فان هذا 
الخطأ - والبغي في هذا الخطأ - لا يُخرج أصحابه من الملةء والإيمان بأصول 
الاسلام.. 

ولقد آجمع أئمة وفلاسفة وفقهاء أهل السنة - الذین يمثلون أكثر من ( 1۹۰) من 
الأمة الاسلامية - على أن الدولة والسياسة - وکل ما يتعلق بهما - من الفروع التي 
لا تکفیر فيهاء وعن هذه ا حقیقة تحدث حجة الاسلام آبو حامد الغزالي ( 4۵۰ - 
۱۰۸/۵ - ۸۱۱۱۱ ) فقال: « إن النظر في الامامة لیس من المهمات» وليس ' 
أيضًا من العقولات بل من الفقهيات ( آي: الفروع ) ون أصول الإيمان ثلائة: الإيمان 
باللہ وبرسوله, وبالیوم الآخر. وما عداه فروع » (©. 

وحروب الفتنة الکبری التي وقعت بين علي بن أبي طالب ( ۲۳ق.ه - ٤٠ھ/‏ 
۰ - ۶۱۲۱ ) ومعاوية بن أبي سفیان ( ۲۰ق.ه - ۰۳/۵۹۰ = 1۸۰م ) لم 
تكن حروئا دينية» يطلب فیها فريق من الفریق الاخر تغيير عقيدته أو تبدیل مذهبه 
رها كانت حروبّا سیاسی دارت حول الافت وبالذات حول السغولية عن مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ( ١٤‏ ق.ه - ۵۷۷/۵۳۵ - ٦٥٣٦م‏ ).. وعن هذه 
الحقيقة الناصعة یقول علي بن أبي طالب: ١‏ لقد التقینا - في معركة « صفین » 
( /ا"اه/ل/ات 5م ) - وربنا واحد. ونبینا واحد ودعوتتا في الاسلام واحدة ولا نستزیدهم 
في الإيمان باللّه والتصدیق برسوله ولا یستزیدوننا. والأمر واحد. إلا ما اختلفنا 
فيه من دم عثمانء ونحن منه براء. ننا - واللّه - ما قاتلنا أهل الشام ( معاوية 
ومن معه ) على ما توهم هؤلاء ر اخوارج ) من التکفیر والافتراق في الدین» 
وما قاتلاهم إلا لنردهم إلى احماعة ( السياسية: رعية الدولة ) وانهم لاخواننا 


۱ A 


2 سے ی 
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(۱) الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ۱۳ )۰ طبعة مكتبة صبيح القاهرة» بدون تاريخ. 


الديانات الا ویڈو وى دص سس سس سح ۱۵ 
في الدین, قبلتعا واحدةء ورأينا أننا على ا حق دونهم... واني لأرجو ألا بقعل أحد 
نقّى قلبه, منا ومنهم» إلا أدخله الله الجنة.. » ”)..فھي حرب سياسية» دارت بین 
أبناء دين واحد» وأهم أطرافها يتمنى أن يكون كل قتلاها في الجنة!. 

٭ وعندما رفض عبد الله بن الزبير ( ١‏ - ۱۲۲/۸۷۳ - 1۹۲٣م‏ ) مبايعة الخليفة 
الأموي» وأعلن الثورة على الدولة الأموية» واتخذ من مكة عاصمة لدولته» ودارت 
الحرب بینه وبين الأمويين» حتى في داخل الحرم الكي» وحول الكعبة» كانت ا جیوش 
المتقاتلة تضع أسلحتها إذا ان للصلاق ويصلون جميعًا خلف إمام واحدء لاله 
واحدء بقرآن واحد» وعلى عقيدة واحدة.؛ لأن الحرب كانت سیاسیة لا علاقة لها 
بعقائد الدين.. 

ه وكذلك كل الحروب التي شهدها التاریخ الاسلامي كانت سياسية - متعلقة 
بالخلافة والسياسة للاجتماع - ولم تكن فيها حرب واحدة حول العقائد الدینیق 
أو للإكراه على الاعتقاد بمذهب في الدين.. 

وكما يقول الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده ( ١١55‏ - ۱۸۹/۵۱۳۲۳ - 
٥ء)‏ عن الحروب التي خاضها المسلمون: « كان المشركون يبدأون المسلمين 
بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم» ولو لم ييدأوا في كل واقعة لكان اعتداژهم باخراج 
الرسول پل من بلد٥ء‏ وفتنة المؤمنين وإيذائهم؛ ومنع الدعوة, كل ذلك كان كافيًا في 
اعتبارهم معتدين. فقتال النبي كله مدافعة عن الحق وأهله. وحماية لدعوة الحق؛ ولذلك 
كان تقد الدعوة شرطا جواز القتال. وإنما تكون الدعوة بالحق والبرهان, لا بالسيف 
والسنان.. 

وكانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة ومنع السلمین من 
تغلب الظالیی.. 

ولم يسمع في تاريخ السلمین بقتال وقع بين السلفيين والاًشاعرق مع الاختلاف 
العظيم بينهماء ولا بين هذين الفریقین من أهل السنة والعتزلة مع شدة التباين بین عقائد 
)١(‏ ابن أبي الحدید شرح نهج البلاغة ( ١41/117‏ )۰ تحقیق/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبعة القاهرة 


۰۱۹۰۵٩۹ (‏ والباقلاني التمهید في الرد على اللحدة والعطلة والرافضة واخوارج والعترلة ( ص ۰۳۷ 
۳۳۸( تحقیق/ محمود محمد ا لحضری؛ د. محمد عبد الهادي أبو ريدة» طبعة القاهرة ر 6۱۹4۷ ). 


۷٦ 
أهل الاعتزال وعقائد أهل السنةء سلفيين وأشاعرة, كما لم يسمع بأن الفلاسفة‎ 
الاسلامیین تألفت لهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها.‎ 

نعم سمع بحروب الخوارج, كما وقع من القرامطة وغيرهم. وهذه الحروب لم يكن 
مثيرها الخلاف في العقائد, وإنما أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حكم الم ولم يقتتل 
هؤلاء مع ا خلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة. 

وأما ما كان من حروب الأموبين والهاشمیین, فهي حرب على الخلافةء وهي بالسياسة 
أشبه, بل هی أصل السياسة.. 

لقد شهر السلمون سیوفهم دفاغا عن آنفسهی وکفا للعدوان عنهم. ثم كان الافتتاح 

ولم يكن من السلمین مع غیرهم إلا آنهم جاوروهم فکان ا جوار طریق العلم 
بالاسلام. وكانت ا حاجة لصالح العقل والعلم داعية للانتقال إليه.. وجملة القول في 
القتال أنه شرع للدفاع عن الحق, وأهله وحماية الدعوة ونشرها. 

إن سرعة انتشار الاسلام وإقبال الناس على الاعتقاد به من کل ملف إنما كان لسهولة 
تعقله. ويسر أحكامه, وعدالة شريعته. وبالجملة, لأن فطر البشر تطلب دیتاء 
وترتاد منه ما هو أمس بمصاحهاء وأقرب إلى قلوبها ومشاعرهاء وأدعى إلى 
الطمأنينة في الدنيا والآخرة. ودين هذا شأنه يجد إلى القلوب منفذاء وإلى 
العقول مخلصًاء بدون حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة والأوقات الطویلة 
ويستكثرون من الوسائل ونصب ال بائل لاسقاط النفوس فيه. 

هذا كان حال الاسلام في سذاجته ( بساطته ) الأولى وطهارته التي أنشأه الله 
عليهاء ولا يزال على جانب عظيم في بعض أطراف الأرض إلى اليوم » (. 


# و ھت 


الدیانات الشماوية وا حروب الدينية 


أما هذا الخلط المعاصر - فی الاعلام الغربی» والکتابات الغربية - بين مفهوم 
( الجهاد الإسلامى ) وبين ( العنف.. والارهاب ».. فانه آثر من سوء النية حيتاء 


(۱) محمد عبده الأعمال الكاملة ( ۷۵/4 ٤١١ ۰۲۱۷/۳ ( ») ٤۷١‏ ) دراسة وتحقيق/ د. محمد 
عمارق طبعة القاهرة ( ۱۹۹۳م ). 


الدیانات الشماوية وا حروب الاینیة ۷ل 
والجهل في بعض الأحايين.. ولا علاقة لهذا الخلط بحقائق مفاهيم هذه المصطلحات 
في قاموس الإسلام.. 

« ف ( الجهاد » - في المفهوم الاسلامي - هو: بذل الوسع واستفراغ ا جھد والطاقة 
فى أي ميدان من ميادين الإصلاح - فالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
جهاد.. والإصلاح التربوي والتعليمي والثقافي جهاد.. والتدمية الاقتصادية والاجتماعية 
جهاد.. والرفق بالآباء والأمهات والأزواج والأولاد جهاد.. والاهتمام بالعمل العام؛ 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكر جھاد.. والبر والقسط مع المعاهدين والمسالمين من 
غير المسلمين جهاد.. بل وحتى الرفق بالحيوان والنبات والطبيعة جهاد.. فكل ميادين 
الإصلاح» في الدين والدنياء هي - في المفهوم الإسلامي - جهاد في سبيل الله.. 

ولقد ورد الحديث في القرآن الكريم عن الجهاد أكثر ما ورد مرادًا به بذل الوسع في 
نشر الدعوة الإسلامية» بالحكمة والموعظة الحسنة» وفي الدفاع عن حرية هذه الدعوة 
وحرية الدعاة.. حتی إن الآية القرآنية التي وصف الجهاد فيها بأنه « جهاد كبير )؛ كان 
الراد به فیها « ا جھاد بالقرآن الكريم ». ولیس بالعنف أو القتال: ۵ تلا تع الکنفرن 
لهذم بهو چھادا کہا 1 [ الفرقان: ۰۲ ]. 

وفي المواطن التي تحدث فيها القرآن الکریم عن الجهاد بالنفس التقديم دائمًا 


للجهاد بالال: « مسل اله لكين بأتولي: راشب عل الْتَعِيبَ دج ولا وعد اه 


E‏ رات ا شاا ورا ي کیل أله رات ارو 
روا ويك هم المیوں H4‏ کا 4 3 الأشال: ۷4 ].. 

۵ یا ان منوا هل نے عل بر پیج لیت 70-01 
رید في سيل آله 7 27+ لگ 9 لون © [ الصف: 

ومع أن الجهاد هو « ذروة سنام الإسلام ) - كما جاء في الحديث النبوي 
الشريف - فإن الجانب القتالي من الجهاد هو القتال الدفاعي» الذي هو ( سياج ) 
لحباية خرية الدعوة والدعاة واستقلال كيار الاسلام - كنا مر في احدیث - عن 
ہ الاذن ؛ بالقتال و « الامر ) به في القرآن الکرم.. 

ه اما استخدام « العنف » لتحقیق أغراض سياسية» هذا الذي أطلقت عليه أجهزة 
الاعلام الغربية مصطلح « الارماب »» والذي تسب ويُنسب - زورا وبهتائا - إلى 


۷۸ الدیانات الشماوية وا حروب الدينية 


الاسلام» فهو لون آخر من ألوان حاط الأوراق والفاهیم.. 

« فالعنف » في الصطلح الاسلامي» هو نفیض ١‏ الرفق ».. وفي ا حدیث النبوي 
الشريف: « إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف » 7". وفي صحیح 
البخاري» يقول رسول الله م لأم المؤمنيين عائشة مي : «مهلا يا عائشة, عليك بالرفق» 
وإياك والعف والفحش ؛ . وفي الموطأ) - للإمام مالك كله - يقول رسول الله :هن 
الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق» ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف ).. 

فالرفق هو منهاج التعامل الانساني في كل الميادين الحياتية.. والعنف هو نقيض هذا 
المنهاج. 

ه أما إطلاق الاعلام الغربي» والکتابات الغربية مصطلح « الإرهاب » على استخدام 
( العنف » لتحقیق أغراض سياسية» فهو - الآخر - خلط للأوراق والمفاهيم.. ذلك أن 
« الإرهاب ».. في مصطلح اللغة العربية» وفي الاستخدام القرآني.. هو مجرد 
« التخويف للردع »» بغرض تجنب « العنف والقتال ».. ولقد شهد عالنا المعاصر 
ويشهد تجنب العنف والقتال عندما تصل القوى والدول المتنافسة» ذات المصالح 
التناقضة إلى مستويات متقاربة في القوة الرادعة فتمتنع هذه القوى والدول عن العنف 
والعدوان والقتال بسبب إرهاب الرادع والخوف من الردع.. فإعداد القوة الرادعة 
والرهبة هو السبيل للتوازن الذي يرهب ا خصم ويخيفه» فيمتنع العنف والعدوان 
والقتال.. وهذا هو المعنى الذي جاء في القرآن الكريم لمصطلح « الإرهاب » - أي: 
مجرد التخويف.. وليس العنف المسلح - كما تزعم الكتابات الغربية -. 

۶ و تفت من کور ا كيذ رهم عل سول ان أله لا ب لین © ولا 
ےا الین + مروا سَبَقرا رم لا شود © یدیا مم ٹا ا طشم ین َو وت 
باط الل هبوت یه عدو آي ررکم 0 ٣ھ‏ لل 2 مر 
رما تُنَفِفُوا من منم نی سیل الہ بوک کم وا نثز لا لوت © ٭ وإن ج جتحا لسم 
اع ما ولول عل اللہ ام هو لمعي ام © رن بریشوا أن یدمک وک حَسْبَكَ ال 
ہو زی رك مرو موی © [ الأنفال: ۸ - 1۲ ]۰ 


7 


علو 


۷ 


فإعداد القوة الرادعة هو الذي يرهب - أي: یخیف - أهل الغدر والحیانق فیمتنع 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه والإمام أحمد. 


الدیانات الشماوية وا حروب الدينية ۷۹ 
عدوانهم.. فكأنما « الإرهاب » - بعنی الإخافة والردع لأهل الغدر والخيانة - هو 
السبيل إلى السلام؛ وتلافي العنف والقتال.. وليس هو الاستخدام للعنف والقتال» 
كما يزعم الزاعمون!.. 

تلك هي حقيقة الموقف الإسلامي من الحروب الدينية.. اتسق في هذا الموقف: 
الإسلام الدين.. والاسلام الدولة.. والاسلام التراث.. والحضارة.. والتاريخ.. 

بينما رأينا كيف برئت شريعة موسى #.. ونصرانية المسيح اليا من الحرب 
الدينية» والإكراه على الإيمان.. بيدما سقط التراث اليهودي والتاريخ اليهودي.. وكذلك 
التراث النصراني الغربي» وكنائس النصرانية الغربية.. سقطا في مستنقع الحروب الدینیق 
والإبادة للأغيار وامخالفین, فانقلبا بذلك على حقيقة اليهودية والنصرانية انقلابًا شديدًا.. 
فأصبحنا أمام « مواريث » قد خانت أصولها الأولى» ومنابعها الجوهرية والنقيةء التي 
أوحاها الله 889 إلى موسى وعیسی بر .. 

ولقد رأينا هذه الحقائق التى شهد بها وعليها العلماء الثقات من نصارى الغرب 
ودارسي العهد القديم: والخبراء في دراسة الإسلام؛ فشهدوا - وهم شهود من أهلها - 
على تمير الاسلام وامتيازه في هذا الميدان.. 

فالحمد لله على سماحة الإسلام.. والحمد لله على نعمة الإسلام. 


### 


ری 


الإسلام والحرب الدينية 


۸۱ 


۸۳ 


لأسباب كثيرة» کان ولا يزال وطننا العربي وعالمنا الإسلامي مستهدفين من أعداء 
كثيرين.. تعاقبت القرون» واختلفت النظم» وتنوعت الحضارات» وتغايرت الملابسات» 
ومع ذلك بقي هذا الوطن مرمى للأطماع المتحدية؛ والتحديات الطامع أصحابها في 
احتوائه حضاريًا وسحقه قوميّاء وتحويله إلى « هامش ) لحضارتهم الغازية» وذلك حتی 
يتأبد نهبهم وسلبهم خيرات هذا الوطن الكبير ”'... 

ولذلك.. فلقد كان ولا يزال قدرًا على أبناء هذه الأمق- إن هم أرادوا حماية 
وطنهم وتحقيق أحلامهم في أن يصبح ١‏ جنة ) دنياهم - أن يكونوا في « رباط » 
دائی و « استنفار ) مستمرء ويقظة لا تعرف الاسترخاء!... فأمام التحديات العاتية 
والدائمة لا آمن ولا أمان لهذا الوطن إلا إذا عاش في ظلال السیوف!... 

وصدق رسول الله بلي عندما حاطب أمتنا فقال: « اعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السیوف » (6.. فاذا ضمنت ظلال السیوف العرپية الإسلامية لانساننا ( جنة ) دنياه» 
ضمن له ربه - سبحانه - « جنة » آخرته!.. فالدنیا هي طریق الاخرة.. وصلاح 
الآخرة والأديان مرهون بصلاح الدنیا والأبدان والأوطان؟!.. 

ومن هناء ولهذه الخصوصيات التي جعلت وطننا هدفا للتحديات العانية؛ 
والدائمة كان « للجهاد » في فكر أمتناء الديني وا حضاري؛ ذلك المكان العالي والمقام 
الرفيع. . وناهيك بنکر یجعل « الجهاد ؛ خصوصية لهذه الأمة هي 1 رهبانیتها » التي 
تتقرب بها | إلى اللہ فيقول رسولها الکرم؛ عليه الصلاة والسلام : إن « لكل نبي رهبانيةء 
ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله . . كما يجعله « سياحتها » التي تجدد بها 
شبابها وحيويتهاء فيقول الحديث الشريف: ١‏ إن سياحة أمتي ا جهاد في سبيل الله » .)٩‏ 


(۱) لتفصيل أسباب هذه التحديات؛ واكتشاف القانون الذي حکم صراع أمتنا ضدهاء انظر کتابنا: العرب 
والتحدي؛ طبعة سلسلة عالم المعرفة - الکویت: مايو سنة ( 980 ١م‏ )» ودار الشروق سنة ( 1591م ). 
(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود, )۳( رواه أحمد بن حنبل. 

)٤(‏ رواه أبو داود. 


تج تحت تحت | زر سار مورب الدریة 

ففي « الجھاد » الضمان الوحید والاً کید لكي یکون لهذه الامة « جنة » في الدنياء 
و« جنة ) في الاخرة.. وفي هذا ( الجھاد ) ( رهبانية ) هذه الأمة « وتدینها ) تعقرب به 
إلى اللہ وأيضًا ١‏ ا ) التي تجدد بها حيوية النفس وطاقات الابداع!. 

و١‏ الجهاد )» كواحد من مفردات لغتنا العربية» مصطلح واسع وفضفاض: فهو يعني: 
« استفراغ الوسع وبذل الجهد في مدافعة الأعداء )ء على تعدد في الميادين التي يبذل فيها 
الانسان وسعه وجهده وتنوع واختلاف في نوعية هؤلاء الأعداء.. فمن الفکر إلى 
الكسب الادي إلى الميادين المتعددة للقتال - ومن الأعداء الظاهرين» إلى مجاهدة 
النفس» إلى مغالبة وسوسة الشياطين.. كلها ميادين لألوان وأنواع من « الجهاد 16.. 

ولذلك وجدنا لغتنا العربية تستخدم مصطلحات مثل: « الحرب » للدلالة» بشكل 
مباشر على « الصراع المسلح » ضد الأعداء.. ففي القرآن الكريم: 


7 سر مر خرس 2*6 003 رج 3 ہمو ہے لم 

۵ ا نتم اب کقروا مسرب الاب ى دا یه وا وت فما متا بعد وم فده 

ی سم مر ا ا NE 3 E‏ 2 7 ۴ 2 مره کا 
تم ارب را ۷5 ك ولو بسا الله کے 0س0 


سب گر 


في سیل ا ا تی ایل الک رسس 

وفي الحديث الشريف يقول الصحابي الجليل عبادة بن الصامت - وهو أحد نقباء 
الأنصار الاثني عشر الذين تأسست ببيعتهم للرسول عفر في العقبة» الدولة العربية 
الإسلامية الأولى - يقول: « بايعنا رسول الله َء بیعة الحرب.. على السمع والطاعة» 
عسرنا ویسرناء ومنشطنا ومكرهناء ولا ننازع في الأمر أهله» وأن نقول بالحق حيثما 
كناء ولا نخاف في الله لومة لائم ) (. 

فإذا كان مراد لغتنا العربية هو ا حدیث الأكثر مباشرة عن موضوعات « الصراع 
السلح » كان مصطلح « القعال ؛ هو أداة التعبير: $ ولوا فى سبيل ام الین بتو 
اک 12۱ بت سس ق وجوم ن حت 
0ئ" لته مد من لت ولا تقیلوهم عند السنجد ارام حى يلوك فيه ان لوك 
اوش کتک کا کف © بن انا فان الله عمو تم © يوشم عق لا کون 


rs 


عط 
0 ا ع و 8 6 کس ا وا رو اس ذا رم 
فلنة ويكون لین له إن انیا فلا عدن الا ل ان # [ البقرة: ۱۹۰ - ۲۱۹۳ء 


سرب ےھ ڑا 


(۱) رواه أحمد بن حنبل. 


لام وب ےش شس شش شش ۵ 

ظ فِا اس الاسر للم 27 حرم واقعدوا 
لهم ڪل مرصلر کن کابوا رام الل وها سوه موا مهم له َو 
9 0 © [ التوبة: ۰ ]. 

إلى آخر الآيات التى ورد فيها مصطلح ١‏ القتال ».. 

أما مصطلح « الجهاد ) فكما یراد به التعبير عن عمليات ١‏ الصراع السلح » يراد 
به» في أحيان كثيرة» بذل الجهد واستفراغ الوسع في ميادين أخرى ومهام مختلفة.. 
ففى الأحاديث النبوية نقراً: « الحج جھاد, والعمرة تطوع ) “.. و « الحج جهاد کل 
ضعيف ) (1.. 

وعندما أتى رجل إلى النبي مر يستأذنه في ( الجهاد » - بعنی « القتال » - 
سال الرسول2 أحي والداك؟ ). 

- قال: نعم. 

- قال: « ففيهما فجاهد ) (1.. 

كما نجد مصطلح « الجهاد » شاملا الابداع الأدبي في الشعر الذي تصوغه قرائح 
الشعراء المسلمين» أولئك الذين انتصروا بشعرهم لاإسلام وأهله من شعراء لر 
کن سے ين ب قد يهيمون!. . فعندما آنزل الله 


لوشء یم ماود © آل ر اَم ف سکُل وار بهیشرن @ وم قولوت 
ًا بتعلورت 1 [ الشعراء: ۲۲4 - ۲۲۲ ]. 
جاء الشاعر الصحابي بن مالك ( ۸۱۷۰/۸۵۰) إلى رسول الله ي 


سائلا: إن اللہ تبارك وتال ا وكيف تری فيه؟.. 
- فقال النبي ملا : ( إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ) !.. 
هكذا نجد التعبير في لغتنا العربية عن « فعل الصراع المسلح » بمصطلح ‏ القتال » إذا 
كان القصد إلى التعبیر الأكثر مباشرة, ومصطلح « الحرب » إذا كان التعبير مباشرًا 


)١(‏ رواه ابن ماجه, )٢(‏ رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل. 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حنبل. 0 (4) رواه أحمد بن حنبل. 


كم 
وبمصطلح « الجهاد » إذا كان الراد بذل الجهد واستفراغ الوسع في مقاومة الأعداء 
قتا كانت امجاهدة أم غير قتال.. 

ومع ذلك فلقد حظي مصطاح « الجهاد » بشيوع في الفكر الإسلامي جعل الكثيرين 
يحسبون أنه الأولى والأخص في التعبير من مصطلحي ( الحرب ) و ١‏ القتال )» فعقدت 
مباحث ( القتال ) وفصوله دائمًا وأبدّاء تحت عنوان: « الجهاد )!... 


الإسلام والحرب الدینیة 


نيا # # 


۸۷ 


في البدی وخلال السنوات الٹلاث عشرة التي أمضاها الرسول با بمكة داعيا إلى 
الدين الجديدء لم تكن « الدولة » الإسلامية هدمًا من أهداف الرسول» ذلك أن بناء 
« الدولة » ليس ركنًا من أركان الدين؛ ولا هو بالقضية الدينية التي جاء بها الوحي إلى 
رسول اللّه.. ولكنها نشأت بعد أن استفرغ الرسول وصحبہ جهدهم السلمي - 
كجماعة مؤمنة - في دعوة مش ركي قريش إلى التدين بالإسلام.. فلقد تجاوز الشرکون 
موقع « الرفض » للإسلام إلى حیث اما فی إيذاء المسلمين وتعذيبهم» فضلا عن 
سلبهم حرية من آمن في أن يدعو | إلى دينه الجدید الأمر الذي جعل الرسول ب 7 
في السعي كي یخرج بالإيمان والمؤمنين من « مرحلة الاستضعاف ؛؛ وذلك بهجرة 
بعض المسلمين إلى الحبشة حیتا, وعرض دعوته على أهل ١‏ الطائف » حيئًا آخر.. وأيضًا 
بعرض الإسلام على العرب القادمين إلى مكة حاجين إلى بيتها العتيق.. 
فلما أن فتح الله للإسلام قلوب نفر من عرب ( يثرب ) من لاوس والخزرج» 
كانت بيعتهم له « بالعقبة » على الإسلام» وعلى أن يهاجر إلى بلدھم فيقيم بها 
١‏ السلطة » التي تحمي الدعوة الإسلامية وتنهي ( دور الاستضعاف ) الذي عاشه 
السلمون ثلائة عشر عائا. وبهذه البيعة ولدت « الدولة ؛ العربية الاسلامية الأولى. 
ولقد کان طبيعيًا مع ظروف « الاستضعاف » التي عاشها السلمون بمكة قبل 
الهجرة إلى « يثرب » - المدينة - ألا يكون القتال أمرًا واردًا في التكليف الإلهي لنبيه 
وللمؤمنين» تشهد بذلك الایات والسور الكية للقرآن الکرم» ال 
سبحانه - للرسول تر: ۵ آدقع يالى هى َحسن اس صن آنلم يما بک 4 
[ الژمنون: ٩۹۳‏ ]۰ 
ین ری أله رم من اللي © 
ولا میلست و5 اي ان ای لسن لک ونم مر کا ول 


|| سس سس سس سس سس سس تست سس سس سس سس سس الإسلام وا حرب الدينية 


و عرسم 


خمید 9 وما لقنا 31 لین روا وبا بل لا ذو َل عَظیم 4 (نصت: ٠٠-۲۲‏ ]. 
۳ ات دك © لت علیہ بمصیطر 46 1 الغاشية: ۱ ء 
وحتی بالمدينة المنورة - ولحين من الدهر بعد هجرة الرسول لگ ء والمؤمنين إليهاء 

وقیام نواة « الدولة ) العربية الاسلامية فیها - كانت آيات القرآن الکریم تؤکد على 

« الجهاد » غير القتالي في الصراع بين المؤمنين والشر کین فلقد أصبح للاسلام کیان 
سی و انكل هلا الکیان امام الدینة مجالا ير خوك لاهله- فيه ےہ 

الدعوة إلى الدين الجديد.. ففي هذا المناخ - ورغم انتهاء مرحلة « الاستضعاف ) 

بالنسبة للمسلمين - نجد الله - سبحانه - يوحي إلى رسوله یلق قوله تعالی: 
ط تاضبز على ما يمول اهرهم ما جلا © ورن وانتکزین أإلى الک نله 

یلا 46 1 الرمل: ۷۰ء 
وحتى عندما كان الیھود يمارسون مع الرسول شلتهم العريق واللصیق؛ وهو: 

تب وخيانة الوائیق كان ینزل من ار 0 

کرای تک ات ۳11 ل تم الا فيلا ہم 

فاعفث عم رك ان الله يحب المسحسييت 4 [ للائدة: ۱۳ ]. 
لکن الهجرة - وقد أنهت « دور الاستضعاف ) - نراها مصاحبة لتطور هام في 

أدوات الصراع « المأذون »» بها من الله - سبحانه - للمسلمين» ضد أعداء الدين 

الجديد.. فبهاء وبالدولة التي أقاموها بالمدينة» قد أصبح بالإمكان أن يتجاوزوا تلك 

المرحلة التي كانوا يواجهون فيها العنت « بالعفو » و « الصفح » و « الهجر الجميل )! 

e‏ ہوم 

ومن ثم فلقد أحل الله لهم النهوض إلى الصراع ضد أعدائهم» متخذين أدوات أشد 

وأدحل في باب العنف من هذه الادوات.. وعندما كان الرسول جلت مهاجرًا من 

مكة إلى ا مدینة نزل الوحي بآيات تعحدث عن دور « التدافع ) في انتصار ا حق على 
الباطل» وحق الظلومین, الذين أخرجهم الظالون من ديارهم» في الدخول إلى هذا 
تی الین امنا إن ال لا بح کل کیا اك 


خر مر سر شر 


شدتلورے یا رن پر کنر هی دا ین يرهم 


الإسلام وا حرب الدينية سس سس سس سس سس سس سس شا 0۸۹ 


0 0 عن قزري عبر قاع ا الوا له حر ماخر جر 7 7 3 
34 4 0 یی ۳4 مر مم 21 ا وا د رر لي 
بغیر حقٍ إلا انف دقولوا ری لله ولولا د وس رھ 
مر رو ہے سر وو ےرہ سر gef‏ 27 72 رو 7 مور روڈ 
رع ولوت وج بذ فپا أ م ألو کیا وامنصرن الله من صر ارگ 
مور سے 


7 َقوف عزیز 4 [ الح ۳۸ - 4۰ ]. 

وقال المفسرون لهذه الآيات - التي صاحب نزولها تمام حدث الهجرة - إنها قد 
أعطت المسلمين « الاذن » في القتال.. وان كان المتأمل في نصها والفقه لكلماتها 
لا يجد بها أكثر من الاذن والتوجيه إلى « الصراع » ضد الأعداء يا كانت أدوات 
هذا الصراع وأا كان مكانها من أدوات « القتال »!.. 

وفيما بين السنة الأولى من الهجرة والسنة السابعة التي أعقبت صلح الحديبية - 
والتي تمت فيها عمرة القضاء - في هذه السنوات السبع شهد المسلمون أكثر من 
عشرين غزوة» مارسوا القتال في عدد منها.. ومع ذلكء فلقد ظل قتالهم هذاء طوال 
هذه السنوات» محكومًا « بالإذن » الإلهي للمظلومين في أن يستخدموا أدوات 
١‏ الصراع » في ردع الظالین الذين آخرجوهم من الديار!.. فلما كانت السنة السابعة 
من الهجرةء وتجهز المسلمون للسفر من المدينة قاصدين مكة لأداء عمرة القضای ونمًا 
لصلح الحديبية الذي أبرموه مع قريش في عامهم النصرم» توجس السلمون خيفة من 
غدر المشركين بهم عند أدائهم لناسك العمرة.. فهم سيدخلون معتمرين» وليس 
معهم من السلاح سوى سلاح السافر.. ثم إن الوقت في الأشهر الحرم التي لا يحل 
فيها القتال» والمكان هو الحرم الآمن الذي لا يجوز فيه قتال.. فما الضمان من 
غدر المشركين وأحذهم المسلمين على غرة في هذا التوقيت وذلك الکان وتلك 
اللابسات؟! وأمام خشیة المسلمين هذه من غدر المشركين ونقضهم عهد الحديبية» 
نزل وحي الله بآياته التي « تأمر ) - بل :إن شعت الدقة « تأذن » - « بالقتال ٤ء‏ إذا 
ما نقض المشركون العهد» وتطلب من المسلمين قتال أعدائهم المشركين» حتی ولو 
كان رد العدوان في الشهر الحرام 0 الحرام: 

« یلوا فى سيل اگ الین مقت 
رافتلوهم حَيْتُ لم وھ 0 ی AA‏ وله شد ین لت وا لقیلوهم ند 
مر عق کم چم بن کرک الوم تارق ج الکن ©© بن زا أله رد 
تم © وقد ا و فة کرد الب یر إن أنهو ذلا کت لا عل ای ©© 


KG - 


۹۰ الإسلام وا حرب الدينية 


نز رو اب بب ء تا و اعدا كد بل ا کت 
لله واعلموا أن أف 


رات 5 


ات ما ۰ - ۱۹6 ۰۲ 

فأمام عدوان المشركين.. ونقضهم العهد.. واستحلالهم حرمة الشهر ا حرام والبیت 
الحرام.. على المؤمنين قتال الذين أخرجوهم من ديارهم» واجتهدوا في فتنتهم عن 
دينهمء دونما تحرج من « الحرمات »» ذلك أن ( الحرمات قصاص )» وفي القصاص 
حياة لأولي الألباب!.. 

بل وأكثر من ذلك.. فإننا عندما نتأمل آیات « القتال » في سورة ( براءة ) - 
التوبة - تلك التي يرجف بها المغرضون فيقولون: نها تشرع لنشر الإسلام بالسیف؛ 
وإنها لذلك قد خلت من ١‏ البسملة ) حتى لا تفتتح بذكر ( الرحمن ع الرحیم )؟! - 
حتى آيات القتال في هذه السورة نراها تأمر المسلمين بقتال من نقض العهد وغدر 
بالمواثيق» دون الذين استقاموا على عهدهم؛ رغم أنهم مشركون؟!..فهي تشرع للفتح» 
حتى يعود المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم إلى تلك الديار.. وحتى ينال 
الناكثون للعهود ما يستحقون من اسان وحتى تأمن الدعوة الإسلامية غدر هؤلاء 
الناكثين.. فما فيها من عنف مشروع لا علاقة له « بالعدوان ) ولا بنشر « الدين » 
عن طريق « القتال ).. 


مر رم رام مي ہے ۳ دن کڈ بے ۳ انس 
رف م 7 رنہ 4 5 رسلا ہے> ر و کے و ل 4س 
اہر وأعلموا أن مر معجزی الله أن ١‏ زی لكي © را 2 اه لي ع إلى 
رورم م چ ہے 1 7 مرم e‏ رو مومسم 4 سی 
الاس 2 َي لكر أن اللہ برئء من لمش E‏ فان تم یکم ف فهر خر 2 


ون توش ماعو فاعلموا 00 عر مجر جری ال و و تقر اه 39ئ۶ 3 0 

لل عدم بج انرک 4 يشوم كبا رکم ( دا کیک کم نش 

مہ و ليا ف ل کے الین و ا نع از ل قا یه 

رک 0 o‏ 37 تاش 00 اتا 
مره و ام + وو ور 


یی يتمع کلم اترا ۳ مام َلك - کے رک یت ۳ 


۶ زر سم ۶ 


وی 
اقسا لا افیا کل اه يب آلمگیک ب4 روید ١‏ - ۷ ]. 


عهد عند له وغد :سو لوت 1 کے وت عند 7 رام فا فم 


الإسلام وا حرب [10 .سس ۹۹۱ 


... ہے وین لگا تم ین بند عهدیم ما فى دبيكم نقیل اي 
رت لوا و 
جس لول وم شیک زک کر و ا وتوہ "و" و 

بر بت © کیٹیثم ینم لله بأنديتم ري ربش میهد وی 
کر کنر رید و تی ی یی ال َل من تا ٣۷ھ‏ 
عم 6 [ التوبة: ٠١ - ١١‏ ]. 

فرغم أن المناسبة كانت محاطة بنضج الظروف السياسية لفتح المسلمين مكة وهو 
الفتح الذي يمثل « عودة » المهاجرين إلى الوطن الذي « أخرجوا » منه قسرًا وظلمًا 
وعدوانًا.. ورغم ما يمثله هذا « الفتح » من شرط ضروري لتأمین الدعوة الاسلامية 
وضمان حرية دعاتها في شبه الجزيرة؛ بالقضاء على البؤرة المشركة المحركة للقوی 
المناوئة للدین الجديد. . رغم كل ذلك» فلقد ظل الأمر الإلهي بالقتال - في سورة التوبة - 
محكومًا بالنهج الإسلامي الأصيل: أن لا عدوان إلا على المعتدين الظالمین الناکٹین 
للعهود!.. ولم يكن ذلك بالأمر الغريب على أهل دين رسم لهم دينهم ذلك النهج.. 
فلم يكن القتال الإسلامي غاية للإسلام ولا للمسلمین, نما كان سبیلا لكسر الطوق 
الظالم عن المستضعفين الذين يثنون تحت وطأة المشركين: 


52 2 2 مع 1 ۹3 چ 
| « ی ف سيل لله لین قورت ال ايك زار وکن بقل فى 
2 مرج سح ي اماس مر اھ 27 زر مل 


سین اللو يقل أو بلب مک تیه اا عا © وما لک لا ینوت في سیل الله 
الکو یک َال وَالْسَآ والولكن ایب یروت رن آخرجا ین لذو اقرب ۲۱ الاو 
الہ وبل گا ہی لَك وول کن بن نک تا 
کو رای میا یره ن سیل الوت یلوا أزية اسب إن گی تبط که 
صَعِيقًا 6 [ النساء: ۶ - ۷۱ ]۰ 
في سبیل الله ولتحریر المستضعفين» یجابه به السلمون الطاغوت. الذي 
يعنى الطغیان والعدوان والتطاول ومجاوزة ا حدود.. ولم يكن بحال من الاحوال 
و كان له أن يكون قنالا لإدخال الناس في دين الإسلام» ولا سبیلا لقهر القلوب 


سے ہم رص رم 


© الین منوا یرد في سیل 


2 


)١(‏ المراد مكةء قبل ۲ قبل الفتح. 


۹۹۲ الا سلام وا حرب الدينية 


على التدين بالدین الجديد.. ذلك أن العلاقة منبتّة والصلة مقطوعة بين « الإيمان » 
وبين « الإكراه »» ومن ثم فإنها منبثّة ومقطوعة بين « القتال ) وبين انتشار الإسلام.. 
فلم تكن لغزوات الرسول لب ولا حروب المسلمين وفتوحاتهم تلك الصبغة والفلسفة 
( الدينية »» التى تجعل نشر العقيدة هدقًا من أهداف الجهاد الاسلامي وغاية من 
غلیات القتال ني سبیل له 1 


ا # اننا 


۹۳ 


الإيمان.. والإكراه درل 


في الحديث عن سبيل الإنسان إلى تحصيل « الإيمان » الديني» وهل من المکن أن 
يكون « الإكراه ) - الذي هو ثمرة طبيعية للحرب الدينية - سبیلا من سبل تحصيل 
« الإيمان » الديني؟.. في هذا الحديث تبرز لنا بدهيات عقلية لا يصح أن تغيب عن 
عقل باحث متأمل في هذا الوضوع. بدهيات تتعلق بطبيعة ( الإيمان » بالدين» ومن 
ثم بالسبل التي يمكن بها - دون غيرها - تحصيل هذا ١‏ الإيمان ». 

و فالإيمان ».. هو تصديق بالقلب» أي: یقین قلبي يستقر في داخل الإنسان: أما 
الأعمال الظاهرة - ومنها الشعائر والعبادات - فانها « إسلام ؛؛ أي: ترجمة وبیان 
ما في قلب الإنسان» تتخذ صورة الطاعة والانقيادء وإسلام الوجه لرب الدين © .. 
وقد تكون هذه الطاعة مصنوعة ومصطنعة إذا خلا القلب من الإيمان الحقيقي» أي: 
إذا افتقد التصديق البالغ درجة اليقين.. 

وما دام « الإيمان » تصديقًا قلبيًا يبلغ حد اليقين» وخافیا عن الأعين» ومستعصیا 
على رقابة الرقباء ورصد الراصدين؛ فان حصوله وتحصیله بداهة» لا يمكن أن يتم 
إلا بالإقناع والاقتناع؛ ذلك؛ لأن الإكراه والجبر والترهيب قد يثمر (إسلامًا )و( تسليمًا ) 
وقد يؤدي إلى « نفاق »» بينما يظل القلب خاليًا من « التصديق اليقين )» أي: خاليًا من 
الان وم متا کات سم ات امس کا( تناعا له 
للرسول پل سبل الدعوة إلى سبيله» فقال تعالی: « أ إل سيل رک الکو 
موه لس لهم إلى هى أَحْسَنّ 4 زانحز: ٠٠١‏ ]... فالناس» في الفكرء 
طبقات متفاوتة.. منهم أهل النظر والتدبر والتأمل» ودعوة هؤلاء إلى الدین سبيلها 
و الحكمة » - وهو المصطلح العربي الاسلامي الرادف لمصطلح « الفلسفة ) - ومنهم 
العامة والجمهورء ودعوتهم إلى الدين سبيلها « الموعظة » والادلة ال خطابیة الوعظية التي 
تتوجه إلى المشاعر والقلوب. ومنهم أوساط يتوسطون بین أهل الحكمة وعامة ا لجمهورء 
وطريق الجدل هو المفيد في إقناعهم واجتذابهم إلى سبیل اللّه. 


۹٤‏ الإسلام وا حرب الدينية 


وتحديد هذه الوسائل» كطرق وحيدة لتحصيل الإيمان» ينفي» بداهة أيضّاء أن 
يكون الإكراه - والقتال إكراه مسلح وعنیف - سبیلا من سبل تحصيل الإيمان.. 
جح الكريم يعبر عن هذه الحقيقة البدهية» فیقول تعالی: ول 5 ها ف أ 37 

ز الذي رت کار هس با ند انس و ۳ 
1 نفام . 0 ھا وال جع عم 4 1 البقرة: ٦۹ء‏ 

فهو يؤسس أمر الإيمان على ا حریة والاختیار عند الإنسان» وينفي أن یکون القسر 
والجبر سبیلا لتحصیله حتی ولو كان هذا القسر والجبر من الله ا وهو القادر على 
ال ع رت 

نت تکره الاس حق کون ممیت 46 [ یوس: ۹٩‏ ] ` 

ونفي الله کو ہہ کرو تو ور رتا 
تفسير طبيعة مهمة الرسول مي وطبيعة وسائله لنشر دين الإسلام» 0 نذکر) 
بدين اللہ وليس « بمسيطر » على القلوب حتى يكرهها على الإيمان: ق در تا أت 
دك © لت يهم يِعْصَيْطر 6 [ الغاشية: ۲۱۰۲۱ ]. 

.. وفي هذه الآية « المحكمة » التي لم يصبها « النسخ » - على الأصح - يقول 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ( ۱۲ - ۱۸4۹/۸۱۳۲۳ - ۱۹۰۰ع): 
١‏ إنها تحدد الأمر الذي بعث الله لأجله نبيه محمدًا یق وهو تذكير الناس با نسوه 
من أمر ربهم» فليس في سلطانہ ی أن يخلق الاعتقاد فیھم؛ ولا من المفروض عليه 
أن یقرم رفیبا على قلوبهم. ولا مسیطرا - أي: متسلطا - عليهم.. فالقهر لا يُحدثْ 
إيماناء والإكراه لا أثر له في الدين.. » . 

والاسلام عندما ینب من خلال قرآنه الکریم على أن الإكراه في الدين مرفوض؛ 
لأند لا مكن أن یثمر اتا یعتد به الله سبحانه - فانه یعلمنا - كما یری الامام 


محمد عبده - ضمن ما یعلمنا - حقيقتين مهمتین: 


(۱) وانظر في هذا العنی تفسیر الکشاف للزمخشري ( ۳۸۷/۱ )۰ طبعة بیروت؛ دار الفكر» مصورة عن 
طبعة الحلبي المصرية. 

١‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ( ۳۹۱/۵ دراسة وتحقيق/ د. محمد عمارة» طبعة بيروت» 
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر» سنة ( ۱۹۷۲م )۰ وطبعات دار الشروق» سنة ( ۱۹۹۳م )۰ وسنة 
( 6۲۰۰۲ )» وطبعة مكتبة الأسرق سنة ( 5009م ). 


الام رارق و تسس و 

الأولى: أن ما شهده تاریخ انتشار الأديان - خاصة قبل ظهور الإسلام - من 
حروب أكرهت أقوامًا على اعتناق الدين» هي نشاطات سياسية وحروب سياسية 
لا علاقة لها بالدين» حتى وان رفع أصحابها أعلام الدين واستظلوا بألويته وراياته.. 
فليست هناك حروب دينية؛ لان غايات الدين والإيمان بعقائده لا تتحقق بالإكراه - 
والحرب والقتال إكراه مسلح وعنيف - وما سمي بالحروب الدينية إن هو إلا نشاط 
سياسى وقتال سياسى» لا کی ا « لقد كان معهودًا عند بعض الملل حمل الناس على 
الدخو ل في دینهم بالاکر ا۵.. وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها بالدين؛ لأن الإيمان - 
وهو أصل الدين وجوهره - عبارة عن إذعان النفسء ويستحيل أن يكون الإذعان 
بالإلزام والاکراه. وإنما يكون بالبيان والبرهان.. ومن هنا كانت آية: < لآ که في 
ال 4 [ البقرة: ٠٠٠‏ ]. قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام ورکنا عظيمًا من أركان 
سياسته, فهو لا يجيز إكراه أحد على الدخول فیه, ولا يسمح لأحد أن يكره أحدًا من 
أهله على الخروج منه... ). 

والثانية: أن الجهاد في سبيل الله - وهو أعم من القتال؛ لأنه يشمل « بذل ما في 
الوسع من القول والفعل » واحتمال المشقة بوجه عام» وبمختلف السبل - إن هذا 
الجهاد - والقتال منه بوجه حاص - على عكس ما يدعي البعض - ليس ركنًا من 
أركان الدين» بل وليس من جوهر الدين ومقاصده.. فالقتال ليس سبیلا من سبل 
الدعوة إلى الدين» وهو لم ولن يكون أداة من أدوات تحصیل اليقين والتصديق القلبي؛ 
الذي هو « الإيمان »» وإنما هو - الجهاد القتالى - أداة دفاعية يستخدمها المسلمون 
حماية حرية الدعوة و الذعاة وحرية الاعتفاده إذا اعندی علیها العندون.. « فاهاد من 
الدين بهذا الاعتباں أي: أنه ليس من جوهره ومقاصده وإغا هو سياج له فهو أمر 
سياسي لازم له للضرورق ولا التفات لا يهذي به العوامی ومعلموهم الطقام (؛ 
إذ يزعمون أن الدين قام بالسيف» وأن الجهاد مطلوب لذاته, والقرآن - في جملته 
وتفصيله - حجة عليهم.. )۲ 

ونحن نستطيع أن نطمئن كل الاطمئنان إلى صياغة الإمام محمد عبده لهذه 


(۱) الطغام - بفتح الطاء والغين - مفردها طغامة: الأراذل والحمقى. 
(۲) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ( 0۷۳۲/4 ۷۳۳). 


اه ۹ سس سس 
القضية. . قضية أن الجهاد - والقتال منه بخاصة - لیس دیتاء أي: لیس ركنًا من أركان 
الدین» ولا ذا طبيعة وفلسفة دينية» ولا هو من جوهر الدين ومقاصده. وإنما هو أمر 
سياسي» علاقته بالدین لا تتعدی علاقة السیاج اللازم لحریة الدعوة إلى الدين وحرية 
الدعاة وحرية الاعتقاد.. علاقة هذا السیاج با في داخله من شروط للحرية وأرکان 
لحرية الدعوة والاعتقاد.. نستطیع أن نطمئن لهذه الصياغة» بل وأن نزداد اطمثناًاء إذا 
3 0 6 ء 

نحن بحثنا عن أركان الإسلام فوجدناها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا 
رسول الله.. وإقامة الصلاة.. وإيتاء الزكاة.. وصوم رمضان..وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا.. فهي أركان خحمسة» وليس فيها الجهاد ولا القتال 0©!.. 

وكذلك الحال إذا نحن بحثنا عن أركان الإيمان.. فهي ستة: الإيمان بالله.. 
والملائكة.. والكتب المنزلة على الرسل.. والتصديق بالرسل.. واليوم الآخر.. والتسليم 
بالقدر.. فهي أركان ستةہ وليس فيههالجهاد ولا القتال!.. 

وكذلك الحال إذا نحن بحثنا عن أركان الإحسان.. تلك التي تلخصها عبارة: 
( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك!.. » وكما هو واضح: فليس 
فيها أيضًا - إشارة إلى الجهاد والقتال!.. 

وكذلك إذا نحن بحثنا عن أصول الإيمان.. وهي ثلاثة: الألوهية.. والنبوة.. واليوم 
الآخر.. وليس فيها الجھاد ولا القتال ۱۹۴.. . 

هكذا حدد الإسلام القضية.. فالإيمان تصديق ويقين قلبي لا سلطان لبشر عليه.. 
ومن ثم فان السبیل إليه هو الإقناع والاقتناع التمثلان في الدعوة بالحكمة, والموعظة, 
وا لجدل.. ولا إكراه في الدین؛ ومن ثم فليس هناك قتال ديني ولا حرب دینیة اللهم 
إلا من حیث كونهما أداة سياسية يقف استخدامها عند حدود حماية الدعوة وحرية 
الدعاة إليها وحرية الاعتقاد بها من عدوان العتدین. 

أما أولمك الذين يجهدون آنفسهم ويجهدون الحقائق - النصوص - ليوهموا العامة 
أن القتال ركن من أركان الاسلام جرد أن الله قد « كتبه » على المسلمين» مستخدمًا 
الفعل « كتب : «( کیب گم القتال وهو کر لک وص آن تَا یه 


(۱) ابن تيمية» منهاج السنة ( ۷۰/۱ - ۷۲)ء طبعة القامرق سنة ( 1551م ). 0 
(۲) الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ( ص ١١‏ )۰ طبعة القاهرة» سنة ( ۱۹۰۷م). 


الإسلام وا حرب الدینیة سس سس سس سس سے شس سے ٩۷‏ 


۳ سے ہم ار 


وهو حير فم و آن ثرا کنا وو کر کم واه یلم ونش لا لنوت 4 
[ البقرة: ٢١۲]ء‏ وأنه سبحانه - قد استخدم ذات الفعل - ( كتب ) - فى تقرير فرضية 
الأركان الإسلامية» قال تعالى: «( بعکم أَلصِيَامٌ گنا کیب 1 اک ين 
کم لک تَنَفونَ © ( ابقرة ما ]. 

أما أولئك الذين یستندون إلى هذا الاتفاق في استخدام الفعل « كتب » قافزين 
إلى القول بأن في ذلك الدليل على أن « القتال» مثل الصلاة والصوم» من أركان 
الإسلام.. ) 6 أما هؤلاء فان ( حجتهم ) لا تصمد حتى للنظرة الأولى في أيات 
القرآن الكريم.. ذلك أننا واجدون آيات القرآن تستخدم الفعل ۵ كتب » في تبيان 
تشريع الله لأمور كثيرة» ليست كلها « أركانًا ) بل ومنها ما ليس من « الفرائض » 
في شيء!!.. 

- ( فالقصاص ).. قد ( كتبه ) الله على المؤمنين. : ولم يقل أحد: إنه من أركان 
الإسلام: « ییا الین امنا کیب عَلدكم لماش في ال ال با راد باب رال 
الا 4 ( البقرة: ۸ء 

- ود الوصية ).. يوصي بها الميت» قد « كتبها » اللّه. ولم يقل أحد: نها ركن 
من أركان الإسلام: 

۾ کیب نر دا حَصَرٌ اتکی الموث إن رك حرا أَلْوَصِيَةُ لین وال 
بالمعروفي حَقّا عل الملَقينَ © 1 البقرة: ۱۸۰ 

١ -‏ وحقوق يتامى النساء ).. 0 كتب ) الله مراعاتها.. ولم يزعم زاعم أنها من 
أركان الإسلام: 


2 1 Jes 


تک فى ال سان ل ال اه یک فيه وَمَا سل يڪم في الکتب فى 
2 کن اتا ایت .2 2 کیب هن 7 أن کم م هد 6 هن وال ع سے 
لیکن وک تا یکی بلق رکا تما ین تر کا اله ا ده تا 4 


1 النساء: ۷ءء 


ا 


١ 1 


)١(‏ الإمام الك لشهيد حسن البناء رسالة الجهاد ر ص 15 ٦ء‏ طبعة القاهرة» ضمن مجموعة عنوانها: 
الجهاد في سبيل اللہ سنة ( ۱۹۷۷م ). 


٩۸‏ سس الإسلام وا حرب الدينية 

فاستخدام الفعل « كتب » عند حديث القرآن الكريم عن « القتال » لا يكن أن 
يدخل ١‏ القعال » ركنا من أركان الاسلام فيجعله « ديا » يتدين به الإنسان.. ذلك 
أن علاقة « الدين » « بالوسائل والسبل » التي تقتضيها حماية دعوته وحرية دعاته - 
وان لم تصل إلى درجة « المغايرة والانفصال » - فإنها لا ترقى إلى درجة « الوحدة 
والاتحاد »!.. 

إنه» كما قال الإمام محمد عبده: « لیس من جوهر الدين ولا من مقاصده وانما 
هو سياج له وهو لذلك؛ أمر سياسي تقتضيه الضرورة.. ولا يطلب لذاته... » على 
عكس ما يهذي به العوام ومعلموهم الطْمّام؟۱.. 


# ہی بد 


۹۹ 


قتال الرسول ب :ال 


ولقد كان قتال الرسول لگ والغزوات التي غزاها وا حروب التي وجه إليها 
صحابته, كانت كلها تطبيقًا لذلك القانون الإلهي» والبديهي والعقلاني: لا إيمان 
عن طريق الإكراه؛ والقتال والجهاد ا حربي: سياسة» ولیس مقصدًا دينيّاء ولا مكان له 
في دنيا الإسلام وعالم المسلمين إلا إذا اعتدى المعتدون على حرية الدعوة وأمن 
المؤمنين وحركة الدعاة ووطن المسلمين. 

لقد مكث الرسول مَل بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو أهلها إلى التوحيد الديني؛ 
فلم يجبه من أهلها إلا نفر قليل.. ولو تخیلنا وافترضنا أن أهل مكة وملا قريش قد 
تركوا الرسول مَل وشأنه» وخلوا بينه وبين دعوته الدينية» وکفوا أذاهم عنه وعن 
أصحابه وأتباعه» حتى مع بقائهم على شرکهم. لما كان هناك قتال من الرسول عله 
لهؤلاء الشرکینء ولا فرض الله وكتب على المسلمين القتال؛ لأن حرية الدعوة 
مكفولة وأمن المسلمين مصان. 

والقرآن الکریم عندما يعرض لقضية الحرب والقتال يؤكد هذه المقولة التي سقناها 
في هذا الافتراض.. 

ففي البداية.. وبعد ما تعرض له المسلمون من أذى في عقیدتھم وفتنة عن دينهم 
واضطهاد تصاعد حتی اقتلعهم من وطنهم - مكة - وجعلهم يهاجرون إلى ( يثرب ) - 
المدينة - بعد أن هاجر منهم كثيرون إلى « الحبشة ».. في البداية» وبعد أن هاجر 
الرسول بلقي أذن الله - مجرد إذن - للمؤمنين في القتال.. وهو لم يأذن لهم في 
القتال كي يكون وسيلة لفرض العقيدة والإيمان؛ لأن ذلك - بالطبع والقطع - 
مستحيل؛ ونما أذن لهم في ذلك سياسة يردون بها على الظلم الذي لحقهم» والذي 
تمثل في التضييق الشديد على دعوتهم الإلهية» والفتنة للمستضعفين منهم عن دينهم 
الجديد - والفتنة أشد من القتل - وأيضًا - وهذا هام ومهم - كحرب وطنية ضد 
أولنك الذين اقتلعوهم من ترابهم وديارهم» وأجبروهم على الهجرة من موطنهم 


Nae 


الأصلي والحبوب» مكة المكرمة..ونحن نلحظ تركيز القرآن الكريم على هذا الجانب 
الوطني من جوانب الصراع المسلح الذي قام بين السلمین والمشركين.. يذكره دائمما 
كسبب مهم من أسباب شرعية ومشروعية القتالء وید كر به المسلمين كي يشير 
حماسهم للقتال» بل ويستفزهم به ويستنفرهم بواسطته لملاقاة الأعداء الذين أخرجوهم 
من الديار وسلبوا منهم حقهم الطبيعي والمقدس في العيش بالوطن الذي ولدوا وشبوا 
وترعرعوا فيه!.. 

فعندما أذن الله - سبحانه - للمؤمنین في القتال» كان إخراجهم من ديارهم - 
وهو قضيتهم الوطنیق بتعبيرنا الحديث - سبکا علل به القرآن الكريم هذا التطور الجديد 
التمٹل في الإذن بالقتال.. قال - سبحانه -: 

0 22 9 
رهم ین حَق إل أت یلوا با أن لاد ند لومت صو 
رتو ون الو ڪا وط الک من بد زک لله 
01 [الحج: وس ۹و 

وعندما تطور الحال من « الإذن » في القتال إلى ( الأمر ) به جای حديث القرآن 
لکرم» أيضّاء فوضع قضية المهاجرين الوطنية - وهي |خراجهم من ديارهم - سیا لأمر 
الله إياهم بقتال الذين أخرجوهم من الدیار: « ولوا فى سیل الہ ان یل 


سم ترسم رو وه مه وود . 


ولا ڑا رک 1 ٦‏ یت السب © واتلوهم حيث يُدَلموهم هم وَأَحْرِجَوهَم ین 


الإسلام والحرب الدينية 


ای : فة امد من ات ولا تقیلوهم ند السنجد وه یه 
رمج زر هر 


وه كَدَلِكَ جرا الْكَنتَ 49 کان نوا فان الہ عَفُورُ رم © [ البقرة: ۰ ۲۱۵۹۲ O‏ 

وعندما انتقل القرآن الکریم فی تشريعه للقتال» من ( أمر ) کرت 
جمله « فرضًا واجبا » عليهم اب و بات خراجهم 
من ديارهم - كسبب يوجب عليهم ويفرض قتال الأعداء. وت 
ہے ہے جح وت 


ات 
ا ود سم کپ ےہ کھ ۳ 


کت توا کنا ئا وهو سر ال یلم وأنشر لا شلموت © یلو 81 


7 0 


)١(‏ وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ( 58/١7‏ )» طبعة دار الكتب المصرية. 
)٢(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن ( ۳۹۷/۲ ). 


الإسلام الات الو ک تست ۳ 


وٹ 7 


ابر الاو فتال ه a ACN‏ وس وه اشر 
الا رع أت تہ کت تر من تن ولا رالو یک حي 


ون ن د دی 23 اھ ومن ردد نک عن ديئهء يست وهر كاز 
ہے سے مر ی 2 
رک حيطت آعملهر في لديا وَالآحِرَو رارکیک مسب تاره نها کیٹورک 4 


[ البقرة: 0۲۱٩‏ ۲۲۱۷ 7 
ثم استمر ذلك مذهها للقرآن الكريم.. كلما حدّث السلمین عن القتال ودعاهم إليه 
واستنفرهم إلى خوض غماره كان حديثه إليهم عن إخراجهم من ديارهم كسبب 
للقعال وداعية تدعوهم إلى معاناة مشاقه وتقديم قربانه ودفع ضريبته.. وفي الوقت 
الذي الترم فيه ذلك لم يحدثهم مرة واحدة عن أن القتال طريق لنشر الدين بفرض 
الإيمان وغرسه في القلوب؛ ولا على أنه عقاب للمشر کین على عدم الدخول في الدين 

الجديد!.. 

فهو يحدث الرسول یله عن تأمر قريش لاقتلاعه من وطنه مكة: 

جوا کر بق الزن کی 2 10 تر از فرج د کہ وين 
7 وله ا کرت 4 [ الأنفال: ۳٣‏ © 

وفي موطن آخر يتحدث إليه قائلا: 

« وان حكادوا سنوت من الأرض یششک ينها وا لا يلوت لك | 
یلا € [ الإسراء: ۷۰ كما يحدثه عن جرية ملا قريش» لمتمئلة في اقتلاعه من 
وطنه فيقول: ۵ وین ين كرت هى آمّد وا ِن فريك أل ننک اُملكَھُر قلا ایر 
- 4 [ محمد: ۱۳ ]. 

كذلك یتحدث القرآن الكريم إلى المؤمنين حانًا إياهم على قتال ا لمش رکین؛ ومسنٹیڑا 
لهم بأن هؤلاء الشر کین قد أخرجوهم وأخرجوا نبيهم اَی من ديارهم» فلا بد لهذا 
السبب» من التصدي لهم بالقتال. کے سو و ای ۱ 17 
کنو تم ونوا بإخراج الرَسُولٍ وشم 00 E‏ نو 


مو مش >4 > سم 


عن أن شوه زد كك كاه کیرش موه الله ۰٣ت‏ وهم 


چس 


.) 9۷۲ ۵۷۵/۶ ( وانظر: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده‎ )١( 
.) ۳۹۷/۷ ( أي: یحبسوك أو يشخنوك بالجراح. (۳) وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


١٠١‏ الإسلام واحرب الدينية 


ورک هم ریب مڈوز فور نیت رک € 7 التوبة: ٣ء‏ 

وفي مقام آخر يعاتبهم» ويستفزهم» فيذكرهم بذات القضية.. يقول: 

ل باه الت امنا ما لک لا ِل لد انرا فی بل اکّہ أتَاقََشرَ إل الْأضٍ 
ريشم الیو الا مرت الْآَحْرَوَ هَمَا مک الكيّزة لديا في الْآجْرَة لا یل © 
إل کیا مرن مڌ ألما وسيل وما رڪم ولا شوه کیا الہ عل ڪل 


تو تَيبِدٌ © إلا تس نقد بی امه :ضرع این کردا ا اَنَينِ رد هما 
ف الكان ]5 يقل میم لا نزن اک الله کا انيل آله کیک عد 
رادم جو لم روک معدل ره ارت كدر اَل وك ال 


کے ہے الا 1 عزیز و كيد © فا حتاف ری مَجَہترا موم ویک في 
سل الآ دیک سر لک زد کر رت 6 [ اتوبة: ۳۸ - 4١‏ ]. 

فإذا كان القام مقام الحديث عن المكانة التي أعدها الله للمؤمنين الذين استجابوا 
لدعوته كان مقام الذين قاتلوا انتقامًا من الذين أخرجوهم من ديارهم واقتلعوهم من 
وطنهم کان مقامھم عالیا وملحوظا: ۵ فَاَسْتَجَابَ له رم آن لا آضیع عم عل 
نک و ِن دک أو 5 تی بسک ين بعص ۳ هاجروا جوا ین يرهم رو 3 


پر صر و مس گر بم 


ام مور وو و مکی ری سج 5م 2 
سیلی وفلتلوا وفیّلوا رن 2 عنم ساتم ولادخنهم جنلي ری من غا 


س 


.ج- 


الأَدْهَرٌُ توا ین عند الو وله عِندّمٌ خسن الا © زآل عمران: ۱۹۰ ]. 
وإذا کان القام مقام احتصاص بالفىء والمال» فإن الفقراء» الذين تسبب اقتلاعهم 
من وطنهم في إفقارهم» بعد أن لم یکونوا كذلك» هم الأولى بالاختصاص: 1 ۳ 


ہے 


ذه اک عل رَسُولِدء من آهل الٹیٰ َو ول لى الفرق والیکی والمسكنِ وا 


ار 0 سلا مرح ہم کے ھت مال ہےر سٹو ى 1 می 
یل ک لا یکن دول بن الانيا یک وبا کنخ ار ہج 9 
f |‏ کے اور 7 مرسہبر م ی ۳ ۳ 

انها راکفا ال إن أله یی یقاب ی هجرد لین أ جوا من رهم 


رک برس مر 


وأمولهر یبرد ضلا ین الله ورضوا ربَضررت الہ وراه وليك هم منرت ) 
[ ا حشر: ۰۷ ۸ ۰۲ 

هکذا یذ کر القرآن الكريم - عندما یتحدث عن القتال - إخراج الش رکین 
للمؤمنين من ديارهم» سببًا يجب من آجله القتالء وقضية یستنفر المؤمنين كي یقاتلوا 


الاسلام واخرب الدينية ۱۰۳ 


لحلهاء حتی یستردوا وطنهم الذي اقثلعوا منه من تحت سلطان الشر کین.. ومن هنا 
فإننا لا نعدو الحقيقة إذا نحن قلنا: إن فتح السلمین لمكةء في السنة الثامنة من الهجرة» 
كانت حرب تحرير سیاسیةء بالعنی الدقيق لهذا التعبير.. فالمسلمون لم يفرضوا الإيمان 
بالإسلام - كدين - على أهل مكة عندما جاء نصر الله والفتح» وإنغا هم تركوا 
ضمائرهم وقلوبهم كي يسلك الإيمان إليها دربه الطبيعي: الإقناع والاقتناع. ولقد عبر 
ارسول ‏ عن ذلك الموقف السامي عندما قال لهم: ۰ کال لا تارب علیہ 
ا عفر بر الہ لہج € [برست: 7۲ء اذهبوا فأنتم الطلقاء! ». . بل لقد تألف قلوبهم 
بالعطاء الكثيرا.. ولم یدب أولئك الذين کانوا ييكون ويولولون عندما تهاوت 
الأصنام التي كانوا يعبدون!.. فالذي صنعه وفرضه الفاتحون المسلمون ليس هو 
« الإيمان ». وانھا هو « تحرير الوطن » الذي سلبه المشركون من الومنین قبل ثمانية 
آعوام!. .. وهو الوطن س يشهد لبه ولتعلق به کلمات الرسول وم هجرته 
منه» عندما أحذت خطواته تباعد بينه وبين تراب مکة فلقد التفت إليهاء مودعا؛ 
ففاضت كلماته 42 تقول: (. . الهم أنتِ اُحب البلاد إلى اللہ وأحب البلاد ای 
ولولا الشرکون من أ هلك أخرجوني لا حرجت منلث۱).. وعند ذلك جاءه الوحي 
الامین بقول الله - سبحانه -: 


ل وین ين كربق هى اشد موه ين ریک اي انك أملكتهز قلا ای ل & 


لقد قاتل المشركين ست سنوات؛ لأنهم أخرجوه وأصحابه من أرضهم وموطنهم؛ 
واعتدوا على حقهم الطبيعي في الدعوة - بحزیة - إلى دينهم الجديد.. وطوال هذه 
السنوات لم يفارقه الحنين إلى الوطن - مكة - حتى لقد كان يدعو ربه فيقول: 
( اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة..! ) ”) عندما يستبد به الشوق» وتستثيره أبیات 
الصحابي بلال بن رباح في ا حنین إلى مكة ومعالمهاء وفيها يقول: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ١‏ بفخ»» وحولي (إذخر) و «جلیل » 

وهل ردن يومًا مياه ( مجنة ) وهل تبدون لي ١‏ شامة ) و( طفيل )؟! 


)١(‏ انظر: الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي ( ١84/4‏ )۰ دراسة وتحقيق/ د. محمد عمارة» طبعة 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بیروت» سنة ( ۱۹۷۷ ). 


۱۰ الإسلام وا حرب الدينية 


وعندما جاء العام الثامن للهجرة قاد الرسول اپ اسان فاستردوا الوطن الذي 
أخرجوا منه قبل ثمانى سنوات.. فكان ذلك دلیلا آخر على أن القتال في الإسلام 
والجھاد الحربي هو سياسة» ينهض العامل الوطني بالدور الا كبر في شرعيته ومشروعيته.. 
ولیس سبیلا لفرض الدين وغرس العقيدة وتحصيل الإيمان!.. 


چد چس 


خی پٹ 
e0‏ 3 5 
ا ا تدم 

2 


ولم يَقلّ الطابع السياسي للقتال الذي حدث في عصر الصحابة - رضوان الله 
علیهم - عما كان عليه في عصر الرسول َء بل لعله كان آشد وضوخا وأبرز للعيان. 

وفي عهد الصحابة حدثت آنواع من ال حروب: تمثلت في العدید من العارك القتالية 
التي غطت» تقريباء كل عصر صدر الاسلام.. وأنواع ا حروب هذه يمكن تصنیفها إلى: 

. حروب ضد القبائل العربية التي « ارتدت » عن الاسلام قبل وفاة الرسول لله‎ - ١ 

۲ - وحروب ضد القبائل العربية التی « ارتدت ‏ عن وحدة الدولة العربية 
الإسلامية عقب وفاة الرسول یره وعند تولي أبي بكر الخلافة. 

۳ - وحروب الفتوحات التي وصلت بحدود الدولة إلی فارس والشام وافريقية. 

٤‏ - وحروب علي بن أبي طالب ضد خصوم حکمه.. من طلحة بن عبید الله 
والزبير بن العوامء إلى معاوية بن أبي سفیانء وأهل الشام؛ إلى ال خوارج.. ثم حروب 
الخوارج ضد الأمويين» والتي امتدت فاتسعت لتشمل غيرهم من تیارات الفكر 
والسياسة في الإسلام.. 

فما طبيعة تلك ا حروب؟.. وما مكان « السياسة » فی ذلك القتال؟.. وأين كان 
« الدین )؟ بمعنى: هل كانت هذه ا حروب - أو پر - حروبًا دينية استهدف 
منها أصحابها فرض العقيدة الدينية على ا خصوم؟.. لننظر حتى نعرف الجواب: 
١‏ - شروب الردة في حياة الرسول ب: 

قبيل وفاة الرسول يلو وعند وفاته « ارتدت » عدة قبائل عربية عن الاسلام 
فأعلنت رفض سلطة الدولة العربية الإسلامية التي توحدت تحت حكم الرسول مل 
بعد فتوحات المسلمين وغزواتهم في شبه الجزيرة» وأعانت تلك القبائل الاستقلال عن 
دولة « المدينة ).. وكان هذا جانبا سياسيّك وليس دينيّاء واضخا في حركة « الردة ) 
هذه.. ولكنها كانت ١‏ ردة ) ضد ١‏ دولة ) يحكمها « نبي ٤ء‏ فزعم قادة هذه « الردة ) 


۱۰۹ الإسلام والحرب الدينية 


آنهم هم الآخرون « أنبياء ۱6.. فعرف التاریخ ذلك العدد من « ا لتنبئین )1.. 

٭ الأسود العسي ( عيهلة ) بن کعب بن عوف العنسي ( ۸۱۳۲/۵۸۱۱ ) وهو 
اللقب « بذي ا حمار ).. کان كاهئاء وهو أول المرتدين» بدأ عصیانه من « کهف 
خبان »» باليمين» ومعه ۱ عنس »۰ وهم بطن من قبيلة « مذحج »» فاستولی على 
المنطقة المتدة من صنعاء إلى مان إلى الطائف.. و کانت ردته سنة ( ۱١۱ھ‏ )» قبل 
وفاة الرسول بل ولقد حاربه السلمون» وقتلوه غيلة» فانهزم أنصاره قبل وفاة 
الرسول پل بليلة واحدق فلم تدم ردته وعصیانه أكثر من ثلاثة آشهرا.. 

ه وطليحة بن خویلد الأسدي ( ٢۲ھ‏ / ٦٦٣م‏ ) من أسد خزيمة.. بدأت ردته 
وادعاژه للنبوة في حياة الرسول بل فقاتله السلمون حتی ضعفت شوکته» ثم عادت 
فقویت عقب وفاة الرسول عقِقٍّ.. وکان أكثر أتباعه من قبائل أسدء وغطفان» وطيء 
ثم عبس» وذبيان.. وبعد هزیته النهائية فر إلى الشام ثم عاد فامن بالإسلام!.. 

٭ ومسيلمة بن حبيب ( الكذاب ) ( ۱۲۳/۸۱۲ ) وكان كاهنًا في قبيلة كبيرة 
تعدين بالنصرانية هي ١‏ بنو حنيفة )ء تقطن اليمامة» بين نجد والأحقاف» في موطن 
أقرب إلى نجد من الأحقاف.. ولقد بدأت ردته قبل وفاة الرسول یه واستمرت 
بعدھاء حتى قضى عليها السلمون. 

ه وسجاح بنت ال حارث بن سويد بن عقفان ( ٥٥ھ/‏ ٦۷٣م‏ ) من بني تغلب.. 
وكانت عالمة راسخة في الديانة النصرانية التي كانت تتدين بها قبيلتها.. ولقد 
زحفت على أرض بني تيم فتبعها منهم البعض» ثم سارت إلى « مسيلمة » فحالفته؛ 
وقيل: تزوجته.. وبعد هزيمتهم انسحبت - قيل: إلى البصرق حيث اسلمت على 
عهد ( معاوية بن آبي سفيان 6 وقيل: إلى الجزيرة» حيث ماتت منسية عند أخوالها!.. 

آولعك هم آبرز « التنبفین » الذین شقوا عصا الطاعة لسلطة دولة « الدينة » 
وتمردوا على الوحدة التي أقامتها في شبة الجزيرة» أول دولة عربية آقامها السلمون. 

وفي ا حدیث عن طبيعة هذه « الردة ) وحربها وقتالها.. أدينية كانت ضد « دين ) 
الاسلام؟ أم سياسية كانت ضد « دولة » الإسلام؟.. في الحديث عن هذه الطبیعة 
ای صبغت ذلك القتالء لا بد من أن نلحظ ونعي عددًا من الحقائق» آهمها: 

(أ) أن عقيدة « التوحيد »» في صورتها التي بلغت الذروة نقا كما بشر بها 


الاسلام واحرب الدینیة سس سس سس سس سس سس ۸۹۵ 
الإسلام» لم یذ کر التاریخ أن أحدًا من هؤلاء « المتنبعين » قد نالها بالتقض أو الانکار 
أو التحریف.. 

(ب)أن ) نبوة ) محمد پل لم یجحدها أحد من هؤلاء « المتنبيئين ). 

وكل الذي ذكرته مصادر تاريخنا عن هؤلاء « التنبئین »» في هذا الباب» أنهم 
أنكروا أن يكون محمد هو النبي الوحيد.. لقد أرادوه نيبا لقريش» وأراد كل منهم 
نفسه ( نبيًا ) لقبيلته ومن غلبت عليه من صغار القبائل وضعاف الافخاذ والبطون!.. 

( ج ) أن قضية « الوحي »» والاعتقاد بوجوده رباطًا یصل الاله الواحد بالنبي» 
لم تكن موضع إنكار من هؤلاء ( المتتبئین ».. فلقد زعم کل منهم أنه يوحى إليه 
وألقى إلى أتباعه بشيء من السجع الذي زعموا أنه ثمرة الوحي» وهو سجع بقي 
القليل منه وتناثر في مصادر التاریخ.. فهم لم ينكروا « الوحي ؛؛ وانا أنكروا تفرد 
محمد - عليه الصلاة والسلام - باستقباله!.. 
- إذن.. فنحن هنا أمام تمردات لی تشق الوحدة التي أقامتها الدولة العربية 
الإسلامية الوليدة, التي يحكمها نبي قرشي.. فهي انشقاقات ضد الوحدة.. ولأن دولة 
الوحدة هذه يقودها نبي؛ فلقد زعم قادة هذه الانشقاقات أنهم هم الآخرون 
« أنبياء »1.. وكان لا بد من تحريفات يحدثها هؤلاء « المتنبئون » في الدين الذي وحد 
العرب, طلبًا للتمایز الذي يتطلبه التمرد والارتداد والانشقاق!.. أي: أننا نلمح الطابع 
السیاسي؛ غير خفي, خلف تلك الغلالة الشفافة بل الهترئت. التي زعموها « نبوة » 
لهؤلاء المرتدين!.. 

ولنا أن نسأل: هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء « التنبئین » أن يقنع عاقلا من 
قومه» أو من غير قومہ؛ بأن سجعه السقيم يطاول القرآن الكريم؟!.. وهل كان في وسع 
عقلاء العرب وحكمائهم أن یضعوا إنسانًا أو فکوا في كفة ميزان ثم يزعموا أنها يمكن 
أن توازي الكفة التى نهض عليها محمد بن عبد اللہ ودين الإسلام؟!.. لا نعتقد أن 
ذلك كان ممکتّاء خاصة وأن الرسول یه كان لا یرال حا یشم سلوكه على ما حول 
« المدينة )» وتنهض معجزته - القرآن - بسحر إعجازهاء وهي لأولئك العرب البلغاء 
أكثر سحرًا وأفعل إعجارًا منها لغير البلغاء من أمثال الذين أتوا بعدهم من الأجيال!.. 

إذن.. اذا كان انتشار « الردة ) هكذا سريعًاء وشبه شامل؟!.. في اعتقادنا أنه 


۱۰۸ ت ررم والحرب الديئية 


یصعب تصورها ردة عن ( الدین )؛ لأن عظمته وعطاءه یتضاءل دونهما کل بدیل.. 
لکن الاثرة السیاسیت والعصبية القبلية» قد دعت القبائل الکبری إلى أن تتصدى 
و لدولة » الاسلام التي حسبوها « دولة قریش ۸ فأرادوا اقتسام « الميزة السياسية »» 
فلما وجدوها قد ارتبطت بظهور « النبوة » في قريش» آرادوا اقتسام ‏ ميزة اللبوة » 
سا فكان « التو » الذي زعموه لأنفسهم الستار الذي غلفوا به الطمع في الدنیاء 
والرغبة في تفكك الدولة؛ والطموح إلى العودة - في السياسة - إلى ما قبل الوحدة 
السياسية التي صنعها الرسول بر والمسلمون لعرب شبه الجزيرة.. فهي إذن « ردة 
سياسية »» حاولت تبرير نفسها وستر عوراتها برداء مهترئ من « التنبؤٌ » والدين!.. ومن 
ثم فان الطابع السياسي والطبيعة السياسية لا دار في حروبها من قتال» أمر لا تخطنه عبن 
باحث يحترم العقل عندما ينظر ويبحث عن طبيعة القتال في هذه الحروب. 

ولعل ما يزيد أمر الطابع السياسي لقتال هذه ا حروب وضوعا - إن كانت لا تزال 

بحاجة إلى مزيد من الوضوح - أن نتأمل في عدد من النصوص والأثورات التي 
حفظها لنا التاريخ عن أحداث تلك الحروب وأقوال أقطابها. 

٭ فالأسود العسى ( عيهلة ): عندما أعلن عصيانه وأظهر دعوته باليمن كتب إلى 
قادة المسلمين وعمالهم كتابًا.. وهو في هذا الكتاب لم يدعهم إلى ترك « الدين ) 
الإسلامي؛ والدخول في دين جديد» كما تكون عادة الأنبياء الجددہ وإنما طلب منهم 
أن يظلوا على دينهم وعقيدتهم.. فقط طلب إليهم أن يتركوا لأهل اليمن أرضهم 
وأموالهم!.. لقد قال لهم في كتابه: « أيها التوردون عليناء أمسكوا علينا ما أخذتم من 
أرضناء ووفروا ما جمعتم؛ فنحن أولى به. وأنتم على ما أنتم عليه »!!.. 

فهو إذن» يطلب إلى القرشيين» أو ممثلي الدولة التي يحكمها نبي قرشي» يطلب إلى 
هؤلاء الذين « وردوا » إلى اليمن من خارجهاء أن يدعوا أرض اليمن ومالها لاهلهاه 
فهم أولى به.. إنه يطلب هدم وحدة الدولة» ويرتد عن « التوحيد السياسي » الذي 
كان وجهّا لعملة واحدة يمثل « التوحيد الديني » وجهها الاخر.. فهي « ردة » في 
السیاسق أكثر ما هي « ردة » في الدين! 

« و « متنبئ ) بنى حنيفة: ( مسيلمة الكذاب » يعلن» صراحة» في سجعه الذي 
ألقى به إلى قومه أنه بيقر بفكر سياسي يبغي من ورائه اقتسام الأرض والدولة بين 


الاسلام وا یرب و ل سس سس ۱۱۹ 
( بني حنيفة ) ویین « قریش 16.. فهو برد آلا تستأثر قریش بالارض والدولة.. فلما 
لم تستجب له أعلن العصیان وارتد عن « الوحدة الادارية والتوحید السياسي ».. یقول 
مخاطبا الضفادع: « يا ضفدع نقي نقي لا الشارب تمنعين» ولا الاء تکدرین؛ لنا 
نشف الأرض ولقریش نصف الأرض» ولکن قريشًا قوم یعتدون ؛۱.. 

وعندما عقد حلفه مع « المتنبعة ) « سجاح بنت ال حارث )» عرض علیها أن یکون 
لقومها نصیب قریش من الارض زارف فقال لها: « لا نصف الأرض» وکان 
لقريش نصفها لو عدلت!ء وقد رد الله عليك النصف الذي ردت قريش, فحباك به 
وکان لها لو قبلت ۱6. 

ولا ذهب خالد بن الولید لقتال مسيلمة وبني حنيفة سألهم: « يا بني حنيفة» 
ما تقولون؟.. قالوا: نقول: منا نبي ومنكم نبي 16. 

فقسمة النبوة» هناء هي التعبیر عن قسمة الارض والسلطةء التي أعلنوا عنها « في 
سجع الکذاب ؛!. وقول بني حنيفة هذا لخالد بن الولید يدل على أن هذه القضية 
لم يكن وضوحها وقمّا على فكر مسيلمة وخاصته؛ بل كان وضوحها متعديًا لنطاق 
الخاصة والقواد.. بل لقد رأيناه من الوضوح عند البعض إلى الحد الذي فضح فكرة 
ودعوى ( نبوة ) هؤلاء ١‏ المتنبعين ) حتى عند الانصار والاتباع والاعوان!.. فهذا 
« طلحة النمري » يذهب للقاء مسيلمة في « اليمامة » فيسأل عنه نفرًا من بني حنيفة: 

- أين مسيلمة؟ 

- مه ( اصمت )! رسول اللّها.. 

- لا.. حتى أراه!. 

فلما أن لقي طلحة النمري مسيلمة دار بينهما هذا الحوار الذي 7 طلحة: 

- أنث مسيلمة؟.. 


۰ سس سس سس سس سس ات الإسلام وا حرب الدينية 

- في ظلمة.. 

- أشهد أنك کذاب, وأن « محمدًا » صادق. ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
صادق مضر؟۱.. 

فهي إذن السیاسیة وهي إذن الطموحات القبلية التعصبة في اقتسام الأرض والال 
والسلطة والدولة.. وما غلالة « النبوة والتنبؤ » إلا الستار الذي حاول البعض به ستر 
الحقيقة عن العوام.. وطلحة النمري يفضح المقاصد عندما يعلن صدق نبوة محمد 
وكذب تنب مسیلمة ولكن العصبیة القبلية والأهداف السياسية تجعله یقن مع 
كذاب « ربيعة ) لا مع صادق « مضر )؛ لأن دنياه مع هذا الكذاب» وهو قد قطع 
صلتها بالدين!.. 

هكذا تشهد الأثورات لما شهد به التحليل العقلي من وضوح الطابع السياسي 
للقتال الذي شهدته الحروب التي شبت بين الصحابة وبين هؤلاء « المتنبعين ) () ۱.. 

ويشهد لهذه الحقيقة أيضًا أن حركات ١‏ الردة ۸ء التي قامت بعد وفاة الرسول ب 
قد غابت منها ظاهرة « التنبؤ ) فازداد وضوح طابعها السياسي» وتعرت أهدافها تماما من 
تلك الغلالة « الدينية )؛ لأن غياب صفة « النبوة » عن الخليفة الذي تولى رئاسة الدولة 
بالدينة أسقط ضرورة ادعاء « النبوة ) لمن يشق عصا وحدة هذه الدولة. 

لقد كان « التنبؤ » سلاعا تسلح به المرتدون على وحدة الدولة؛ لأن قائد هذه الدولة 
الواحدة كان نب إلى جانب كونه حاكمًا سياسبًاء فأما وقد انتقل النبي َء إلى جوار 
ربه» وتولی الحكم خلیفة غير نبي» فلم تعد هناك ضرورة لادعاء المرتدين على وحدة 
هذه الدولة للنبوة.. ومن ثم فلقد وضحت طبيعة الصراع وفلسفته» وغدت القسمة 
السياسية للقتال والجھاد الحربي واضحة للعيان کل الوضوح. 
؟ - هروب الردة بعد الرسول مَلِِْ: 

تحلت عبقرية الصحابة - رضوان الله عليهم - في السياسة» عند وفاة الرسول يك 
أول ما تجلت في سرعة اختيارهم لأبي بكر الصديق ( ۱هق.ه - ۱۳ه/۵۷۳ - 
4م ) خلیفة للرسول في السلطة الزمنية وحاكمًا أعلى للدولة العربية الإسلامية» فلقد 
(۱) انظر: آخبار حروب الردة هذه في تاريخ الطبري ( ۱۳۷/۳ء ۱۳۸ ۲۸۲ - ۲۸۸ - ۳۰۰ )» طبعة دار 
العارف؛ القاهرة» ونهاية الأرب للنويري (۷۲/۱۸ ۷۳)ء 19/133 - 14 ۷۰- ؛۷- لا ۸۰-۷۸). 


الاسلام وا حرب الريب ااا 
حسموا حلاف الأنصار للمهاجرین حول هذا المنصب في « سقيفة بني ساعدة »» 
وتمت البيعة لابي بکرہ قبل أن یدفن جثمان الرسول یگ 

ولقد وضحت میزات هذا ا حسم السریع عندما أسرعت الأنباء ترد إلى « الدينة » - 
عاصمة الدولة - بأن قبائل العرب قد انتشرت فیها « الردة » انتشار النار في الهشیم!.. 
ولقد تبع هذه الأنباء حضور وفود من هذه القبائل إلى الدينة تعلن لقيادة الدولة هذا 
الوقف الجديد!.. جاءوا یفاوضون, فإذا هم یعلنون بقاءهم على إسلامهم وإيمانهم 
« بالدین » ولكن مع ١‏ الارتداد ) عن « الوحدة السياسية والاقتصادية للدولة ).. 
فهم باقون على عبادة الله وحده, وعلى الإيمان بنبوة محمد بل يقيمون الصلاق 
ويصومون» ويحجونء أما الزكاة فإنهم سیصرفونها في قومهم» أي: محلیاه بین من 
يستحقونها في مضارب خيامهم القبلية» ولن يدفعوا منها شیا إلى الخليفة الحاكم 
بالمدينة؛ لأنهم لا يعترفون له با كانوا يعترفون به للرسول من السلطة والسلطان!.. 

حدث ذلك من عرب شبه الجزيرة» أو قل: من أعرابهاء ولم يبق خاضغا لسلطان 
دولة الخلافة إلا ا حواضر: المدينة» ومكة» والطائف.. أي: لم يبق مع العاصمة إلا قبيلتا: 
« قريش ) و ( ثقیف )؟!.. وبعبارة « النويري ): فانه لما قبض الرسول جن ارتدت 
العرب كلها إلا قريشًا وثقيقاء وأنت وفود العرب إلى أبي بكر مرتدين يقرون بالصلاة 
ويمنعون الزكاة » (00؟!.. 

ولكن الخلیفة رفض أن يجيب وفود هذه القبائل إلى ما یطلبون؛ واستمسك 
بالوحدة السياسية للدولة؛ باعتبارها الوجه الثاني لعملة واحدة يحمل وجهها الآخر 
عقيدة التوحيد في الدين» بل لعله رأى أن ا حفاظ على الوحدة السياسية أدخل في 
اختصاصہ وألزم لهمته فهو خليفة وحاكم سياسي للدولة» وليس بنبي أو رسول!.. 
ومن ثم فلقد صمم على قتال هؤلاء الذين « ارتدوا ) عن الوحدة السياسيةء على الرغم 
من اعتراض عمر بن ا خطاب ( ٠4ق.ه‏ -17؟ه/؛ ۸ه - ۸146 )» الذي استعظم 
في البداية» محاربة قوم لم يخلعوا التوحيد في الدین.. لقد نفذت بصيرة أبي بكر وتجلت 
عبقريته في قراره التاريخي الذي أوجزه في قولته الشهيرة: « واللّه لو منعوني عقال © 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتاتهم عليها ؛!.. فهو لن يحاربهم حربًا دينية؛ لأنهم على 


)١(‏ نهاية الأرب ( 51/15 ). (۲) العقال بكسر العين: زكاة العام. 


۱۱ سے سس سس سس الر سلام وا حرب الدينية 


التوحید الديني والایان بدین الاسلام قائمون ومستمرون, یصومون ویصلون ويحجون, 
بل ویزکون, ولکنهم یصرفون زکاتهم في مضارب قبائلهم» ویتتعون عن دفعها إلى 
عاصمة الخلافة وبیت مال الدولة.. فلا وجه إذن لمحاربتهم الحرب الدينية.. وإنغا 
سیحاربهم حربًا سیاسیة تعيد للدولة وحدتهاء وتضمن لهذه الوحدة النمو والتدعیم. 

ولقد كان تسلیم ال زكاة لبيت مال دولة الخلافة» با مدینة هو العیار والرمز لبقاء 
وحدة الدولة» التی رآها أبو بكر الصديق» بعبقرية آبصرت الستقبل كله لحظة اتخاذه 
لهذا القران رآها الضمان جد العرب وتحضرهم. بل والضمان لبقاء عقيدة التوحید 
وانتشارهاء أي: لبقاء الاسلام كدين, وحتی لا يذهب كما ذهبت مذاهب ودعوات 
عفا عليها الزمن؛ لأنها لم تجد الدولة التي تضمن لها الانتشار فالبقاء!.. 

لقد نهض أبو بكر الصدیق فحصن الدينة حتی لا تقتحمها القبائل الرتدق بعد أن 
رفض الاستجابة لطلب وفودها.. ثم خرج إلى حيث عسکر بالسلمین؛ الذین تأهبوا 
رب فاصلة یعیدون بها الوحدة للدولة» وكان معسکرهم في « ذي القصة ».. وهناك 
عقد لأمراء ا حرب ألوية القتال. ووجههم إلى میادینه.. عقد لهم أحد عشر لواء: 

١‏ - خالد بن الولید ( 4۲/۸۲۱ ٦م‏ ) لقتال طليحة الأسدي.. ثم لقتال مالك 
ابن نويرة» بالبطاح.. إن هو استمر على عصیانه. 

۲ - وعكرمة بن أبي جهل ١‏ ۱۳4/۸۱۳ ه.. لقتال مسيلمة الکذاب» 
باليمامة.. 

۳ - والهاجر بن أمية ( بعد ۸۱۳۳/۵۸۱۲ ).. لقتال جنود الأسود العنسي.. 
ولعونة الأبناء على قيس بن المشكوح ومن معه من أهل اليمن.. ثم لقتال « كندة ) 
بحضرموٹ . 

٤‏ - وخالد بن سعيد بن العاص ( 5 ۱۳۵/۸۱ ).. لقتال أهل الحمقتين» من 
مشارف الشام.. 

٥‏ - وعمرو بن العاص ( ٥۰‏ ق.ھ - 4۳ه/۵۷ - 5514م ).. لقتال جماع 
١×‏ قضاعة » و ( وديعة ) و « ا حارث ). 

٦‏ - وحذيفة بن محصن الغلفاني.. لقتال أهل دبا.. 

۷ - وابن هرئمة ( بعد ٢٣ھ‏ ٤٦٦م‏ ).. لقتال ١‏ مهرة ). 
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۸ - وشرحبيل بن حسنة ( ۰٥ق.ھ‏ - ۵۷۹/۵۱۸ - ۳۹م ).. لقتال 
ر قضاعة )» بعد إعانة عكرمة بن آبي جهل في قتال أهل اليمامة. 

۹ - ومعن بن حاجز - وقيل: طريفة بن حاجز - لقتال ۱ سليم »» ومن معهم 
من ( هوازن ). 

٠‏ - وسويد بن مقرن.. لقتال ( تهامة )» باليمن. 

۱ - والعلاء بن الحضرمي ( ١؟ه/547م‏ ).. لقتال أهل البحرين (.. 

ولقد كانت وصية أبى بكر للجند ا حارہین وعهده لأمراء هذه الحرب دلیلا آخر 
على طابعها السياسي؛ فهم ذاهبون لقتال قبائل مسلمة؛ قد « ارتدت » عن الوحدة 
السياسية للدولة» ولم ترتد عن التوحید الإلهي في الدین.. ومن ثم فلا بد من التمییز 
بين الذين ظلوا على إسلامهم وبين الذين خلعوا الدين مع خلعهم وحدة الدولة 
السياسية.. ٍذ محال أن مغل السلمین کالشرکین!.. قال الخليفة الصدیق آبو بکر 
لجنوده: « إذا غشیتم دارا من الناس فسمعتم أذانًا للصلاة فأمسکوا عن آهلها حتی 
تسألوهم: ماذا نقموا؟۱.. وان لم تسمعوا أذانًا فشنوا الغارة » !.. 

كما تشھد حرب خالد بن الولید مالك بن نويرة ( 4/۵۱۲ ۱۳ )2 وقتله له 
للطابع السياسي - ولیس الديني - لهذه احرب. وتؤكد على آنها كانت « ردة » 
عن الوحدة السياسية للدولف ولم تكن - بحال من الأحوال - « ردة ) عن ( دين ) 
الاسلام. 

٭ فمالك بن نويرة قد فض حلفه مع سجاح بنت ا حارث - التي انصرفت إلى 
رض الزيرة - وهو حلف استهدف من ورائه تحقیق آغراض قبلیة منها ثأر كان 
یطلبه من « بني ضبة ».. ولم یکن حلفًا تنتقص طبیعته من إيمانه بدين الاسلام. 

٭ وهو قد جمع الزكاة وميزهاء ولکنه رفض تسلیمها لبیت مال دولة ا خلافة 
بالمدينة» وأرجأ التصرف فيهاء ثم أصبح متحيرًا من آمره فيهاء وخاصة بعد فض حلفه 
مع سجاح بنت الحارث (.. وله في ذلك شعر یفصح عن إيمانه بدين الإسلام» 
وعن الترامه التعبد بالزكاة» كركن من أركان الإسلام» لکن مع التردد والحيرة في 


(۱) نهاية الأرب ( ۰14/۱٩‏ 58 ). (۲) تاریخ الطبري ( ۲۷۹/۳ ). 
(۳) المصدر السابق ( ۲۷۰/۳ ). 
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مصرفها.. هل يكون في فقراء قومه؟ أو إلى بيت مال الدولة بالمدينة؟.. يقول مالك: 


وقال رجال سدد الیوم مالك 
فقلث: دعوني لا أبا یک 
وقلت: خذوا أموالكم غير خائف 
فدونكموهاء إنما هي مالكم 


سأجعل نفسي دون ما تحذرونه 


وقال رجال: مالك لم يسدد 
فلم أخط ریا في المقام ولا الندي 
ولا ناظر فيما يجيء به غدي 
مصورة أخلاقها لم تجدد 
وأرهنكم یوما بما قلته يدي 


الإسلام والحرب الدينية 


فان قام بلأمر ال جدد قائم أطعناء وقلنا: الدين دين محمد (© 

٭ وعندما هم خالد بن الوليد بقتال مالك بن نويرة وقومه» عارضه في ذلك صحابة 
أجلاء» كانوا ساعتعذ جنودًا في جيشه» فلما لم يستجب لرأيهم رفضوا القتال معه ضد 
مالك وقومه؛ لانهم - مثلهم - مسلمون!.. وكما يقول الطبري: فلقد « ترددت 
الأنصار على خالد وتخلفت عنه» وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا » ۲۴؟۱.. 

« ولقد شهد بإسلام مالك بن نويرة وقومه وبظلم خالد بن الوليد لهم إذ قاتلهم 
وقتل منهم» شهد بذلك كثير من شهود تلك الحرب.. ومن هؤلاء الشهود الصحابي 
الأنصاري أبو قتادة الحارث بن ربعي - الملقب بفارس رسول الله ملقم ”> - فقال: 
« إنهم لما غشوا القوم راعوهم تحت الليل! ( أي: أفزعوهم ليلا ).. فأحذ القوم 
السلاح؛ ليدفعوا به عن أنفسهم هذا الذي أفزعهم ليلا.. قال أبو قتادة: 

- ( فقلنا: إنا المسلمون!.. 

2ص 9 ٰ السا 
قلنا: فما بال السلاح معكم؟!.. 
قالوا: وما بال السلاح معكم؟!.. 
- قلنا: فان كنتم كما تقولون فضعوا السلاح!.. 


1 


أ 


)١(‏ ابن أبي ا حدید شرح نهج البلاغة ( ۲۰۰/۱۷ )» طبعة الحلبي» القاهرة. 
(۲) تاريخ الطبري ( ۲۷۰/۳ ). 
(۳) انظر ترجمته في أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. 


الاسلام وا حرب الديية سس سس سس تہ ۵ ۱۱ 

ه ولقد رآینا عمر بن الخطاب یتحدث إلى أبي بكر الصدیق في هذا الم طالبا 
لقصاص مالك بن نويرة من خالد بن الولید, رلک عبارته الشهیرة: « عدو اللا عدا 
على امرئ مسلم فقتله» ثم نزا ٩‏ على امرأته ) ۱۴.. 

وأيضًا.. يشهد للطابع السياسي لهذه احرب - حرب القبائل التي خلعت وحدة 
الدولة ولم تخلع توحید الإسلام - الدين - شعر الخطيل بن أوس - أي ا حطیفة - 
الذي یصو معنى منم هذه القبائل تسليم الزكاة لحکومة أبي بكر الصديق» في 
المدينة» وفحوى مطالب وفودها التي وفدت إلى المدينة» تقر بالإسلام الدين وتطلب 
فك ارتباطها بوحدة الدولة السياسية» وكيف أن ذلك كان يعني رفض هذه القبائل 
لسلطة خليفة قرشي لم يستشاروا في اختياره دون أن يعني رفض الدين الإسلامي؛ 
لأنهم قد دانوا له وتدینوا به با حریة والاختيار.. يقول الخطيل بن أوس: 

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بکر؟! 

آیورئها بکها |ذا مات بعده رتلك لععر الّه قاصمة الظهر 

فهلا رددم وفدنا باجابة وهلا حسبتم منه راعية البکر 

فإن الذي سألوکم فمنعتم لکالتمر أو أحلى لحلف بني فهر | 

ولقد كان وراء منع هذه القبائل تسليم الزكاة لحکومة أبي بكر الصديق تخريججا 
استخرجوه لأنفسھم, وتأویلا تأولوا به قول الله لا : فإ حُذْ ین ميم صَلَفَة تطهرهم 
بكم يجا وَصَلْ عو درک سکن طم © [التوبة: ٠٠۲‏ ]. فقالوا: إنهم كانوا يدفعون 
الزكاة - الصدقات - إلى من كانت صلاته ( سكن لهم ) - وهو الرسول یلو - 
وليس كذلك حال أبي بكر الصديق ولا حال غيره» فليس عليهم - وفق هذا التأويل - 
أن يدفعوا صدقاتهم إلى من لا يستطيع أن تكون صلاته لهم سکتا!.. ذلك كان 
تأويلهم.. وهو شاهد آخر على إيمانهم بالدين» ومن ثم على الطبيعة السياسية للحرب 
التي اشتهرت في تاريخنا باسم « حروب الردة » والتي وصف هذا الطرف من أطرافها 
بوصف ١‏ المرتدين )1.. 

لكن.. من الحق ومن الواجب أن نسأل: إذا کان الأمر كذلك» فلم اشتهر وصف 
)١(‏ نزا: وثب. ومن الذكر على الأنثى: سافدها ووطتھا.. وأصلها في سفاد ذي الحافر والظلف والسباع. 
(۲) تاريخ الطبري ( ۲۷۲/۳ ). (۳) شرح نهج البلاغة ر ۲٠١/۱۳‏ ). 


۱۱۹ 
هذه القبائل السلمة بصفة « الردة »» وسموا « بالرتدین »» هكذا باطلاق» ودون 
التمییز بين « الردة ) عن الدین بالکفی وبين « الردة » عن الوحدة السياسية للدولت 
بالانفصال السياسي والانشقاق الإداري؟!.. 

من ا حق أن نسأل هذا السؤال.. ومن حسن احظ أنه قد طرح في تراثنا القديم؛ 
وأجاب عليه عدد من أئمة الفکر وأعلام المؤرخين إجابة ن زکیها ونتفق مع مضمونها 
کل الاتفاق.. لقد طرح ابن أبي ا حدید ( ١۸٦‏ - 1۵60ه/۱۱۹۰ - ۱۲۰۷م) 
هذا السؤال» وأجاب عليه.. قال: «.. لم قلت: إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابه 
كانوا مرتدين؟!.. فإن الرتد من ینکر دين الإسلام» بعد أن قد تدين بهء والذين منعوا 
الزكاة لم ينكروا أصل دين الاسلام وانما تأولوا وأطؤوا؛ لأنهم تأولوا قول اللّه - 
تعالى  :-‏ حُد ین اميم صد صدَفه تطهرهم وترم ESE‏ سوک سکن 1ن 4 
[ التوبة: ۲۱۰۳. فقالرا: ما ندفع ز ة أموالنا إلى من صلاته سکن لناء ولم يبق بعد وفاة 
النبي یلو من هو بهذه الصفة» فسقط عنا وجوب الزكاة. وليس هذا من الردة في شي 
وإنما سماهم الصحابة أهل الردة على سبيل انجاز إعظامًا لا قالوه وتأولوه » (۱.. 

فهل بعد ذلك شك في الطابع السياسي لقتال تلك الحرب؟.. وفي الطبيعة السياسية 
لذلك الصراع العنيف؟.. وهل يستطيع لفظ « الردة ) أن يحجب هذه الطبيعة السياسية 
عن أعين الباحث وعقل المتأمل ولب المفكر في ذلك الصراع؟.. 

لا نعتقد.. بل لا نظن!.. 
؟ - هروب الفتوحات: 

أما حروب الفتوحات التي نهضت بها الدولة العربية الإسلامیةء وخاصة على 
عهد عمر بن الخطاب ( .4ق.ه - ۵۸4/۵۲۳ - ٤٤٦م‏ ) فان وضوح طابعها 
السياسي» وانتفاء شبهة الحرب الدينية عنهاء لا يحتاج إلى تفصيل حديث.. فهي 
فتوحات لم تفرض عقيدة الإسلام وإنما امتدت بحدود الدولة السياسية إلى ما وراء 
شبه الجزيرة العربية» وهي قد تركت لأهالي البلاد المفتوحة حريتهم في الاعتقاد 
مسيحيين كانوا أم يهودًا أم مجوسّاء بل لقد أناحت لهم من الحريات الاعتقادية 
والدينية فوق ما كانوا يتمتعون به قبل هذه الفتوحات» فقط فرضت على بعضهم 


الإسلام والحرب الدينية 


.)۱۸۷/۱۳ ( شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الاسلام وا حرب الدينية ۱۷ 
ضريبة زهيدة مقابل إعفائهم من ضريية الجندية والقتال» لأمر اقتضاه أمن الدولة 
الناشعة وطبيعة التکوین العربي لجیشھا القانل» ومن شارك من أبناء البلاد الفعوحة - 
وهو على دينه - في القتال سقطت عنه هذه الجزية ( ضريبة الجندية والقتال ) (. 

وفتوحات تترك آهل البلاد الفتوحة على عقائدهم الدينية.. وقتال لا یدخل الهزوم 
في دين النتصر هو آدخل في السياسية إلى الحد الذي لا یحتاج في إثبات طبیعته هذه 
إلى دلیلء وآبعد عن القتال الديني بُغد الا کراه والقسر عن أن یکون وسيلة للتصدیق 
القلبي والاقتناع ا حر واليقين الباطني الذي لا يرقبه سوی علام الغیوب!.. 

ويؤكد الطابع السياسي لقتال حرب الفتوحات هذه ذلك الطابع التحريري 
والمضمون الوطني الذي برز كمحتوى لعملياتها ومعاركها.. فالصراع الحضاري 
العنیف كان قائمّاء وممتدًا امتدادًا تاريخيًا بين الغرب والشرق منذ قرون» وكانت 
« روما ) فيه طرفاء و « فارس » هي الطرف الثاني» وحروبهما - با أسفرت عنه من 
هزائم وانتصارات - هي المد والجزر الذي تمثلت فيه علاقات القوى بين الفریقین.. 
وكانت فتوحات الاسکندر المقدوني ( 865 - ۳۲۳ق.م ) قد حسمت إحدى 
جولات هذا الصراع لحساب الغرب والبيزنطيين» وأصبح الفرس عاجزين عن قيادة 
الشرق في هذا الصراع» وعن النهوض بعبء تحرير الشام ومصر والمغرب من سيطرة 
الروم» فكان ظهور « الإسلام ۸ء با أحدث من آثار سياسية» وبا أقام من دولة فتية» وبا 
أجز من وحدة قومية حولت القبائل العرية إلى جيش باسل في القتال.. كان ذلك 
الظهور للإسلام إيذانًا بتولي الجماعة العربیة زمام القيادة للشرق في هذا الصراع القديم 
التجدد. ومن ثم كانت تلك الفتوحات العربية حركة تحرير لهذه البلاد المفتوحة 
من حاميات الروم البيزنطيين» أعان العرب المسلمين فيها وساعدهم عليها أهل البلاد 
الأصليون, مع احتفاظهم بدياناتهم القديمة, بل مع اشتراكهم مع الروم البيزنطيين في 
الإيمان بدین السیح!.. 

وعلی ا جانب الشرقي كان فتح العراق العربي تحریرا له من سيطرة فارسية ظالق 
وکان فتح فارس ذاتها إنهاء لنظام اجتماعي فاسد. غدا فساده نغرة في جدار الشرق 
(۱) انظر کتابنا: الاسلام والوحدة القومیة ر ص ٠١5 - ۸٩‏ ۰ طبعة بیروت؛ الثانية» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء سنة ( ۹۷۹١م‏ )» وانظر - كذلك - ما سيأتي - في هذا الکتاب - عن حقيقة الجهاد. 


۸ سس سس الإسلام وا حرب الدينية 
مكنت منه الغزاق, وغدت مظاله الاجتماعية والعرقية قيدًا يحول دون أهل فارس ودون 
الإبداع الحضاري الذي أهلهم له التاریخ والتراث الذي يلكون. 

فهي حرب تحریر.. وهو قتال سياسي. اقتضته شئون الدولة وضرورات الصراع العالي 
بين الشرق الفتي والغرب المتقهقر.. وليس فيه من الدين والحرب الدينية سوى الأعلام 
والرايات التي حارب تحت ظلالها المقاتلون!.. 
٤‏ - الكروب بين المسلمین: 

استخدم المسلمون العنف والعنف السلح في صراعاتهم الداخلية» أول ما استخدموه؛ 
في ثورتهم التي أنهت عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ( 4۷ق.ه - 
۷/۸۲۵ - ٦٥٥م‏ )» وهي الثورة التي انتهت بقتله - عليه رضوان الله - 
ولم يقل أحد» يعتد برآیه من مفكري الاسلام: إن طرفا من أطراف هذا الصراع 
العنيف قد کفر بدین الاسلام ولا أن هذا الصراع كان صراعا دينيًا یستهدف منه 
كل طرف فرض عقيدته الدينية على الطرف الاح بل لقد أطبق الاجماع على أنه 
کان صراعا سياسيًا واجتماعيّاء استهدف الثوار منه تغییر الظالم التي رآوها قد 
حدثت» وعزل الولاة الذين استبدواء وخلع ا خلیفة الذي رفض تنفیذ مطالب الثوار. 

وفي عهد الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب ( ۲۳ق.ه - 4۰ه/۰۰٩‏ - 
۱+ ) حدثت أول ا حروب الحقيقية والکبری التي كان طرفاها من السلمین!.. ففي 
موقعة « ا جمل ) كان علي وأنصاره في جانب» وطليحة بن عبید اللّه ( ۲۸ق.ه - 
۰ - 5505م ) والزبیر بن العوام ( ۲۸ق.ه - ۵۹1/۵۳۹ - ٦٥٦م‏ ) ¬ 
وهما من العشرة الذين تكونت منهم ( ھیعة المهاجرين الأولين ) - وأم المؤمنين عائشة 
( ۹ق.ه - 1۱۳/۸۵۸ - ۸۱۷۸ ) وأنصارهم في الجانب الآخر.. ولم يقل أحد 
يعتد برأيه من مفكري الإسلام: إن طرفًا من أطراف هذه الحرب قد كفر بالله أو بل 
دينه.. بل لقد أجمعوا على الطبيعة السياسية لهذا القتال» فهو قتال على منصب 
الخلافة» وعلى وجهات النظر التي يراها كل فريق أنجع في علاج المشكلات السياسية 
والاجتماعية التي تفجرت بالثورة على عثمان بن عفان وبعدها.. بل لقد كان المنتصر 
والقاتل يصلي على المهزوم والقتيل» ويواري جثمانه التراب في مقابر المسلمين» ويطلب له 
الغفران والرحمة من الله!.. 


الإسلام وا جرب الدينية ۱۹ 


وفي القتال بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفیان ( ۰ اق.ه - ۰ ه| 
۳ - ۸۰٥م‏ ).. كاد إجماع السلمین أن ینعقد على أن معاوية وأنصاره يمثلون 
« الفعة الباغية » على أمير المؤمنين علي وأنصاره» وعلی أن قتال هذه الفغة الباغية 
واجب حتی تفيء إلى أمر اللّه.. ومع ذلك فهم مومنون مسلمون وقتالهم سياسة بلغت 
مرحلة العنف المسلح» وليست دیا لأن الفريقين أبناء دين واحد» یؤمنون يإله واحد» 
ويشهدون بنبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - ويحتكمون إلى القرآن الكريم؛ 
ويصلون إلى ذات القبلة الواحدة.. وليس بعد شهادة علي بن أبي طالب بایان 
حصومه هؤلاء شهادة تقطع بالطبيعة السياسية لهذا القعال» وتنفي عنه أية شبهة دينية.. 
فلقد سأل أبو سلامة الدالاتي - وهو من أصحاب علي - سأله عن أمر معاوية 
وصحبه» فقال: 

- « يا أمير الؤمنین: أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا به من هذا الدم ( أي: دم 
عثمان بن عفان ) إن كانوا أرادوا الله بذلك؟.. 

- نعم!.. 

- وترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟!.. 

- نعم!.. إن الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود نفعًا. 

- فما حالنا وحالهم إن ابتلينا بقتال غدًا؟!.. 

- إني لأرجر أن لا يقتل أحد نقى قلبه, منا ومنهم. إلا أدخله الله الجنة » 20!.. 

فهو قتال سياسي» بين فرقاء اختلفت وجهات نظرهم في السياسة» والحكم على 
المواقف فيها داحل في نطاق الخطأ والصواب وليس في الكفر والإيمان.. بل إنه - 
بنص كلمات علي بن أبي طالب - قتال بين « أهل الجنة ؛؟۱.. 

فلم يكن عل يشك في عقيدة حصومه» أو يشكك في إيمانهم» وهو الذي يعلم 
براءة الإسلام من تخویل البشر سلطات دينية تحكم على العقائد والضمائر والقلوب.. 
ولذلك فهو يتحدث عن ١‏ إيمان ) خصومه الذي لا يشك فيه فيقول: ( لقد التقينا 
( في القتال ) وربنا واحد ونبینا واحد» ودعوتنا في الإسلام واحدف ولا نستزيدهم في 


.) ۶۱۹۶۷ ( الباقلاني» التمهيد ( ص ۲۳۷ )» طبعة القاهرة» سنة‎ )١( 


۹۳٠‏ الإسلام وا حرب الدينية 
الإيمان باللّه والتصديق برسوله ولا يستزيدونا. والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من 
دم عثمان, ونحن منه براء » !.. فليس هناك خلافء يتقاتلون عليه في: التوحید 
ولا النبوة» ولا دعوة الإسلام وعقائد دينه.. بل إن « الأمر »» أي: السياسة» هو موطن 
الخلاف: ولا حلاف فيه بينهما إلا في الوقف من قتل عثمان بن عفان» وقتلته.. فهي 
قضية سياسية» أثارت قتالا سياسيّاء بين فرقاء كلهم مؤمنون ومسلمون.. 

وعندما يقحم نفر من « الخوارج ) - في ساحة الصراع - مصطلحات: « الكفر » 
و « الكفار »» يصفون بها عقيدة معاوية بن أبي سفيان وأنصاره» فيبدؤون موجة 
الانحراف الفكري الذي أصاب الكثير من فرق الاسلام ومدارسه الفکریق عندما 
جعلوا السياسية دیئاء و « الخطأ » كفواء و « الذنب ) شر کا باللّه. . UE‏ اخوارج 
ذلك الانحراف الذي يخلط أمر « الدنيا » بأمر « الدين »» يتصدى لهم الإمام علي 
ابن أبي طالب» فيعلن قوله: « إنناء وال ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء 
( الخوارج ) من التكفير والفراق في الدین؛ وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة.. وإنهم 
لاخواننا في الدینء قبلتنا واحدة, ورأينا نا على الحق دونهم ‏ لقد أصبحنا نقاتل 
إخواننا في الاسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل » ©.. 

فعلي بن أبي طالب ضف يقرر أنه إنما يقاتل « إخوانه في الإسلام »!.. وهم جميعًا 
دينهم واحد» وقبلتهم واحدة.. وليس هناك كفر ولا تكفير لفريق من الفرقاء أو زعم 
أو ادعاء بفراقه للدين.. فقط إن ا خلاف في « الرأي » و ١‏ الأمر )ء أي: في السياسة.. 
فالحرب - إذن - سياسية» والقتال - من ثم - سياسيء لا علاقة له بعقائد الدين 
وأصول الإيمان .. 

هكذا كانت حروب الاسلام» وهكذا كان قتال المسلمين» حماية للدعوة» وتأميئًا 
للدعاة» وصدًا للفتنة عن الدين» وثأرًا وطنيًا يسترجعون به وطنهم الذي أخرجهم منه 
اللشرکون.. وقتالا قوميًا يستعيدون به وحدة الدولة التي صدع وحدتها « المرتدون ) 


(۱) شرح نهج البلاغة ( ۱4۱/۱۷ ). )٢(‏ التمهيد ( ص ۲۳۸ ). 

(۳) علي بن أبي طالب» نهج البلاغة ( ص ۱4۷ )۰ طبعة دار الشعب؛ القاهرة. 

(4) ولقد شذت الشيعة الإمامية» فسارت على طريق الخوارج» عندما جعلت هذا الخلاف دیئاء فحكمت 
بالكفر على الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. انظر کتابنا: حقائق وشبهات حول الشيعة 
والسنة طبعة دار السلام» القاهرق سنة ( ١٠50م‏ ). 


الإسلام وا مرب الدینیة سس سس سح ۱۲۱ 
عن الوحدة القومية التي تبلورت للعرب بانتصار الاسلام في شبه الجزيرة العربية.. 
وحريًا لبناء الدولة» وتحرير الشرق من استعمار البیزنطیین.. وصراعا على الحلافة آثاره 
الاختلاف في « الرأي » وتعدد الناهج في حل مشاکل الاقتصاد والاجتماع.. 

مکذا كانت حروب السلمین في صدر الاسلام» ومثلها - في الطبيعة والأهداف - 
كانت کل الحروب التي نشبت بین الفرق الاسلامية على امتداد التاریخ الطویل 
للإسلام والسلمین.. و کما یقول الامام محمد عبده ( ۱۲۰۲ - ۱۸۹/۵۱۳۲۳ - 
ه. وم ھ( فلقد كان الشرکون يبدؤون السلمین بالقتال لأجل ارجاعهم عن دینهم 
ولو لم ییدژوا في کل واقعة لكان اعتداژهم باخراج الرسول ر من بلده وفتنة الژمنین 
وإيذائهم, ومنع الدعوةء كل ذلك كان کافیا في اعتبارهم معتدین, فقتال اللبي ین كله 
مدافعة عن ا حق وآهله, وحماية لدعوة الحقء ولذلك کان تقديم الدعوة شرطا لجواز 
القتال, وانما تکون الدعوة با حجة والبرهان لا بالسیف والسنان.. والله - تعالی - یقول: 

ا کا ف ان هد بل اشن من ال © 1 البقرة: ٠٠١‏ ]. 

ویقول: ۶ آذات تکره الاس حَقٌّ يكوأ ممیت © [ يرنس: ٩٩‏ ]. 

وإذا لم يوجد من نع الدعوة ويژذي الدعاة أو يقتلهم أو بهدد الأمن ويعتدي على 
الؤمنین؛ فالّه - تعالی - لا یفرض علینا القتال لأجل سفك الدماء وازهاق الأرواح 
ولا لأجل الطمع والکسب. ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول لأجل 
حماية الدعوة» ومنع السلمین من تغلب الظالین, لا لأجل العدوان, فالروم کانوا 
يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الاسلام. ویژذون من یظفرون به 
من المسلمين, وکان الفرس آشد إِیذاءٗ للمؤمنین منهم. وما كان بعد ذلك من الفتوحات 
الاسلامية اقتضته طبيعة الملك: ولم يكن كله موافقا لأحكام الدين» فإن من طبيعة 
الکون أن بیسط القوي على جاره الضعیف. ولم تعرف أمة آرحم في فتوحها بالضعفاء 
من الأمة العربية» شهد لها علماء الافرغ بذلك (.. 

ولم یسمع في تاريخ السلمین بقتال وقع بين السلفيين والأشاعرة مع الاختلاف 
العظیم بينهماء ولا بين هذين الفريقين من أهل السنة والمعتزلة, مع شدة التباین بين عقائد 
أهل الاعتزال وعقائد أهل السنة سلفيين» وأشاعرق كما لم یسمع بأن الفلاسفة 


(۱) الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده ( ۰4۹۵/4 ٦۹٤‏ ). 


۱۳۲ الإسلام وا حخرب الدينية 


الاسلامیین تألفت لهم طائفة وقع احرب بينها وبين غیرها. نعم» سمع بحروب تعرف 
بحروب الخوارج, كما وقع من القرامطة وغیرهم. وهذه احروب لم يكن مثيرها اخلاف 
في العقائد وانا أشعلتها الآراء السياسية في طريقة حکم الأمة, ولم بقعل هژلاء مع 
ا خلفاء لأجل أن بنصروا عقيدة, ولکن لأجل أن يغيروا شکل حكومة. وأما ما كان من 
حروب الأمويين والهاشمیین, فهي حرب على اخلافةفق وهي بالسياسة آشبه بل هي أصل 
السياسة!.. نعم» وقعت حروب في الأزمنة الأخيرة تشبه أن تكون لأجل العقيدة؛ وهي 
ما وقع بين دولة إيران والحكومة العثمانیة وبين ا حکومة العثمائیة والوهابيين» ولكن 
يتسنى لباحث - بأدنى نظر - أن يعرف أنها كانت حروبًا سياسية, ويبرهن على 
ذلك بالولاء المتمکن بين الحكومتين اليوم» مع بقاء الاختلاف في العقيدة بين 
الحكومة العثمانية وابن الرشيد أمير الوهابيين (©.. لقد شهر السلمون سيوفهم 
دفاعًا عن أنفسهم, وكفًا للعدوان عنهم, ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك. 
ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم, فكان الجوار طريق العلم بالإسلام؛ 
وكانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعیة الانتقال إليه » !.. 

هكذا كانت طبيعة الحرب وطبيعة القتال وطبيعة الجهاد الحربي السلح في الاسلام.. 
سياسية تماماء ومدارها: الدنيا والدولة وشكئونهماء ولا شبهة يمكن أن تُلحقھا بحرب 
العقائد الدينية التي تستهدف فرض الإيمان والإكراه في الدین, أو قتال الآخرين مجرد 
الاحتلاف قي عقائد الدين. 


(۱) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدہ ( ۲۵۱/۳ ). 
(۲) المصدر السابق ( 4۱۲/۳ ). 


۳۳۳ 


متام الوطن والحرب ام 
الوطنية في الإسلام ۳ 


فلا عجب. إذن بعد الذي تقد أن نرى « للوطن » و « الوطنية » مقامًا عاليًا في 
فكر الاسلام وتراث المسلمين.. ذلك أن الذين يقولون « بالسلطة الدينية » و « وحدة 
السلطتين» الدينية والزمنية » ( إنما يغضون من شأن « النزعة الوطنية ».. بل لقد رأينا 
منهم من يتحدث عنها كصنم وطاغوت يعبدها الوطنيون في اجتمع الحديث ویش رکونھا 
في العبادة مع الله (2؟! أما الذين يقولون « بالطبيعة المدنية » لسلطة الدولة في 
الإسلام» وبرفض الفكر الإسلامي للسلطة الدينية و « ا حکم بالحق الالهي » - فإنهم 
لا يعجبون ولا يتعجبون من إجلال الإسلام وتعظيم فكره السياسي لمقام الوطن والوطنیة 
وحث أمته وأهله على الاهتمام بهما إلى هذا الحد الكبير.. فما دامت السلطة ذات 
( طبيعة مدنية )؛ فان صراعاتها - ومنها القتال - لا بد أن تکون ( مدنية الطبيعة ) 
فهو قتال سياسي إذن» حتی وان أطلق عليه: القتال في سبيل اللّه.. بل إن جعله في 
سبيل اله يصبح شهادة تمجيد وإعظام وتقديس للقتال في سبيل الوطن والحرب دفاعًا 
عن حوزة الأوطان!.. وكيف لا.. والله يجعل قتالنا السياسي العادل وحربنا الوطنية 
المشروعة» ونضالنا المسلح حماية الوطن وصون استقلاله جهادًا في سبيله وقتالا يبتغي 
به المقاتلون وجهه ورضوانه؟!.. 

بل لقد جعل الإسلام؛ في قرآنه الكريم الموقف من ١‏ القضية الوطنية ) معيارًا يحدد 
للمسلمين من تجوز لهم مودته ومصادقته والبر به» ومن لا يجوز لهم إنزاله منازل 
الأصدقاء والأوداء» من غير المسلمین.. فنهانا نهيًا قاطعًا عن أن نصادق أو ننصر 
أولئك الذين يعتدون على ديارناء أو یخرجون منها أبناءها المسلمين. 
(۰۱ ۲) انظر في دراسة هذه الأفكار ونقدها کتاینا: الإسلام وفلسفة الحكمء طبعة دار الشروق» سنة 


( ۱۹۸۹ ).. والاسلام والسلطة الدینیف طبعة بيروت» الثانیق سنة ( ۱۹۸۰م )»> ولقد اُدرجناہ پکتابنا: 
الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» طبعة دار الشروق» سنة ( ۸۲۰۰۷ ). 


۱۳ 


4 ييا این اموا لا تلد عَدُوَى وعَدرکم آرباه لفوت إلتيم بالمودة ود کتروا يما 
5 
سو 
ارز يمآ یم 


الإسلام وا حرب الدينية 


ال برد ا ا ل ا 7ت َي چنا في کیل 

تو یم ال واتا له يمآ کیم تا للدم ومن يَنْمله ینم کک 
سل سوآة الیل [ المتحتتۃ: ١‏ ]. 

فالذين aa.‏ السلمین من أرضهم وینتزعونهم من ديارهم ويقتلعونهم من 
أوطانهم هم أعداء الله كما هم أعداء لهؤلاء المسلمين أصحاب ١‏ القضية الوطنية ».. 
بل إن تکافل الأمة الإسلامية ووحدتها العضوية حول العتقد» ومن ثم حول المنطلقات 
والمقاصد والغایات, إن هذا التكافل يفرض على كل أبنائها أن يقفوا موقف العداء من 
أية قوة تخرج أي جماعة مسلمة من وطنها. . والإخراج من الوطن هنا لا يعني التهجير 
الاضطراري فحسب» بل يشمل عزل المسلمين عن أن تكون لهم السيادة الفعلية 
والفعالة في أوطانهم؛ لأنه إخراج لهم من ديارهم حتی ولو كانوا بأجسادهم فيها 
يعيشون؟!.. إن أية قوة تصنع ذلك بأية جماعة مسلمة - بل باي مسلم ولو انفرد - 
هي عدوة لله لأن الإسلام قد رفع العداء في « القضية الوطنية ) ؛ إلى مرتبة العداء لل 
كما جعل القتال في سبيلها قتالا في سبيل الله . والله - سبحانه - قد نهانا أن نصادق 
أعداءنا في « الوطنية ) فليس لهم عندنا مودة أو موالاة أو نصر بأي حال من الاحوال. 

وفى آية أخرى من آيات القرآن الكريم ولا رز ی و وال 
مضادقته من الخالفین لنا فى الدين؟ وعن من لا تجوز لنا مصادقتہ من هؤلاء اخالفین؟.. 
فإذا نحن مطالبون بألا نصادق ثلاث فعات: 

( أ ) الذين یقاتلوننا في الدينء با حیلولة - بواسطة القتال والصراع العنيف - بيننا 
وبين حرية الدعوة وأمن الدعاة.. أي: یقاتلوننا عداء منهم لحرية الضمیر والاعتقاد. 

( ب ) والذين يخرجون المسلمين أو بعضهم من ديارهم» على أي نحو كان هذا 
الإخراج: تهجيرًا بالاضطهاد أو عزلا عن امتلاك خیرات الوطن والتحكم في مقدراته 
نتيجة للاحتلال والنهب والاستغلال!.. 

(ج) والذين يظاهرون - أي: يساعدون - مجرد مساعدة على إخراج المسلمين 
من ديارهم وأوطانهم» على أي نحو كانت الظاهرة والمساعدة في القهر الوطني من 
هؤلاء لاعداء المسلمين!.. 


الإسلام والحرب الدينية ١6‏ 


نعم.. یوجز الله ا أوامره تلك ويلخص لنا وصاياه هذه في قوله: 

« لا يتيلك آله عن اليتَ تا في لین نار عجوم بن ديرم أن تروهم قيطا 
اش ن الله جب الْممَيِطِينَ @ انا يتمد الله عن الین فر | في الین وک ين برک 
َظَهروا مل اخراك أن رهم ومن بیج فک هم اديش 4 راد ٩,۸‏ ع. 

فللمسلمين إذن أن يقيموا علاقات البر والمودة مع مخالفيهم في الدين إذا هم 
لم يفتنوهم بالقتال عن دینهم» ولم يخرجوهم من أرضهم إخرابجا جسديًا أو معنويًا. 
ولهم أن یقسطوا إلى هؤلاء ا خالفین إذا هم لم یصنعوا شيا من ذلك.. بل لقد فسر 
بعض أئمة تفسير القرآن الکریم معنی « القسط » هنا با هو أكثر من « العدل )؛ لأن 
العدل واجب على المسلمين دائمًا واه مع الموافقين والخالفین؛ الأصدقاء منهم 
والاعداء . واجب « فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل! ».. وقالوا: إن معنى «( شيط لين » 
[ المتحنة: ۸ ۲: ۵ آي: تعطوهم تسطا من آموالکم على وجه الصلة! ) (, 

إلى هذا الحد تجب الودة ویلرم البر ويتعين القسط للذین لا یتخذون من وطاننا 
وقضيتنا الوطنية موقف عداء.. وفي القابل ينهانا الله - سبحانه - عن التولى - 
مجرد التولي - لن يتخذون موققًا عدائيًا من قضايانا الوطنية» مباشرةٌ کان عداژهم 
هذا أو جرد مظاهرتهم ومناصرتهم لهؤلاء الأعداء!. 

بل لقد بلغ القرآن الكريم بقضية الوطن وعقيدة الوطنية الذروة عندما جعل الحفاظ 
على استقلال الوطن والدفاع عن حوزته» بشجاعة أهله واستبسالهم» الأمر الذي 
يحقق للمواطنين المعنى الحقيقي للحياة!.. وبالمقابل جعل الجبن والفرار والتفريط في 
حرية الوطن واستقلاله موتا لهؤلاء المواطنين الذين فرطوا في وطنهم وأهملوا مشاعرهم 
الوطنية.. فهم بفقدانهم استقلال وطنهم آموات في هذا الوطن» حتى وان کانوا 
يعيشون ويأكلون ويشربون!.. لأن فقد الاستقلال يساوي ويعني فقد المعنى الحقيقي 
للحياة!.. 

يقر القرآن الكريم ذلك.. ويضرب عليه المثل من قصص الأولين وتاريخ الغابرين: 

« ألم کر ال الین حرا من یردخ وم الوک حدر المت تال پر اکٹ 


.) ٤١۹/۱۸ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


aa ۱۲‏ سلام والحرب الدينية 


ار هی 2 روگ 


مووا ثم ایھر رک الد لٹ قصل عَل الاس ول کنر الاس لا بنگررت © 
کین یل نکم لا 2 ینم لیم 4 [ البقرة: ۷4۳ ۲66 ]. 

فهم لم ینهزموا من قلة في العدد؛ فهم آلوف وانما انهزموا من حور وحذر من 
الوت وضعف آصاب شجاعتهم ووطنيتهم» فخرجوا من ديارهم» فارین مهاجرین 
أو معزولین عن حکمها والتحکم في آمرها والاستمتاع بخیراتھاء رغم بقاء أجسادهم 
فيها.. فکان ذلك بمثابة أمر تكويني من الله بموتهم!.. فلما ابوا إلى رشدهم» 
وتعهدوا عاطفتهم الوطنية بالنماء» فاحتموا بها وتسلحوا بأسلحتهاء واستردوا وطنهم 
واستعادوا استقلاله» كانت لهم الحياة! « مه هر 4؟!. 

بل لقد زکت الآية الكريمة ذلك الاستقلال الوطني, الذي هو الحياة» بوصفها إياه 
بأنه من « فضل » الله على الناس» وتحدثت الآية التالية لها عن أن صون الاستقلال» 
والحفاظ على هذه الحياة رهن بالقتال: ل وَقَنْيَنُواْ 4.. ثم جعلت هذا القتالء الذي 
يستهدف استقلال الوطن وعودة الروح والحياة الوطنية.. جعلته قنالا في سبيل اللَّها.. 

تلك هي الذروة التي بلغها الوطن والوطنية في آيات القرآن الکریم؛ وتلك هي 
القدسية التي أضفاها الإسلام على القتال السياسي - لا الديني - في سبيل الوطن 
والوطنیة واستقلال الأوطان.. لقد جعل الحياة في وجودهاء كما جعل في فقدانهاء 
الموت والعدم والفناء! 

وحتى يطمئن القلبء وتزداد القناعة» ويرسخ اليقين بهذه المعاني التي أشرنا إليها 
نقرأ كلمات الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» تلك التي كتبها عندما وقف أمام هذه 
الایات من کتاب الله: « تلك سنة الله - تعالى - في الأم التي تجبن فلا تدفع العادين 
عليها.. وحياة الأئم وموتهاء في عرف الناس جميعهم» معروف» فمعنی موت أولفك 
القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم» وأزال استقلال أمتهم» حتى صارت لا تعد 
أمة» بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل من بقوا من أفرادها حاضعون للغالبين 
ضائعون فيهم» مدغمین في غمارهم, لا وجود لهم في آنفسهم وإنما وجودهم تابع 
لوجود غيرهم» ومعنی حياتهم هو: عودة الاستقلال إليهم.. إن الجبن عن مدافعة الأعداء, 
وتسليم الديار, بالهزية والفرار» هو الوت ا حفوف بالخزي والعار وان الحياة العزيزة 
الطيبة هي احياة اللية ( الوطنية ) احفوظة من عدوان العتدین.. والقتال في سبیل الّه.. 


الاسلام وا حرب الدينية سس ۱۲۷ 
آعم من القتال لأجل الدین؛ لأنه يشمل أيضًا الدفاع عن ا وزة إذا هج الطامع الهاجم 
باغتصاب بلادنا والتمتع بخیرات أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالناء والعدوان على 
استقلالناء ولو لم يكن ذلك لأجل فتتنا عن دیننا.. فالقتال لحماية الحقيقة کالقتال حماية 
الحق, كله جهاد في سبیل الله.. ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا دخل دار الإسلام 
يكون قتاله فرض عين على كل المسلمين!.. ) (. 
سس 

هكذا تناول الإسلام قضية ا حرب والقتال والجهاد القتالي.. 

٭ فهو عندما أنكر ( الكهانة والكهنوت » أنكر وجود « السلطة الدينية ) فى سياسة 
اجتمعات الإنسانية.. ومن ثم كانت الحرب فيه « سياسة ).. ولیست ( 57 لأنها 
إحدى وسائل العمل السياسي فهي امتداد للسياسة» لکن بأدوات العنف في الصراع!.. 

٭ وهو عندما قرر أن ظ 57 ا فى ای 4 نفى ورفض أن يكون القتال سبي 
لتحصيل ١‏ الإيمان »» الذي هو يقين باطني وتصديق قلبي؛ لا يتحصل إلا بالإقناع 
ولا يتحقق إلا بالاقتناع.. ومن ثم نفى ورفض أن يكون هناك قتال ديني لنشر الدین 
وفرض الإيمان!.. 

٭ وهو عندما جعل ١‏ للقضية الوطنية » - العيش في الوطن ا حر أحرارًا - مكانًا 
عاليا في فكره» وفي قرآنه الکریم؛ حتى كادت أن تكون محور القتال الشروع فيه» 
ما كان يرفع من قدر ١‏ الوطنية » ويعلي من مكان « الوطن »» ومن ثم يقدس القتال 
الذي شرعه ودعا إليه سیاجا يصون به المسلمون أوطانهم من الأعداء والطامعين. 

وناهيك بفكر يجعل القتال في سبيل الوطن جهادًا في سبيل اللّه؟ا. 

وناهيك بقرآن يساوي بين حرية الوطن وبين ال حیاة.. ويساوي بين الخروج من 
الوطن وبين الانتحار ل ولو کنبتا عَلَيِمَ آن اقثلوا آنشسکم أو احرج من ويرم 
.ےت ٦۹ء‏ 0 میک لا کون ده مَك 

لا رج د اتک من و 2 م2 آفرزئم وا نشم دون © تہ ا 1 نتم هلؤلاء تقو 
شک رزج ریا نکم ین ورمع هرو بوم ۷ رون ون 


(۱) الأعمال الکاملة للامام محمد عبده ( 14۹0/4 - 14۷ ). 


۱۳۸ 
و ۾ مر سم رسک ر بے ع A‏ ص 3 7 ص 
0ئ A‏ ندرم وشو ۶ حرم عم لرا جيم َفَتَؤُْمِنُونَ بع الکتب 


و 


الإسلام والحرب الدينية 


1 پر سا ےر سے مر 


ود کثروت عض فما جر م من قعل دک منم رلا خرف فى الحياة آلد نیا ويوم 
۶ات وم اھ فر عا ملو و 4 [ البقرة: ۸6 ۸۵ ]. 


عو جو لے 


۱۳۹ 


وعلی الرغم من هذا الوضوح» وذلك ا حسم اللذین یتحلی بهما موقف الاسلام 
من هذه القضية: « طبيعة ارب والجهاد في الاسلام ».. فان جمهورا من العامة 
یظنون أن السلمین مطالبون» دیا بمقاتلة مخالفیهم في الدين حتی يؤمنوا بالاسلام 
ویکون الدين كله للّه.. ومع جمهور العامة» هولاء یقف نفر من مثقفي الاسلام 
ومفکریه!.. الأمر الذي يجعلنا أمام « شبهة »» للحرب الدينيت عالقة بسماء الفکر 
في عالم الاسلام. لا بد من تبدید سحابتهاء طابًا لصفاء تلك السماء من الغيو» 
ووصولا إلى تبرئة فکرنا الاسلامي من مثل تلك « الشبهات 16.. 

حمًا.. یأمر الله © لسن بالقتال خی یکون الدین للم فل 

« یلوم ی لا تکرد ینت ویک این بل کین انب للا ین ولا عل اين 4 
[ البقرة: ۱٩۹۳‏ ۰۲ 

لکن لننظر إلى السياق الذي جاءت هذه الآية الكريمة في ختامه» ولبحث عن 
سبب نزولها.. وعن « الفعل » و « التطبيق » الذي نهض به الرسول لم والمؤمنون 
تنفيدًا لهذا الأمر الالهي بالقتال حتى يكون الدين للّه.. لننظر في ذلك ونبحث حتی 
يستبين لنا الحق في هذا الموضوع.. 

٭ إن سياق الایة القرآنية يقول: 

3% یلوا فى سیل أله ان 9 َو رآ ہدیا ایک ال لا يوب التب © 


جرا اؤہ ہم ہر زر رہ مر" ۳ مھ ےر عجر ر ۴ 
اهر یس یں دس لی نت شد من القتل ولا تقايلو« عند 
39 ص ۳۹ 2 مر 4 را سے محر مر دال 5 و میم 
لد لا ى یاو فه تن و لوهم کل جر الْكَنتَ ‏ لان انها ن 
e‏ ر میت مر ی 0 
۱ 


2 2 ۰ مریم ار عر ی 3 4 
الله عَمُودُ تم © وَفليلوغم حق لا تکون وله وي ن الین لله فان انا 
لین © [ البقرة: ۱۹۰ - ۱۹۳ ]. 


وی 


۱۳۰ 

فالطلوب هنا ليس قتال « الخالفين » لنا في الدينء وإنما قئال « الذين یقاتلون » من 
بين هؤلاء « ا خالفین »» فحکمة القتال وسببه هو «قتال » هؤلاء ا خالفین لناء « لعدوانهم » 
عليناء ولیس نجرد « الخلاف لنا في الدین »!.. ذلك أن الاسلام لا ینهی - فقط - 
عن مقاتلة امخالفین جرد الاختلاف الديني معهم» بل إنه يدعو إلى مودتهم والقسط 
إليهم طالا هم لم یقاتلونا في الدین!.. فان هم قاتلونا؛ واعتدوا علیناء وانتهکوا 
احرمات؛ وجب علینا قتالهم» واستحلال ا حرمات التي استحلواء حتی ولو كانت 
الأشهر الحرم والسجد الحرام.. فذلك جزاء من يصنع ذلك من الکافرین!.. 

« ثم..۱ إن هذه الایات قد نزلت في السنة السابعة من الهجرة» عندما هم 
السلمون أن یدخلوا مكة معتمرین « عمرة القضاء »» تلك التي اتفقوا علیها في العام 
الماضي - عام الحديبية - مع مشركي مکة.. وکان الاتفاق أن يدخل السلمون مكة 
معتمرین» لا یحملون من السلاح إلا ما یحمله السافر « السیوف في القرب » - 
الأغماد -1.. ویومها خشي السلمون غدر الشرکین» وتوجسوا خيفة من أن 
يأحذهم المشركون على غرة» وهم بسلاح المسافر» الذي لا يغني في القتال» وهم في 
الشهر الحرام - ذي القعدة - والبيت الحرام» حيث لا تحل الحرب ولا يجوز أن 
تسفث الدماء!.. 

وأمام مخاوف المسلمين هذه احتاط الرسول بل فجهز السلاح والدروع والرماح؛ 
وأعد مائة فرس» جعل عليها محمد بن مسلمة كه ( ه“اق.ه - ۳ه/۵۸۹ - 
57م )» وجعل على السلاح بشير بن سعد ده ( ٢٢ھ‏ - ٦٦٦م‏ )» فأقاموا 
بعدة القتال هذه على مقربة من ا حرم.. وقال الرسول یل : « يكون قريبًا مناء فان هاجنا 
هيج ( دهمتنا حرب ) من القوم كان السلاح قري منا! » (. 

وأمام تحرج المسلمين من أن يضطروا إلى مقارفة ا حظور: القتال في الشهر الحرام 
بالسجد الحرام.. نزلت الآيات الكريمة تأمرهم بالقتال في الشهر ارام والسجد 
الحرام» إذا بدأهم المش ركون بالقتال وحدث منهم العدوان.. ذلك أن مراد المشركين هو 
( فتنة » المؤمنين عن دينهم» وهي أشد من القتل وأعظم!.. فالقتال هنا لرد العدوانء 
وحتى ينتهي المشركون عن عدوانهم وتتنع فتنتهم» فيكون الدین والتدين لله 


الإسلام وا حرب الدينية 


.) "١5/4 ( الأعمال الكاملةء لرفاعة الطهطاوي‎ )١( 


الاسلام وا جرب الدینیة سس سے چو ۳۱۹ 


لا للقهر والقسر الذي يفرضه ا مشرکون: بالفتنة والعذاب» على ا مستضعفین من 
المؤمنين!.. وبعد أن نزلت هذه الآيات» دخل المسلمون مكة معتمرين» ولم يقع من 
المشركين عدوان» ومن ثم لم يحدث من المسلمين قتال. 

ذلك هو سياق الایات.. وهذه هي أسباب نزولها.. وعموم حکمها مرتبط بمواجهة 
العدوانء وعدوان « المشركين » خاصة.. الأمر الذي يمنع من أن تكون تلك الآيات 
دلیلا على مشروعية الحرب الدينية في الإسلام!.. 

أما الحديث الذي يرويه أبو هريرة 4 عن الرسول ملت والذي يقول فيه: 
« آمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا: لا له إلا اللہ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقھاء وحسابهم على الله تعالى.. » (. 

أما هذا الحديث» والذي يبدوء للعامة وأنصاف المثقفين ثقافة إسلامية» من ظاهر 
ألفاظه» أنه يدعو إلى مقاتلة ا خالفین في الدين حتى يثوبوا إلى عقيدة التوحید.. فان 
الفقه الحق لمعناه يتطلب ما هو أكثر من النظر العابر لظاهر الألفاظ.. 

٭ فالمراد « بالناس ٤‏ الذین أمر الرسول بلي بقتالهم: ( المشركون ) من العرب. أولفك 
الذين کانوا يمنعون - بالفتنة والعدوان - دعوة الإسلام من أن تعخذ لنفسها القاعدة الآمنة 
التى ينطلق منها الدعاة» فلا بد لكل دين من دار تعرف تعاليمه فيها طريقها إلى الممارسة 
والتطبیقء ویتخذ منها دعاته وطتًا یمن لهم الأمن في مارسة شعائره والحریة في التبشير 
بعقائده.. وعندما سلك « الناس » - العرب المشركون - طريق الفتنة والعدوان للحيلولة 
بين الإسلام وبين أن تكون له قاعدته هذه ووطنه هذاء أمر الرسول مق بقتالهم حتى 
لا يكون بأرض العرب دینان.. فلما خلصت أرض العرب للإسلام, فتح الإسلام صدره 
خارج تلك الأرض» ضامتًا الحرية الدينية لغير السلمین!.. 

ويشهد لأن الراد « بالناس »» في هذا الحديث, هم ر مشركو العرب » خاصة أن 
لفظ الحديث قد ورد في بعض الروايات واضعًا لفظ « المشركين » بدلا من لفظ « الناس » 
تارق وواضعًا لفظ « العرب » بدلا من لفظ ١‏ الناس » تارة أخرى!.. 

٭ بل إن إحدى الصور التي روي عليها هذا الحديث تشير إلى أن المقام لم يكن أبدًا 
مقام إكراه في الدين» ولا ا يقول الناس: ولا إله إلا الله .. إذ 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائی؛ وأبو داود» وابن ماجه والدارمي» وابن حنبل. 


۱۳۳ سس سس سس صصح الإسلام وا حرب الدينية 


سب ا عر 


تشير تلك الرواية إلى أن الرسول بء قد ختم هذا الحديث بأن قرأ: ط دک تما ات 
دک © لست عَلجھم بِمُصَيْطر 46 [ الغاشية: ۱ ٌء 

فمنطوق الآيةء التي ختم الرسول "لن بها الحديث» ومفهومها يقطع ببراءة الاسلام 
من اتخاذ القتال أداة للايمان بالتوحيد!.. 

٭ ثم.. ألا يفطع موقف الرسول پل من مشركي قريش يوم فتح مكة أي شك 
بالیقین؟.. لقد قال لهم: « اذھبوا فأنتم الطلقاء.. » ولم يتعقب بالقتل أولئك الذين 
کانوا ييكون لزوال الأصنام وتحطيمها.. وانما ترك قلوبهم لتقتیع بالتوحيد بواسطة 
الإقناع والاقتتاع.. فهو مذكر.. وليس بالمصيطر.. ولا إكراه في الدين!.. 


جو عو نا 


ومع كل هذا الوضوح.. ورغم تھافت الشبهات في هذا المقام.. فإن بعضًا من 
مثقفي الإسلام ومفكريه يزعمون أن « النهج الانقلابي » للإسلام يطلب من حزبه 
ألا يكتفي با حرب الدفاعیة التي تقف عند حماية الدعوة وتأمين الدعاة» فيقول: إن 
حرب الإسلام هجومية أيضًا: لا ضد ا خالفین في الدين حتى یعتنقوا عقائده وإنما 
ضد كل حكومات المعمورة وجيوشهاء التي تزيد على الائة واخمسین» وذلك حتی 
يرتفع سلطان هذه الحكومات عن شعوبهاء فتتحقق لهذه الشعوب الحرية في التدين 
بالإسلام أو عدم التدين به.. فلا بد من محاربة حكومات المعمورة» وهزيمة جيوشهاء 
وأخذ ا جزیة من شعوبها ضماتًا لفتح الطريق أمام دعوة الاسلام ودعاته ببلاد تلك 
الحکومات !.. 

أما نصوص ھؤلاء الثقفین والمفكرين الإسلاميين» حول هذه الدعوی» فإنها تقول: 
«.. إن الإسلام فكرة انقلابية ومنهاجًا انقلابيًا يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي 
بأسره.. ويؤسس بنيانه من جديد.. والاسلام يتطلب الأرض» ولا يقنع بقطعة أو بجزء 
منهاء وإنما يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية کلھا.. واجهاد الإسلامي هجومي دفاعي 
معًا.. والحزب الاسلامي لا يتحرج في استخدام القوى الحربية لتحقيق غايته هذه .. 
إن العسکرات العادیة للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا تھاجمء إذا تركها 


(۱) أبو الأعلى المودودي» الجهاد في سبيل الله ( ص ۲۳ ۹ء 2١‏ )2 طبعة القاهرة» ضمن مجموعت سنة 
و ۱۹۷۷ ). 


اہ الدینیة سس سس ۱۳۲ 


الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية. ورضي أن يدعها وشأنها 
ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام!.. ولكن الإسلام لا يهادنهاء إلا أن تعلن 
إسلامها لسلطانه في صورة أداء ا جزیةء ضمانًا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من 
السلطات القائمة فيها... » (. 

ونحن نقول: 

إن کون الاسلام فکرة انقلابیة أي: نهجا وریّاه يعني: عداءه للظلم ورفضه للواقع 
الظالہ ودعوته آهله لاقامة عتل مھا ارتقمت شهادة آن لا له زلا ال محمد 
رسول الله.. لکن ذلك لا يعني القول بأن الإسلام يطلب أرض العمورة كلها؛ لأن 
هذه الدعوة لا تتسق إلا إذا جاز تصور انفراد الإسلام» كدين» بهذه المعمورة كلها.. 
والذي جاء به القرآن الكري» واتفق عليه مفسروہ هو أن حكمة الّه ومشيئته قد اقتعضت 
التعدد في الشرائع الدينية» الناشئ عن تعدد امم الرسالات السماوية التوحيدية.. ففي 


القرآن الكريم يقول الله 8: « مم ينهم يما اَل أنه ولا کم آفرادشم عم 
جاه یں الق لکل جعلتا ینک رة وینهااً وکو ما الد لمکم امه ود وین 
بل م1 اتک تسیا ارات إل لله رب جریا یم بنا کشر یہ 
تون 4 [ المائدة: 4۸ ]. 

والفسرون لهذه الاية القرانية ا حکمة یقولون: إن « الشرعة والشريعة: 

هي الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى النجاة.. ومعنی الآية: أن الله - سبحانه - 
قد جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله, وهذا في الشرائع والعبادات» والأصل: 
التوحید لا حلاف فیه: 9 ور شا امه نکم مه ود # [الائدة: ٤۸‏ ]. أي: لجعل 
شریعتکم واحدق 2 ولكن او في ما نج 4 [ الائدة: 4۸ ]. أي: ولکن جعل 
شرائعکم مختلفة لیختب رکم والابتلاء: الاختبارا.. » . 

وفي آية آحری یقول الله 99 : ۵ رز ماه بث کمک اقاس ‏ ود ولا راو 
یرت © لا من رجحم رک ولل تمہ © [ هرد: ۱۱۱۰۱۸ . 

وأئمة تفسیر القرآن الکرم يرون هذه الاية شاهدًا على أن اختلاف البشر في 
(۱) سيد قطب, معالم في الطريق ١‏ ص ۸۷ )» دار الشروق» سنة ( ۱۹۸۰ ). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ( ۲۱۱/۰ ). 


۳٤ 
الشرائع الدينية هو الحكمة التي خلقھم الله لها!..‎ 

فهي إرادتهء ومن ثم فلا معنى لتصور وحدة في الشريعة تعم البشرية وتضم أهلهاء 
ومن ثم فلا معنى لاتخاذ السبل لتحقيق هذه الوحدة في الشريعة.. وذلك فضلا عن 
أن تكون تلك السبل عثفًا وقتالا وجھاڈا؟!.. 

( فسعید بن جبیر ( {o‏ - 1۷۵/۵۹۵ - 6 الام ) یری أن المراد بالأمة الواحدة: 
( ملة الإسلام وحدها » أي: شريعة الإسلام.. ) فكون الدين لله - إذن - لا يعني 
إمكانية تحقق سيادة الشريعة الإسلامية واللة الإسلامية أبناء البشرية جميعًا!.. 


الإسلام والحرب الدينية 


( ومجاهد بن جبر المكى ( ۲۱ - 16۲/۵۱۰6 - ۷۲۲م ) وقتادة بن دعامة 
السدوسي ( ٩۱‏ - ۱۸۰/۵۱۱۸ - ۷۳۹ ) يفسران قول الله في الآية: «( ول يران 
فيس 4 [ مود: 114]. بحتمية بقاء الناس على أديان - أي: شرائع - شتی. والحسن 
البصري ( ۲۱ - ۱8۲/۸۱۱۰ - ۷۲۸م ) وعطاء بن دينار ( ۷44/۵۱۲۲ ) 


رمدو 


يفسران قوله - سبحانه - 9 و هر . فيرون أن « الإشارة للاختلاف, أي: 
وللاختلاف خلقهم! » (2. 

فإن كان انفراد الشريعة الإسلامية بأهل المعمورة هو مما أحاله القرآن» فهل من 
الفكر الاسلامي في شيء أن نقول: إن الإسلام يطلب العمورة كلهاء ولا يقنع 
بقطعة أو بجزء منها؟!.. 

وإذا سالم غير المسلمين عالم الإسلام وأهله» وأطلقوا الحرية أمام الدعوة إليه 
والتبشير بعقائده» فهل من الفكر الإسلامي في شيء الحديث عن ضرورة الحرب 
الهجومية على حكومات المعمورة 100 . 

وألا يكون الأوفق والأجدى أن نتأمل كلمات الإمام محمد عبده: 

« لقد كان قتال النبي تيء كله مدافعة عن الحق وأهله, وحماية لدعوة ا حق.. (. 

وكلمات الشيخ حسن البنا ( ١‏ ۱۳۲ - ۱۹۰/۵۱۳۲۸ -1545م): 

« لقد فرض الله الجهاد على المسلمين, لا أداة للعدوان, ولا وسيلة للمطامع الشخصية, 


.) ۱۱6 21١4/9 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.) 148/4 ( الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده‎ ٢( 


اور للا الس ٥ى‏ سس سس د و 


ولكن حماية للدعوة وضمانًا للسلم وأداء للرسالة الكبرى التي حمل عبٹھا المسلمون.. 
وإن 20 فرض القتال شاد بالسلام؛ فقال تبارك وتعالی: 9 وان جتحا لس 
اع کیا وکوک لی اللہ 4 27 رالآفال: ٠١‏ ]. 

٭ وإذا جاز لنا أن نشبه « ا جتمع الدولي 4؛ الملتزم بوائیق النظمات الدولية التي 
ارتضتها حكوماته» بمجتمع واحد ومتعاهد ومتعاقد. شأنه شأن جماعة المسلمين مع غير 
المسلمين في دار الإسلام» من حيث الالتزام بعقد « الذمة » وأمانها.. فهل يصبح» آمام 
الفكر الإسلامي» مجال لدعوى الحرب الهجومية على حكومات المعمورة وجيوشها 
جميئاء بزعم لزوم هزيمة كل تلك الحكومات وجميع هذه الجيوش» وصولا لرفع 
الضغط المادي عن ضمائر شعوب المعمورة» حتى تنظر بحرية في عقائد الإسلام؟!.. 

« ثم.. ألا يدعونا العقل أن نسأل أنفسنا: هل حربنا لتلك الحكومات وجيوشها 
هی مما يقربنا ويقرب إسلامنا من قلوب وعقول شعوب تلك الحكومات؟!.. أم أن 
المكيق هو و 

وأن تلك الشعوب ستهب مع حكوماتها وجيوشها - التي هي بعض منها - 
لتقف» لا ضد المسلمين فحسبء بل وضد الإسلام الذي ترتفع راياته فوق ميادين 
تلك الحرب الدينية؟!. إن تخيل مثل تلك الحرب أمر يدعو إلى الرثاء.. نفس الرثاء 
الذي يدعو إليه فكر دعاتها من مثقفي الإسلام ومفكريه؟!.. 

ه وحتى إذا حكمنا على دول كثيرة في الأسرة الدولية « بالنفاق » ما بين إعلانها 
الالتزام بالمواثیق الدولية وبين مارستها العدوانية من فروق ومفارقات.. فان السلوك 
الإسلامي تجاه « المنافقين » لا یصل. في العنف. إلى حد الحرب والقتال.. « فالنافقون » 
الذين يعتزلون قتالنا لیس لنا عليهم من سبیلء فضلا عن سبيل العنف والحرب والقتال!.. 
يفول الله نی شان النافقين؛ 

ل3 لک فى ليقن فن واه ارکسم يما کا اتریدوٌ أن 
أضل الله وم جح 25+ ل 


مرن رس می رمث رم رده 


سوه فلا سدوا ینبم وليه کی زوا سیل اللہ فان ولوا محدوہم وافشلوهر حي 


توا من 


کے dg‏ 
سنة ( ۱۹۷۷م ). 


الإسلام وا حرب الدينية 


لا با @ إلا الین بلوں ماک وم بتکم وينم 
و سر ی م أن بوک أذ یلو کو 00 
یر َو کین الیک فم یلو وآلَْرا ليك الم تا جَمَلَ اه کر عم 
سکس 9 سَتََجِدُونَ این ردو نّ أن ياموم وَیَامَوا 7 کل ما ردو إل ات 
اکسا ها کان کر َيل رتشا إل الكل ویکنوا یدیم فخدرهم اوه 
یٹ و ی لا لك عم سلطا میا © 1 الساه: ۸۸ - ٩۱‏ . 

فالذين یکفون الأيدي عن قتالناء ويلقون حبال السلام إلى عالم الإسلام وأمله 
لا سبیل لنا عله أما « المنافقون » الذين لا يكفون أيديهم عن قتال المسلمين فان 
« السلطان ٤ء‏ الذي قرر الله لنا عليهم» یدعونا إلى قتالهم» ردا للعدوان» وتأمیثا لعالم 
الاسلام وحریات السلمین.. « فالعدوان » أو « السالة » هو العیان ولیس « النفاق » 
ولا « اخلاف في الدین 16.. 

٭ ثم ليسأل کل مخلص للاسلام نفسه ولیتوجه کل غیور على السلمین إلى 
ضمیره بهذا السؤال: 

أي الأسلحة أمضى في نصرة الاسلامء وتزیینه في عقول المخالفین» وتقریه من 
قلوبهم؟ سلاح ارب والقتال ضد حكومات البلاد اخالفة وجيوشها - وهي التي 
ستکون بالقطع ضد شعوبها؟؟.. - أم سلاح النهضة الاسلامية. الؤسسة على الوعي 
الناضج بحقيقة الإسلام - الدین والإسلام الحضارة - تلك التي ستحول عالم الإسلام 
وبلاد المسلمين إلى شاهد صدق على عظمة الإسلام وتقدميته وجدارته بأن يكون الدين 
الذي تدين به الإنسانية الراشدق دون سواه؟؟.. 

إن حال المسلمين هو أكبر مطعن يوجهه الخصوم إلى هذا الدين الحنيف.. وان تغییر 
هذه الال وتبديل ذلك الواقع, وإقامة النهضة الاسلامية الحقيقية هي « ا خرب » التي 
لا بد لكل داعية ومفكر إسلامي من أن یستنفر المسلمين إلى خوضها.. ذلك أن تجسيد 
« النموذج الاسلامي » على أرض عالم الإسلام هو « الجيش » الإسلامي المؤهل « لغزو) 
قلوب الإنسانية التحضرة وعقول الأحرار في أقطار العمورة جميعها 

أما الحديث عن أن الإسلام يوجب على أهله قتال كل حكومات المعمورة 
وجيوشها فإنه أقرب إلى « هذيان الضعفاء » ينفسون به عن العجز إزاء القهر الذي 
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الإسلام ولان ام تسس باس ۲ ۱۱ 
يمارسة الطغاة - الداخلیون منهم والخارجيون - إزاء عالم الإسلام وشعوبه.. وهو 
« هذيان » يسخر منه الواقع الاسلامي يإمكانياته ا حالیة والحتملة» ومن ثم فلا أثر له 
إلا جلب العداء للمسلمين والنفور من الإسلام!.. وذلك فضلا عن منافاة فكر دعاة 
هذه الحرب الدينية لفكر الإسلام الحق في هذا الموضوع!.. 
فليس في الإسلام حرب دينية؛ لأن القتال لا یکن أن يكون سبیلا لتحصيل 
التصديق القلبي واليقين الباطنيء الذي هو ١‏ الإيمان ». 
والقتال في الإسلام سبيل يلجأ إليها السلمون عند الضرورة.. ضرورة حماية 
الدعوة وتأمين الحرية للدعاق وضمان الأمن لدار الاسلام وأوطان المسلمين.. سيان 
كان ذلك القتال « دفاعيًا تماما » أو ( مبادأة » يجهض بها المسلمون عدوائًا أكيدًا 
أو محتملا.. فهو في كل ا حالات صد للعدوان.. أما إذا جنح ا خالفون إلى السلم؛ 
وانفتحت السبل أمام دعوة الإسلام ودعاته وتحقق الأمن لدار الاسلام فلا ضرورة 
للحرب عندئذ» ولا مجال لحديث عن القتال» باسم « الدنيا ) كان ذلك الحديث 
أو باسم و الدين ..۱١‏ 
وصدق الله العظيم عندما حدد في كتابه الكريم أن الحرب والقتال إنما هي 
« للأعداء ) الذين يقاتلوننا في الدین» أو يخرجوننا من الدیار أو يظاهرون على هذا 
الإخراج.. وأن المودة والقسط واجبان علينا لمن لا يقترفون في حقنا جرمًا من تلك 
الجرائم» حتی وان خالفونا في الدين: 
1 کا ان اموا لا تَنَِدُوا عَدُيّى مر آزلیآہ ثلقوت لیم يالمودة وت کتروا يما 
نم من الح عون الرسول رت چهْدا فى سبل 
اک مط لز اک رتت وكا أل ينا نر ونا أ وی بک کمن 
صَلَّ سره الیل © إن نشرک يووا لك 0 ا اک ا کہم لشي 
دا و روت + وال تقو Y‏ او وم ال ینیل بتک َال يما 
کر کک کا کے و ی تس 
مرا منک ويا تب دو من دزن یک ودا نتا وتک المداوۂ رابتعا آبدا حی 
7 ی ده 9 ای کے سا بيك كد e E‏ 
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یک يكنا ولیک أَبْنَا ولیک الْمَصِيرُ © ر لا لا ية ان كفروا وأغفر لا ربا 
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الإسلام وا حرب الدينية 


نے کے سم مغ 2 ا ہہ ايب کس 7 7 آ۵ مر E‏ ون 

نک آت ال چپ ھت حَمَنَةٌ لم كان يوا الله الوم اضر 

مک سے 1 بس مومس مہہ ہےر سوم م 7 
کول ا الله هو امن ید @ عَسَى آله أن جل ينك و ان لین یش ی لہ 
3 


َك ل كير © کر لی یت کمن این کک يك يه ین 
أن تروش وتشیطوا من ] له بی لقع © إن بک ال کر ا 1 
رفظ ین ربیخ وَظَهَروا مک ينام أن تم من بكوم تلبت هم یرد به 


.] ٩ - ۱ الشحنة:‎ [ 
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حقيتة الجهاد.. والتتال.. والإرهاب 


هناك حاط كبير وشديد بین مضامين هذه الصطلحات الثلاثة: الجھاد.. والقتال.. 
والإرهاب. وهذا الخلط هو أشد ما يكون في هذه الحرب السياسية والفكرية والدينية 
والإعلامية الكبرى التي تشنها دوائر غريية متنفذة ضد الإسلام وأمته وحضارته 
وعاله.. ليس فقط منذ ( قارعة ) ١‏ سبتمبر سنة ( ١٦ء‏ التي وقعت بأمريكا.. 
وما قبل هذه « القارعة ) بعقود.. وربا قرون.. لکن هذه « القارعة ) قد تصاعدت 
بهذه الحملة - ومن ثم بهذا الخلط بين مفاهيم هذه المصطلحات - تصاعدًا غير 
مسبوق في تاريخ علاقات الغرب بالشرق» والغربيين بالشرقيين. 

ولا أدل على سبق الريبة في مضمون مصطلح الجهاد الإسلامي» والخلط بينه وبين 
القتال والعنف الإرهابي - الذي يرع الأبرياء والآمنين - لا أدل على ذلك من حذف 
قمة منظمة المؤتمر الإسلامي مصطلح الجهاد من بيانها الختامي - في « داكار ) 
بالسنغال ( ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۱م ) - وذلك مخافة « الظلال السلبية التى آلقها هذا 
الخلط بمصطلح الجهاد! ) . ۱ 

ولأن النظر إلى « الآخر » من خلال « الذات » هو عيب شائع في الدراسات المقارنة 
بين الديانات والثقافات وا حضارات؛ لأنه يؤدي إلى صب ( الآخر » في قوالب 
« الذات » وتجاهل - ومن ثم إلغاء - الفروق بين الديانات والثقافات والحضارات» 
وذلك بدلا من التمييز بين « الاشباه والنظائر » التي تجمع النماذج الثقافية في موضوع 
الدراسة» وبين « الفروق » التي تمايز بينها... كان هذا المنهاج الاحادي اجانب هو 
السبب في كثير من ا خلط الذي يصيب مضامین العديد من المصطلحات. 

صحيح أنه لا مشاحة في استخدام المصطلحات من قبل أهل الحضارات ا ختلفة 
والديانات المتعددة والثقافات التمایزة.. لکن هناك مشاحة أكيدة في المضامين 
والفاهیم وا حتویات التي تُنهم - لدى كل فريق - من ذات المصطلحات... 
فالصطلحات بثابة الأوعية» یستخدمها ویتداولها الجميع» لکن محتویات هذه 
الأوعية - مضامین الصطلحات - تتفاوت وتتغاير وتتمایز - بل وقد تتناقض - لدی 


7۲٢‏ سس سس حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارماب 
أصحاب الأنساق الفكرية الختلفة» رغم وحدة المصطلحات. 

لقد استخدمت الدنیا عبر تاريخها - ولا تزال تستخدم - مصطلح ( السياسة ).. 
لکن هناك ثقافات وحضارات قد جعلت ١‏ القوة... والغلبة ) هي المضامين والمقاصد من 
وراء فلسفة السياسة وآلیاتھا... بينما ربطت الثقافة الإسلامية هذه السياسة بمعايير 
الصلاح والقيم والأحلاق... فرآنها: « التدابير التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد » . 

واستخدمت الدنيا عبر تاريخها - ولا تزال تستخدم - مصطلح ( الدین ).. لکن 
هناك الفلسفات الوضعية التي رأت في الدين إفرارًا للعقل البشري» ورأت في « التوحيد 
الديني ) مرحلة متطورة من مراحل هذا الإفراز والإبدع البشري!.. بینما رأته الفلسفات 
الإيمانية - ولا تزال - وحیا سماويّاء ووضِعًا إلهيًا منذ فجر البشریة لهداية الناس في 
المعاش والمعاد. 

واستخدمت الدنيا منذ قرون طويلة - ولا تزال تستخدم - مصطلح « الإقطاع ).. 
لکن هناك ثقافات وحضارات ومذاهب اجتماعية ترى فيه: ملك إنسان للأرض وما 
عليها ومن عليها... بینما رأته الثقافة الإسلامية وتراٹھا وتاريخها الحضاري: مجرد 
تمليك منفعة» لإحياء الأرض الوات؛ لان مالك الرقبة - المالك الحقيقي - للأرض 
وجميع الثروات هو اللہ يها .. والناس - مطلق الناس - مستخلّفون ونواب ووكلاء 
في هذه الأرض وما فيها وما عليها من الأموال والثروات . 

وكذلك الحال مع مصطلحات الجهاد... والقتال... والإرهاب... حدث هناك 
خلط كبير وشديد بين مفاهيمها ومضامينها ومحتویاتھاء على النحو الذي نشكو منه 
هذه الأيام. 


N # کل‎ 


(۱) انظر: ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالین ( ۰۳۷۲/4 ۳۷۳ - ۳۷۵ طبعة بيروت 
( ۱۹۷۳ )» والطرق الحكمية في السياسة الشرعیة ( ص ۱۷ - ١9‏ )» تحقيق/ د. جمیل غازي» طبعة 
القاهرة ( ۶۱۹۷۷ ). 

)٢(‏ انظر في ذلك وأمثاله كتابنا: إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات» طبعة دار السلام» سنة 
( ۲۰۱۰ 1 
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رك 
الخرب الدينية المقدسة 


باستثناء قطاع محدود من العلماء الغربيين» الذين درسوا الإسلام وحضارته 
وتاريخه وفق موضوعية الدراسات المقارنة» والذين تحررت ضمائرهم من قيود المقاصد 
« الإمبريالية ) الغربية» فان الكثيرين من الذين قاموا بدراسة الحضارة الاسلامية وتاريخ 
المسلمين - سواء بسوء فهم أو سوء نية - قد وقعوا في خطأ النظر إلى « الذات 
الإسلامية ) من خلال منظار « العاییر ) التي حكمت مسيرة الحضارة الغربية» والكهانة 
الكنسية للنصرانية الغربیة والتاريخ الحضاري الغربي» وما شهده من صراعات. 

فإذا ذُكرت الخلافة الإسلامية - وهي دولة مدنية مرجعيتها الشرعية الإسلامية - 
قفز إلى مخیلتھم كهانة الدولة الكنسية الأوروبية التي حكمت باق الإلهي والتفويض 
السماوي. 

٭ وإذا ذُكر الحق في المواطنة» لم يتصوروه إلا قائما على أنقاض الدين وشريعته» 
وفي ظلال العلمانية واللادينية. 

« وإذا ذُكر الدين» لم يتصوروه إلا علاقة فردية بين الإنسان وخالقه» تقف عند 
خلاص الروح ومملكة السمای لا علاقة لها بهذا العالم؛ لأنها تدع ما لقيصر لقيصرء 
مكتفية بما له 

وانطلاقًا من النظر إلى « الآخر الإسلامي » من خلال منظار « الذات الغربية ) 
حب هؤلاء الغربيون - ومعهم مثقفونا المتغربون - اجهاد الإسلامي « حربًا دينية 
مقدسة ) ضد أصحاب الديانات الأخرى؛ تكون معاییر البراء والعداء والصراع فيها هي 
الاحتلافات في المعتقدات. 

ولقد كانت ا حروب الصليبية» التي شنها الغرب النصراني على الشرق الاسلامي؛ 
والتى دامت قرنین من الزمان ( 4۸۹ - ۱۰۹/۵۲۹۰ - ۹۱١١م‏ )» والتي غلفتها 
اة الفا ر ا0 ا ا ر ا 
ا روب الدينية المقدسة هي النموذج الذي قاس عليه هؤلاء الغربیون - والمتغربون - 


١44 
ا جهاد الإسلامي» فكان خلط الأوراق والمفاهيم الذي نشكو منه حتى هذه اللحظات.‎ 

لقد شنت الكنيسة الأوروبية حربها الدينية القدسة - الصليبية - ضد الإسلام وأمته 
وعالمه» باعتبارها حربًا ضد ١‏ الکفار » لتخليص ١‏ قبر الله 4- المسيح بزعمها - من 
أيدي هؤلاء الکنان معلنة أن هذه الحرب القدسة هي حرب إلهيةء لذات اللہ وفي 
ذات ال وأن فرسانها إنما یحملون « مفاتيح ا جنة » مع أدوات القتل والقتال! 

وعن هذه الطبيعة الدينية لهذه الحرب - التي غلفت مقاصدها الإمبريالية - جاء 
فى حطاب البابا الذھبی « أوربان الثاني » ( ۱۰۸۸ - 95١٠م‏ ) الذي دعا فيه 
فرسان الاقطاع الأورو ۳ إل هذه e‏ 

« يا من کنتم لصوصًا کونوا الیوم جنوڈاء لقد أن الزمان الذي فيه تحولون ضد 
الاسلام تلك الأسلحة التي أنتم لحد الآن تستخدمونها بعضکم ضد البعض.. فاحرب 
المقدسة المعتمدة الآن... هي... في حق الله عینه... ولیست هي لا کتساب مدينة 
( واحدة )... بل هي أقاليم آسیا بجملتها مع غناها وخزاینها العدییة الإحصاء... 

فاتخذوا محجة القبر للقدس؛ وخلصوا الأراضي المقدسة من أيادي ا ختلسینء وأنتم 
املكوها لذواتكم» فهذه الأرض - حسب ألفاظ التوراة - تفيض لبنًا وعسلا... ومدينة 
أورشليم هي قطب الأرض المذ كورة» والأمكنة المخصبة المشابهة فردوس سماوي. 

اذهبو ریا او ق ا 6 ایض الا رایس من 
استيلايهم... امضوا متسلحین بسيف مفاتيحي البطرسية ( أي: مفاتیح الجنة التي 
صنعها لهم البابا! ) واكتسبوا بها لذواتكم خزاين المكافآت السماوية الأبدیة فإذا أنتم 
انتصرتم على أعدايكم, فالملك الشرقي يكون لكم قسمًا ومیرائا... 

وهذا هو الحين الذي فيه أنتم تفدون عن كثرة الاغتصابات التي مارستموها 
عدواًا... ومن حيث إنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلماء فاغسلوها بدم غير 
اللؤمنین 6 7 

٭ ولذلكء لم يقف دور رجال الکھنوت الكنسي الأوروبي في هذه « الحرب 
المقدسة » عند التنظير والتحريض للعامة والدهمای والترغيب لفرسان الإقطاع 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب 


رآ( مکسیموس مونروند» تاريخ ا حروب القدسة في الشرق الدعوة حرب الصلیب ( 2۱۳/۱ ) ترجمة | 
مکسیموس مظلوم» طبعة أورشليم» سنة ( 658١م‏ )» ولقد حافظنا على أسلوب الترجمة كما هو رغم ركاكته. 


حقیقة الجهاد.. والقتال.. والارماب سس و ۱ 
( مفاتیح الجنة! 4... ولا وجدنا كرادلة الكنيسة... یشارکون - هم آنفسهم - في 
مجازر هذه « ا حرب القدسة » معتبرین ذبح السلمین أعظم القربات التي یتقربون بها 
لارضاء الرب!! 

فالصلیبیون الذین غزوا القدس ( ٩۲‏ ه - ۹ ) قد ذبحوا وأحرقوا كل من 
وقع في أيديهم من المسلمين» حتی الشیوخ واللساء والأطفال - ذبحوا سبعين مه في 
سبعة أيام! - حتی الذین احتموا بسجد قبة الصخرة - مسجد عمر بن ا خطاب - 
أبحواء وسبحت خیول الصلیبیین في دمائهم إلى جم الخيل - كما نقل ذلك عن شهود 
العیان رجل الدین النصراني صاحب کتاب ( تاریخ ا حروب القدسة في الشرق ) (. 
هله الفظائع والسيكات... ولقد وصف الؤرخ الأوروبي 0 ميشائيل درسيرر ) صنيع 
البطريرك نفسه في هذه المذبحة عندما كان يعدو في أزقة بيت المقدس» وسيفه يقطر دمّاء 
حاصدًا به كل من وجده في طریقه, ولم یتوقف حتى بلغ كنيسة القيامة وقبر المسيح, 
فأخذ في غسل يديه, تخلصًا من الدماء اللاصقة بھاء مرددًا كلمات المزمور: « يفرح 
الأبرار حين يرون عقاب الأشرارء ویفسلون أقدامهم بدمهم, فيقول الناس: حقًا إن 
للصدّيق مكافأةء وان في الأرض إلها يقضي » (. 

ثم أخذ البطريرك في أداء القداس قائلا: « إنه لم يتقدم في حياته للرب بأي قربان 
أعظم من ذلك ليرضى به الرب )!! ۲. 

فهي حرب دينية مقدسة... في ذات اللّه... ین الله... يحمل فرسانها مفاتيح 
الجنة... وذبحهم للمسلمین فیها هو عظم القربات التي بتقدم بها هؤلاء الصلیبیون 

1 ۲ 
إلى الله!! 


# # و 


٭ كذلك» جعلت الکنائس الغربية - الكاثوليكية.. والبروتستانتیة - صراعات 


(۱) مكسيموس مونرونده تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ( ۰۱۷۲/۱ ۱۷۳). 

.) ۱۱ ۰۱۰/۰۸ ( الزمور‎ )٢( 

(۳) سیجرید هونکه الله لیس كذلك ( ص ۲۲ )» ترجمة/ د. غريب محمد غريب» طبعة دار الشروق» 
القاهرق سنة ( ۶۱۹۹۰ ). 


٦‏ سس سس سسسب حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 
شعوبها وأمرائها ضد بعضهم البعض حروبًا مقدسة, هدفها الإكراه على تغيير الاعتقاد 
الديني... يتقربون بمجازرها إلى الله ويقيمون الصلوات والقداديس في ذکری انجازر 
التي ارتكبوها فيهاء شکرا للّها! 

لقد غدت هذه الكنائس - التي تنازعت النصرانية والأناجيل وطبيعة المسيح الفا - 
دیانات مستقلت لکل كنيسة منها « قانون للإيمان » یحتکر الدین وا خلاص الديني 
لأبناء الذهب دون سواهم ویتخذ من هذه ا حرب الدينية القدسة سبیلا من العنف 
القتالي لابادة ا خالفین في الذهب. أو إكراههم على تغییر عقيدتهم الدينية. 

وفي هذه ا حروب الدينية القدسة - التي دامت أكثر من قرنین من الزمان - بین 
الكاثوليك والبروتستانت» والتي اشتهر منها إحدى عشرة حربًا في ( ۱٥١٢‏ - 
٣ء‏ و )197۹4 = 19۷۰م( و ( ۱۵۷۲ - ۵۱۵۷۳ ۰ ( ۱۵۷ 
الادام) و( ۱۰۷۲ = ۱۰۷۷ و ( 10۸۰م( و( م۱۸ - 54هدام) 
و ( ۱۰۸۹م ) و( ۱1۲۱م ) و( ٥٦٢١‏ - 2۱۲۹ )... والتي أبيد فيها ر 1٤٤‏ ) 
من شعوب وسط أوروبا!!... في هذه الحروب» ذبح الکائوليك - على عهد 
« تشارلس التأسع ) ( ۱۵۵۰ - ٤۷١٠م‏ ) وحده - أكثر من عشرين ألمًا من 
البروتستانت!... ويومغذ انهالت التهاني على الملك» وكاد البابا ١‏ جريجوري الثالث 


أنه أمر أن سك أوسمة لتخليد ذكرى هذه « انجازر المقدسة ؛؛ وتوزع على الشعب 
والأعيان... ولقد رسمت صورة البابا على هذه الأوسمةء وإلى جانبه صورة ا ملك 
( تشارلس التاسم » وهو يضرب بسيفه أعناق « الملحدين - البروتستانت »! وكتب 
على هذه الا وسية عبارة: « إعدام الملحدين )۱ 

کذلك. أمر البابا - لزید من الاحتفال بهذه انجازر المقدسة - بإطلاق المدافع» 
وإقامة القداديس في شتى الكنائس» ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذابح على 
حوائط الفاتيكان (. 

ہے 


(۱) د. توفيق الطویل قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام ( ص ۹۷ء ۹۸ )۰ طبعة القاهرة» سنة 
( ۸۱۱۲ - ١ؤوام).‏ 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب ۱:۷ 


ه كذلك كانت محاکم التفتيش التي آقامتها کل كنيسة غربية ضد مخالفیها فی 
الاعتقاد... والتي أقامتها ضد المسلمين واليهود عقب إسقاط ( غرناطة ۲( ۸۷ - 
5ع ) واقتلاع الاسلام من الأندلس» كانت محاكم التفتيش هذه - والتي 
دامت ثلاثة قرون! - حروبًا دينية مقدسةء أرادت من ورائها الكهانة الكنسية الغربية 
( حلاص » المخالفين « بتخليصهم من الحياة )!! « فالذين لا يذعنون للکنیسق 
ويعتقدون بصدق نظریاتھاء تحيق بهم اللعنة الأبدية لا محالة... ويصبح إنقاذ الدنيا 
منهم واجبا مقدسًا!!... وحتى الطفل - على براءته وخلو ساحته من الخطايا - متى 
مات من غير تعميد - على المذهب الكاثوليكي - قضى بقية حياته في جھنم!.. ولذلك 
كان طبيعيًا - في ظل هذه العقيدة للخلاص,؛ وهذا الدستور لاضطهاد الخالفين - أن 
يتعرض المتهمون بالروق لأشد صنوف العذاب.. » (. 

ولقد توطد وشاع نظام محاكم التفتيش هذه حتى غطى کل أنحاء العالم السيحي 
بشبكة لا سبيل إلى اتقائها... تعاون فيها وعليها البابوات والقساوسة والرهبان 
والملوك والأمراء والعامة والدهماء... وشهدت إنجلترا - في عهد الملك « هنري 
الرابع » ( ۱۳۹۹ - ۶۱4۱۳ ) والملك « هنري الخامس ) ( ۱۱۳ - ١٤٤٣۱م)‏ - 
موجة من الإعدامات للمخالفین بواسطة الإجلاس على الخازوق!... ولم يلغ هذا 
الأسلوب نهائيًا إلا في ( ٦۷٦۱م‏ )! أي: إن الإعدام بالخازوق المقدس قد دام قرابة 
ثلاثة فرون! 

أما في إسبانيا فلقد بدأت محاكم التفتيش في عهد الملكة « إيزابيلا ) ( ١48١‏ - 
6 ١٠6١م‏ ) والملك « فردیناند ) ( ۱۵۲ - ١١١٠م‏ ) - بمباركة البابا ( سکستوس 
الرابع » ( ۱۶۷۱ 7572 097ح الس رات ای کا ایا 
وطبقت على السلمین والیهود الهزومین رغم عهد الامان الذي حصلوا علیه... 
فأجبر على التنصر منهم من ضعف عن تحمل العذاب... وفر من إسبانیا من آثر 
التمسك بدینه... وغرقت البلاد في حمام من الدم الذي سفکته محاکم التفتیش. 

وكان البداً العام الذي يحكم محاکم التفتیش هذه - وفق « فرمان الإيمان ) - 
یقول: « لأن يُدان مائة بريء زوژا وبهتاناء ویعانوا العذاب آلوائاء خير من أن يهرب من 


.) ۷۳ قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والاسلام ( ص‎ )١( 


۸ سس سح حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب 
العقاب مذنب واحد ۱ (. 

وعند تنفيذ أحكام هذه ا حاکمم « فكل من ساهم في تقديم الوقود الذي يحرق به 
احکوم علیه, فقد استحق الغفرة ما قدم من الذنوب »!! 0©. 

# # ٭ 

هكذا عرف اللاهوت الکنسی الغربى تلك الحروب الدينية المقدسة... ضد الإسلام 
والمسلمين... وضد الکنائس الخالفة في الاعتقاد 0 7> اتهموا بحرية 
التفكير والبحث العلمي خارج الإنجيل. 

وانطلاقًا من هذا النموذج ( ا حضاري » و ١‏ التاريخي » ومن خلال هذا المنظار 
الغربى نظر كثير من ا مستشرقین الغربيين إلى اهاد الذي تحدث عنه القرآن الکریم... 
والذي جعلته السنة النبوية ذروة سنام الإسلام. 


3 


# * # 


(۱) قارن ذلك بالقاعدة الإسلامية؛ التي أوردها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ( 4۵۰ - ٥٠٠ھ‏ 
۸ - ١١١1م‏ )» في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ٠١١‏ )» والتي تقول: ١‏ ينبغي الاحتراز من 
التكفير ما وجد الانسان إلى ذلك سبيلاء فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة» المصرحين 
بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الل خطأء والخطاً في ترك ألف کافر أهون من الخطأ في سفك محجمة 
من دم مسلم ). 


(۲) قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والاسلام ( ص ۸۱ - ۸۳ ). 


0 
حقيقة الجهاد الاسلامي 


إن الجهاد الاسلامي ليس حربًا دينية مقدسة؛ لأن الإسلام ینکر ویستنکر أي حرب 
دينية» فالإيمان الإسلامي: تصديق قلبي يبلغ مرتبة اليقين... وهو سر بين الومن وبين 
خالقہ لا یتاتی إلا بالفهم والعلم والإقناع والاقتناع» ولا يمكن أن يكون ثمرة لأي لون 
من ألوان الإكراه - فضلا عن أن يكون هذا الإكراه عنما قتاليًا - ولذلك» قرر القرآن 
الكريم القاعدة ا حکمة وا حاکمة: ۵ 5 هل ره مد . والتي لا تعني 
فقط « النهي » عن الإكراه في الدين» وإنما تعني - أيضًا - « نفي ؛ أن يكون هناك دين 
أو تدين عن طريق الإكراه!... إ إذ الإكراه يثمر « نفاقا ) - وهو أحطر من « الشرك ) 
الصراح و « الكفر ؛ البواح -... ولا يمكن أن يثمر ‏ لا ؛ بحال من الأحوال.. 
ولذلكء شاعت في القرآن الكرم الآيات التي تقول للمخالفین: « لک دی ول دين ) 
[ الکافرون: ٦‏ ]. ۵ فمن شا لبون ون اہ یکر € [ الكهف: ۲٩‏ ]. ای و مہ 
الرسالة في الاعتقاد: ۵ ما عل الرسو ل إل او ۹ء ۵ ید م َب 
دک © نت يهم بصبطر 4 [الغاشية: ۱ء 7 نکر يها نز نت کیم 
20101752 عم عيبم بوکیل ‏ [ الأنعام: ٠٠0‏ ]. 


# # # 


وإذا كان الخلط بین الجهاد الإسلامي وبين ا حرب الدينية المقدسة هو أَنْو من آثار 
سوہ الفهم للاسلام؛ أو سوء النية في تصویر الإسلام... فان هناك خطأ آخر يقع فيه 
الذين يختزلون الجهاد الإسلامي في القتال الذي تحدث عنه القرآن الکریم؛ ومارسه 
المسلمون في عصر النبوة» وعلى امتداد تاريخ الإسلام. 

وذلك أن الجهاد الإسلامي - الذي هو فريضة إسلامية - أعم من القتال - الذي 
شرعة الاسلام - فكل قتال جهاد وليس كل جهاد قتالا... إذ القتال هو الجانب العنيف 
من الجھاد وليس كل اجهاد! 

إن الجهاد في اصطلاح العربية - كما جاء في « لسان العرب » لابن منظور 


وو سسس حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 


( ۳۰ - ۱۲۳۲/۸۷۱۱ - ۵۱۳۱۱ ) هو: « استفراغ ما في الوسع والطاقة من 
قول أو فعل »... فهو لا يقف عند « الفعل » فضلا عن أن يكون هذا « الفعل ) فقط هو 
« الفعل العنيف » - اخرب - دون سواه. 

والجهاد في الاصطلاح القرآني « هو بذل الوسع في المدافعة والمغالبة » في كل 
ميادين المدافعة والمغالبة.. أي: في كل ميادين الحياة.. وليس فقط في ميادين القتال... 
« وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن الكريم ورد مرادًا به بذل الوسع في نشر الدعوة 
الاسلامية والدفاع عنها » “... وسبيل الدعوة الإسلامية هو الحوار بالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.. وليس بالقتال والإكراه والحرب الدينية المقدسة.. 
فميادين الجهاد الإسلامي الأكبر والأعظم والأغلب هي عوالم الأفكار واخوار... 

وكذلك جاء تعريف الجهاد « بالدعاء إلى الدين الحق » في الكثير من موسوعات 
المصطلحات في تراث حضارة الإسلام (. 

فبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد في ميادين العلم والتعلم والتعليم هو جھاد... 
وبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد في عمران الأرض - نهوضًا بأمانة الاستخلاف 
الإلهي للإنسان - هو جهاد.. 

بل إن الرفق بالانسان والحيوان والنبات واجماد - الطبيعة - هو جهاد.. 

وكذلك البر والإحسان إلى الوالدين والأقربين وأولي الأرحام هو جهاد.. 

كما أن الخشية لله ومراقبته وتقواه والتبتل إليه بت هي قمة من قمم الجهاد الذي 
فرضه الإسلام... 

ولهذه الحقيقة - حقيقة عموم الجهاد في كل ميادين الحياة» وليس اختزاله فقط في 
القتال - قشم الراغب الأصفهاني ( ٠‏ هه/8 ١١1١م‏ ) « الجهاد إلى ثلائة أضرب: 

١‏ - مجاهدة العدو الظاهر.. 

۲ - ومحاهدة الشيطان.. 

۳ - ومجاهدة النفس.. 
دا ممع اق ید سخ قاط فا الكريم» طبعة القاهرة ( ۱۳۹۰ھ - 2۱۹۷۰ ). 


)۲( انظر - على سبيل المثال -: ا جرجاني؛ التعريفات» طبعة القاهرة ( ۷٣۳٢ھ‏ - PIA‏ والكفوي» 
الكليات» تحقيق/ د. عدنان درویش؛ محمد المصري» طبعة دمشق ( ۶۱۹۸۲ ). 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. رالإرهاب 'سشسشہ تسچ ۹۵۹ 


وتدخل ثلاثتها في قوله 5 تعالی $ مَحَنهِدوأ 2 لو حقی چاو 4 [الحج: ۷۸ ۰۲ 
« وھ ڈیا بولک داشگ في سیل الو 4 اتربة: ١4ع. ‏ و لین مثا رَکَاجروا 
رجدو زیم دشیم في سیل لَه َال ووأ روا زلبك یمه ین » 
[ الأنفال: ۷۲ء وقال مر : « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم.. وجاهدوا الکفار 
بأيدي وألسنتکم ۾ (, 


وعندما نزل - بالقرآن الكريم - في الشعر ما نزل: « وَالشُعَرَكه يم لاه 8 
أ ر هم في ڪل اد يهيش © راب يورت ما لا بارت ©© لا أل عم 
مسقب بََقَلْونَ © [ الشعراء: ۲٢٢‏ - 707 ]... ذهب الصحابي الشاعر کعب بن مالك 
( 6۱۷۰/۰۰ ) إلى رسول الله یت فقال: 

- يا رسول الله إن الله - تبارك وتعالى - آنزل في الشعر ما قد علمتء فكيف 
ترى فيه؟ 

- فقال و : « إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم 
به نضح النبل » 29 - أي: رمي النبل -. 

فالكلمة الصادقة جهاد.. 

بل إن الموضع الوحيد الذي وصف فيه « الجهاد » ب « الکبیر » - في القرآن الكريم - 
كان حديثًا عن الجهاد بالقرآن - أي: بالفهم والوعي واخوار بالحكمة والموعظة ا حسنة - 
ولیس حديثًا عن القتال بالسنان: « نا تيلم الکنفرن حهذهم بد جهادا کی 4 
[ الفرقان: 7ه ]. 

بل لقد جعلت السنة النبوية - وهي البيان النبوي للبلاغ القرآني - من أفعال 
القلوب - ولیس فقط الأيدي والألسنة - ميدانًا من ميادين الجهاد الإسلامي... فعن 
عبد اللہ بن مسعود كه أن رسول الله كلد قال: « ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي؛ 
إلا كان من أقته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من 


.) الراغب الأصفهاني, الفردات في غريب القرآن» طبعة القاهرة ( ۱۹۹۱م‎ )١( 
رواه الإمام أحمد.‎ )۲( 


۳ سس بسح حقیقة الجهاد. . والقتال.. والإرهاب 
بعدهم خلوف يقولون ما لا یفعلون؛ ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ولیس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل » (. 

كذلك جعلت السنة النبوية العلم والتعلّم قريتا مساويًا للجهاد في سبيل اللّه.. 
فعن أبي هريرة هه أن رسول الله ہو قال: « من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا 
أو لیعلمه كان کا جاہد في سبيل الله » ".. وفي ا حدیث كذلك أن: « الساعي على 
الأرملة والمسكين کانجاهد في سبيل الله » ”. وكذلك بر الوالدين» هو ميدان من 
ميادين الجھاد الإسلامي؛ بنص حديث رسول الله .. فعن عبد الله بن عمر ذه 
قال: جاء رجل إلى النبي یلا يستأذنه في اجهاد فقال له عتم : 

- « أحيّ والداك؟ ). 

- قال: نعم, 

- قال : ( ففيهما فجاهد ) 9©). 

وكذلك ا حال مع حراسة النفس من الشيطان» يعدها الاسلام میدالًا من ميادين 
الجهاد... وكما يقول المعصوم تلق : « فالمجاهد من جاهد نفسه في الله غ » ©.. 

ومثل ذلك حراسة الوطن والرابطة على ثغور دار الإسلام - كل الثغور - هي 
جهاد يكون أصحابها أول من يدخل الجنة من خلق اللّه... فعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص 4 أن رسول الله یل قال: 

- « أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق نله ) 

- قالوا: الله ورسوله أعلم. 

- قال: لي : « أول من يدخل الجنة من خلق اللّه: الفقراء, والمهاجرون الذين تسد 
بهم الثغور ويُتّقى بهم المكاره » (. 

كذلك جعلت السنة النبوية الحج إلى بيت الله الحرام - وفيه التجرد من الدنيا 
وقوتھاء بل وزينتها - والتعايش السلمي حتى مع الهوام وکل أنواع الأحياء والنباتات - 


(۱) رواه مسلم. (۲ -4) رواه البخاري ومسلم. 
(5) رواه الترمذي والامام أحمد. )٦(‏ رواه الامام أحمد. 


حقیقة ا جھاد.. والقتال.. والإزهاب سس ۹۵۷۳ 
جعلت السنة النبوية هذا الحج ميدانًا من ميادين الجهاد الإسلاميء فقال رسول اللہ مكل 
فيما يرويه طلحة بن عبید الله فك ( ۲۸ق.ه - ۵۹۳۸۳۱ - 55م ): ( الحج 
جهاد والعمرة تطوّع ) (. 

وعندما استأذنت النساء رسول اللہ کل في ا خروج إلى الجهاد القتالي» قال لهن: 
« جهادكن الحج ) (.. فجعل ا لحج - بالنسبة للرجال والنساء - میدانًا من ميادين 
الجهاد الاسلامي نی هذه الحياة. 

تلك هي حقیقة الجهاد الإسلامي» الذي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقت 
في أي ميدان من ميادين الحياة» على امتداد هذه الميادين واتساعها وتنوعها... وليس 
فقط هو القتال... فضلا عن آن یکون ار الدينية تا کما عرفتها ومارستها 
الکهانة الكنسية الغربية في صراعها الدامي ضد الاسلام وأمته وحضارته... وضد 
امخالفین لها في الاعتقاد. 

ولهذه ا حقیقة كان الجهاد الاسلامي فريضة لازمة على كل مسلم ومسلمة؛ لأنه 
مستطاع لكل المكلفين» وفق القدرات التي امتلكها ویتلکھا هؤلاء الکلفون؛ وفي أي 
ميدان يستطيع المكلف أن يبذل جهده فيه - بسائر ميادين العبادات والمعاملات - بينما 
كان القتال - الذي هو شعبة من شعب الجهاد - مشروطًا بشروط وله ميادين محددة 
ضبطها القرآن الكريم في الایات التي تحدثت عن القتال. 

ولقد أدرك هذه الحقيقة - حقيقة مغايرة اجهاد الإسلامي للحرب الدينية المقدسة» 
كما عرفتها الكنيسة الأوروبية والحضارة الغربية - أدرك هذه الحقيقة نفر من علماء 
الغرب» الذين تحلوا بالموضوعية والعمق والإخلاص في دراساتهم للإسلام.. ومن هؤلاء 
العلماء كانت المستشرقة الألمانية الدكتورة « سيجريد هونكه ) (۱۹۱۳ - ۱۹۹۹م) 
التي كتبت عن هذه الحقيقة من حقائق الجهاد الإسلامي؛ فقالت: 

( إن الجهاد الإسلامي ليس هو ما نطلق عليه - ببساطة - مصطلح الحرب المقدسة. 
فالجهاد « هو كل سعي مبذول» وکل اجتهاد مقبول؛ وکل تثبيت للإسلام في أنفسناء 
حتى نتمكن في هذه الحياة الدنيا من خوض الصراع اليومي التجدد بدا ضد القوى 


(۱) رواه ابن ماجه. (۲) رواه البخاري وابن ماجه والامام أحمد. 


٤‏ سس سس سس سح حقیقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 
الأمارة بالسوء في أنفسنا وفي البيئة ا حیطة بنا عالميا. 

فالجهاد هو المنبع الذي لا ينقص, والذي ينهل منه السلم مستمدًا الطاقة التي تؤهله 
لتحمل مسئوليته, خاضمًا لإرادة الله عن وعي ویقین. إن الجهاد ممثابة التأهب اليقظ 
الدائم للأمة الإسلاميةء للدفاع بردع كافة القوى العادیة التي تقف في وجه تحقيق 
ما شرعه الإسلام من نظام اجتماعي إسلامي في ديار الاسلام ۾ 09 

تلك هي حقيقة الجهاد الذي فرضه اللہ 88 وجعله ذروة سنام الإسلام... والذي 
جاهده المسلمون - ولا يزالون - على امتداد تاريخ الإسلام.. والذي يكون جهادًا 
کبیڑا عندما يكون فقهًا ووعيًا وحوارًا بالحكمة والموعظة امسنة انطلاقًا من القرآن 
الکرم: 2 لهذم ہو جهانا کا [ الفرقان: 5ه ]. 
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ولقد أدرك حقیقة اهاد الإسلامي الإمام محمد عبده.. فكتب يقول في تفسير 
قول اله ۵: ۵ آز عیبر آن لوا ال وکاب له ان جدهدوا هدک و 
امّبر 1 [ آل عمران: ۱4۲ ]: 

«... ربما يقول قائل: إن الآية تفيد أن من لم يجاهد ويصبر لا يدخل الجنة» مع أن 
الجهاد فرض كفاية. 

ونقول: نعم إنه لا يدخل الجنة من لم يجاهد في سبيل الحق» ولكن الجهاد في 
الكتاب والسنة يستعمل بمعناه اللغوي» وهو احتمال المشقة في مكافحة الشدائد ومنه 
جهاد النفس» الذي روي عن السلف التعبير عنه بالجهاد الأكبر. ومن أمثلة ذلك مجاهدة 
الانسان لشهواته, لا سيما في سن الشباب, وجهاده بماله, وما تى به المؤمن من مدافعة 
الباطل ونصرة الحق. 

إن لله في كل نعمة عليك حقّاء وللناس عليك حقّاء وأداء هذه الحقوق يشق على 
النفس, فلا بد من جهادها لیسهل عليها أداؤهاء وريا يفْصُلُ بعض جهاد النفس جهاد 
الأعداء في الحرب» فان الإنسان إذا آراد أن بیث فكرة صالحة في الئاس أو يدعوهم 


)١(‏ الله لیس كذلك رص ٠۰‏ وانظر كتابنا: الإسلام في عيون غربية ( ص ۳۲۰ )۰ طبعة دار الشروق» 
القاهرة» سنة ( ١٤٣٣ھ‏ - ۸۲۰۰۵ ). 


حقيقة ال جھاد.. والقتال.. والإرهاب 


۱9۵ 
إلى خيرهم - من (قامة سنّة أو مقاومة بدعة أو اللهوض بمصلحة - فانه یجد آمامه من 
الناس من يقاومه ویژذیه إیذاء قلما يصبر عليه آحد. وناهيك بالتصدي لاصلاح عقائد 
العامة وعاداتهم. وما الخاصة في ضلالهم إلا آصعب مراسًا من العامة ۱6 (. 
فالجهاد أعم من القتال... ولذلك - كما يقول الإمام محمد عبده - فلن يدخل 
ان إلا اجاهدون... بینما القعال لیس شرطا فى النجاة+ لأنه لیس فرضًا في کل 
ا حالات وفي جميع لحظات الحياة!... ۱ ۱ 


# # # 


.) ۱۹۷۲ ( طبعة بيروت»‎ ») ٠١۷/١ ( الأعمال الكاملة‎ )١( 


۱55 


)2 
حقيقة الققال في الإسلام 


وإذا كان الجھاد - في الإسلام - أعم من القتال... فان القتال - الذي هو الجھاد 
العنیف - والذي هو شُعبة واحدة من الشعب السلمية التي لا حصى للجهاد - متميزة 
ثمرته - وهي القتل - عن الوت الطبيعي.. فالموت: هو فَوْتُ الحياة.. بيدما القتل: هو 
إزالة الروح وازهافها. وفوت الياة بفعل فاعل من الخارج يتولى هذا الإزهاق. 

وليس هناك شك - بل ولا غرابة - في أن نجد في الإسلام تشريعًا مضبوطا 
يجوّز القتال أو يوجبه في بعض الحالات ذلك أن الإسلام دين ودولة... وأمة 
ووطن.. واجتماع ونظام... فالدين - في الإسلام - لا بد لإقامته من وطن يقام فيه؛ 
لأن هذا الدين ليس مجرد « تكاليف فردية »» يستطيع المكلف بها أن يقيمها بمعزل 
عن الناس» أو بإدارة الظهر للناس, وإنما فيه - إلى جانب التكاليف الفردية - 
تكاليف اجتماعية لا تؤدى إلا في أمة وجماعة ونظام ومؤسسات وسلطة واجتماع؛ 
أي: لا بد له من وطن ودولة... وهذه التکالیف الاجتماعية - والكفائية - هي آکد 
وأهم من التکالیف الفردية؛ لأن الإثم في التخلف عن التكليف الفردي يقع على 
الفرد فقط. بينما إثم التخلف عن التكليف الجماعي والاجتماعي - الكفائي - یقع 
على الامة جمعاء. 

بل إن أغلب التكاليف الفردية - في الإسلام - نوی وثفام في جماعة وثوابها 
فی الجماعة أضعاف أضعاف إقامتها خارج الجماعة. 

ولهذه الحقيقة - التى تمیز بها الإسلام عن النصرانية... التى تتمثل ذروة إقامتها 
كاملة في الرهبانية التي تدير الظهر للعالم والدنيا والناس - كان « الوطن » هو الوعاء 
الذي بدونه لا ثقام جملة شعائر الإسلام وفرائضه وتكاليفه. 

ولهذه الحقيقة - أيضًا - رفع الإسلام قيمة الحفاظ على حرية الوطن واستقلاله 
وسیادتہ وحق الواطن - بل واجبه - في أن يعيش حرّا في وطن حر... رفع هذه القيمة 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب سس ۱۵۷ 


إلى مقام الحياة!... فجاء في القرآن الکریم حدیث عن أن الاخراج من الدیار معادل 
ومساو للقتل الذي یُخرج الانسان من عداد الأحياء: 


( وکو ا گنت كم نالا اکم آر ربا ين من له إلا کیل 


2 


نولو م ملوأ ما پوو ہے کان حبرا ل ود ًا 4 1 الساء: ٠١‏ )... وجاء 
في القرآن الكريم - كذلك - الإشارة إلى بنود المواثيق التي اُخذھا اله ها على بعض 
الأم» ومنها نتعلم أن الإخراج من الدیار والحرمان من الوطن, هو معادل لسفك الدماء 
والإخراج من احياة: ا[ وَإِدْ دنا بتکم لا شنوکون وماءکم ولا نرج اَنثُسَکم ین 
کیک م آفرزخ رأث كنبذرة © دم آم كؤلة تشاک اشک شزیر ریا 
نکم ین ديرهم روت عقوم پالانم اهدو وین باتک أُصرّئ درم وهر 
م عم اجه نود بن الككب وَكَكُدن بفی ما ره من 
یل لاک منم الا جز فى الحيوة الب رم مه برد 


A ٠ب‎ 


وما ار یعفل عَمَا تَمَلونَ © ( ابترة: ۸٤‏ ۸۵ ]. 

ولذلك» جعل القرآن الکرم: « استقلال الوطن وحریته » - الذي هو ثمرة لوطنية 
أهله وبسالتهم في الدفاع عنه - جعل ذلك « حياة » لأهل هذا الوطن... بيدما عبر عن 
الذين فرطرا في استقلال وطنهم بأنهم « آموات »!.. وجعل من عودة الروح الوطنية 
إلى الذين سبق لهم التفریط فيهاء عودة لروح الحياة إلى الذين سبق وأصابهم الوت 
والوات: « أل کر ال ای عرجوا من درم رهم أو حدر امت تال اہر اکٹ 
ونام أت رک لله تر کش عل آلکایں وت سر اگاس ؟ تظرک © 
وفوا فى سیل اک واعلموا أن آله سمي علي 4 [ ابقرة: 341 ۲46 ]. 

فالذين خرجوا من ديارهم - ولیس الذين اوت لضعف في وطنيتهم» وجبن 
عن مقاتلة أعداء وطنهم هم اموات: مع آنهم آلوف يأكلون ویشربون! ( وعودة 
الوطنية إليهم» واستخلاصهم لوطنهم. هو حیاء لهم بعد المات! ). 

ولأن هذا هو مقام الوطن وضرورته لاقامة دين الاسلام وشریعته كان الجھاد 
القتالي واردًا - وأحيانًا واجبا - للحفاظ على الوعاء - الوطن - الذي بدونه لا يُقام 
کامل الاسلام. 


5 
ات 


ےم 
ون ١‏ 


e ۱۵۸‏ سییر یل ماو والقتال.. والارهاب 


وفي تفسیر هذه الایات - على هذا النحو - قرر الامام محمد عبده ( ۱۲۹۵ - 
۷۳ - ۵۱۹۰ ): 

« أن معنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفی قوتھمء وأزال استقلال 
أمتهم. حتى صارت لا تعد أمة, بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتهاء فكل ما بقي من 
أفرادها خاضعون للغالبين ضائعون فيهم» مدغمون في غمارهی لا وجود لهم في 
أنفسهم وإنغا وجودهم تابع لوجود غيرهم» ومعنى حياتهم هو: عودة الاستقلال إليهم!.. 
إن الجبن عن مدافعة الأعداء وتسليم الدیار, بالهزية والفرار, هو الوت الحفوف بالخزي 
ہے و وی سی .. والقتال 
في سبيل الله... أعم من القتال لأجل الدین؛ لأنه يشمل - أيضًا - الدفاع عن ا حوزة إذا 
هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات ا فالقتال حمایة ا حقیقة.. 
كالقتال حماية الحقء كله جهاد في سبيل الله... ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا 
دخل دار الاسلام يكون قتاله فرض عين علي كل المسلمين » (. 

فلا بد لإقامة الإسلام من وطن, الأمر الذي يجعل القتال لحمایة حرية هذا الوطن - 
التي هي حرية مواطنيه - واردًا في شريعة الاسلام... فالحفاظ على الدين هو ذروة سنام 
مقاصد الشريعة الإسلامية. .. والحفاظ على حرية الوطن الاسلامي هو الشرط لإقامة 
الدين» والقیام بأمانة العمران التي هي الهمة العظمی من وراء استخلاف الله ع 
لجنس الإنسان... ولذلكء وقف الإسلام بالقتال - إِذنًا.. وأمرا وتحريضًا - فقط عند: 

١‏ - اطفاظ على الدین. وحرية الدعوة إليه» وتحرير ضمائر المنین به من الفتنة 
والإكراه.. 

۲ - والحفاظ على الوطن؛ وصيانة حريته وحرية أهله من العدوان.. 

فالقتال - في الإسلام - هو الاستثناء الذي لا يجوز اللجوء إليه إلا لمدافعة الذين 
يفتنون المسلمين في دينهم.. أو يخرجونهم من ديارهم... ولقد كان منهاج الدعوة 
الإسلامية هو التجسيد لهذا المنهاج... 


)١(‏ الأعمال الكاملةء للإمام محمد عبده ( 596/4 - 1۹۷ )» دراسة وتحقيق/ د. محمد عمارة» طبعة 
دار الشروق. القاهرة ( ۱۹۹۳ ). 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 


۱5۹ 
ففي البداية. .. وبعد ما تعرض له المسلمون من أذى في عقيدتهم وفتنة عن دينهم 
واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطنهم - مكة - وجعلهم يهاجرون إلى يثرب - 
المدينة - بعد هجرة العديد منهم إلى الحبشة - أذن الله - مجرد إذن - للمؤمنين فی 
القتال... ولقد كان الإخراج من الديارء والفتنة في الدين الأسباب التي ذكرها القرآن 
الكريم في كل الآيات التي شعت لهذا القتال. 


۰۰ ۰ 1 5 2 ہے و ۳ ر م 33 سے مس ام 

فني الاذن بالقتالء یقول الله ع : ۾ رک اللہ يدفم عن الدین منوا لن الله لا عيب 
ار مزر 5 5 2 
7 مس و 2 هم رو مر ے رہ عدر سر ہی الى مه و کے 
كل حوان کور © و لین بقلو یانهم ظمرا رنه عل رر قيير © الْذين 


++ ره 2 رف شرو Ar‏ 00 روت هو مه 


أخرجوا من دبترهم بجر حق الا أت بقولوا رسا الله ولولا دفع ألو آلناس بعصم بیع 
و ا ا مر مر میم میم 7 و ۳۹ ۳ ٦‏ تم وي م2 

م‫ 3 مر ا م و 

منصرة: اک الله لوگ عزیز 4 [الحج: ۲۸ - ۰ ]. 


وعندما تطور الخال من « الإذن » في القتال إلى ( الأمر ) به جاء القرآن الكريم 
لیضع الإخراج من الديار سببًا لهذا الأمر بالقتال: ا وکوا فى سیل اه ان مکی 


3 
س سم مہم درش رم سیر 2 ف مد 


س ر بر 2 ر زز ر وط ای 
ےھر ۳ رمع عدم بے سر مم رر سم تا ےک 2 20 2 1 0008 عي وه سر حا ے 2 
اوخ والفدئة أشد من الفتل ولا نقیلوهم ند السجد اکرار حى یلو فب فان فلوم 
ر 7 مم ۸۰ و 


َو 513 جرا الْكفين (6 ان انوا إن الله َو حي © 1 البقرة: ۰ - ۲۱۹۲ء 
فهو قتال دفاعي» ضد الذين أخرجوا المسلمين من دیارهم؛ وفتنوهم في دينهم» 
لتحرير الوطن الذي سلبه المشركون من السلمین: « وَلَزِغمم بن جك نیو 4 
7 البقرة: ۲۱۹۱ 20, 
ذلك لأن منهاج الشريعة الاسلامية في الدعوة إلى الله وإلى دينه ليس القتال» ونما 
هو الحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن: ل امم إل سیل ریک بالجَكمَةٍ 


رارت ا ر سس رکٹ ر ر مو ےم کے ےر کے گے ہے چ۶ و ےر کٹ ہم مر مرو 
والموعظة ال سن وجددلھم بالق هی أحسن إن ريك هو أعلم يمن ضل عن سبلی۔ وهو 


کے مر موم 27 4 جا ام 9 م ہے 2 ره 9 2 مره مرح رح E r‏ صظ 
0 ۳ ہف ر ل كن هرت ےب مر مج عي سس مر 2 ۲ سو سے 
للصَيرتَ © واصیر وَمَا صر إلا بل ولا خَْرَّنْ عَليْھم ولا تلف في ضبق متا 
سے مم i‏ ےو 2 E‏ 


عم ۳ ر ا هک مس 107 اص 7 
مرن إن الله مع ألزين اتقوا والژن هم خی وت 4 [ النحل: ۱۲۵ - ۲۱۲۸. 


(۱) انظر في تفصیل ذلك کتابنا: الاسلام وا حرب الدينية ر ص ۲۲ - ۲۹ )۰ طبعة مکتبة الشروق 
الدولية القاهرق سنة ( ١٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۵ ). 


سس حقیقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 

بل لقد تمیز الإسلام - في هذا ا میدان - برفضه فلسفة « الصراع ؛؛ لأنه يؤدي إلى 
أن يصرع القوي الضعيفء فيزيله» وينهي التنوع والتعدد والتمایز والاختلافء التي 
هي سنة من سان الله ها في سائر ا خلوقات.... رفض الإسلام فلسفة « الصراع » 
وأحل محلها فلسفة « التدافع » الذي هو حراك يعدّل المواقف» ويعيد التوازن والعدل» 
مع بقاء التعددية والتعايش وا حوار والتفاعل بين مختلف الفرقاء: «إ وم أَحْسَنٌ ترا 
ال الو مَعَمِلَ یا وال نی من السَلیت © ولا یی 
ولا اه تم ای هی آحسَن ذا لی بتک وم عدوة 6 ول حيط © 
وما یلها لا ات صَبروأ وما یلها الا در عَتٍ عَظیم 6 [ فصلت: ۳۰-۲۳ ]. 

إن الاسلام لا يريد « الصراع » الذي ينهي « الاخر » « فترّی القوم نها ضرع 
کم اعجار کل حَاوِيَةَ © فهل ری له بر بنیز * [الحاقة: ۸۰۷ ع... ولا « التدافع ) 
الذي هو حراك يحل التوازن محل ا خلل الذي يصيب علاقات الفرقاء المتمايزين. 

كذلك يرفض الاسلام الفلسفات التي اعتبرت 7 والقتال وإزهاق الأرواح جبلة 
مجبل عليها الانسان» وغريزة من غرائزہ المتأصلة فيه... وفي مواجهة هذه الفلسفات - 
التي ذهبت إلى حد اعتبار الحرب طريقًا من طرق التقدم والتطور! - يقرر الإسلام أن 
القتال هو الاسضناء المکروه وليس القاعدة... إنه ضرورة ثقدر بقدرها: « كيب 
عم القتال وهو که لک 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ]» وليس هناك « مكتوب » - مفروض؛ 
وُصف في القرآن الکریم بأنه « كوه » سوی القتال! 

ولقد بینت السنة النبوية - وأكدت - هذه الفلسفة الإسلامية إزاء القتال» فقال 
رسول الله یل : « لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافی فإذا لقيتموهم فائبتواء 
وأكثروا ذكر الله » (. 

وحتى هذا القتال - الذي كتب على المسلمين وهو کره لهم - والذي وقف به 
الإسلام ودولته عند حدود القتال الدفاعي؛ لحماية حرية العقيدة» وحرية الدعوة من 
الفتنة - التي هي أكبر من القتل المادي - ولحماية حرية الوطن - الذي بدونه لا يُقام 
الإسلام - ... حتى هذا القتال - الاستثناء والضرورة - قد وضع الإسلام ودولته له 


)١(‏ رواه الدارمي. 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 


۱ 
« دستورًا أخخلاقيًا ) تجاوز في شمه كل ا مواثیق الدولية التي تعارف عليها ا جتمع 
الدولي نظريًا!ا بعد أربعة عشر قرنًا من ظهور الإسلام؛ وتطبيق المسلمين لقواعد 

الدستور الأخلاقى لهذا القتال. 


وفي قواعد أخلاقيات دستور الفروسية الإسلامية هذا يروي الراشد الخامس عمر 
ابن عبد العزير ه ( ٩۱‏ - ۱۸۱/۵۸۱۰۱ - ۷۲۰م ) وهو على رأس السلطة 
التنفيذية - الخلافة - وليس في صفوف العارضة! - يروي فيقول: « إنه بلغنا أن 
0000 ی كان إذا بعث سرية يقول لهم: « اغزوا باسم الله في سبيل الله 
تقاتلون من کفر بل لا توا ( أي: لا تخونوا ) ولا تغدرواء ولا لوا ( أي: لا قثلوا 
بجثث القتلی ) ولا تقتلوا ولیدا » . 

ولقد صاغ أبو بكر الصديق 5ه ( ١دق.ه‏ - ۱۳ه/۵۷۳ - ٦٦٣م‏ ) وهو 
رأس الدولة - قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب» في وثيقة إسلامية, 
عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفیان ( 1۳۹/۸۱۸ ) وهو يودعه امیا على 
الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشام» فقال في وثيقة الوصايا العشر: « إنك 
ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله ( الرهبان ) فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم له... وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة, ولا صبيّاء ولا كبيرًا هرمًاء ولا تقطعن 
شجڑا مثمرّا؛ ولا تخربن عامرّاء ولا تعقرن شاق, ولا بعيرًا إلا ماکلة ولا تحرقن 
نخلاء ولا تفرقته, ولا تغلل» ولا تن » (). 

فكانت هذه - « وئيقة الوصايا العشر » - دستور الآداب الاسلامية وأخلاقیات 
القتال» عندما يُفرض على المسلمين القتال. 


# ہد 
أما الرجفون الذين يزعمون أن سورة « براءة - التوبة » قد حضت على قتال 
الخالفين كافة للمسلمين... فإن فقه أيات هذه السورة - التى یغمزون ويلمزون فيها - 


ررس لر ہے مر 
:7 


یرد دعواهم هذه إلى نحورهم... ففی هذه الایات يقول الله کنا : 3% براءة من الله 


(۱) رواه مسلم ومالك في الموطأ. (۲) رواه مالك في الموطأ. 


۴ سس سس سس سس سس یی وه ابهاد. . والقتال. . والارهاپ 


حم 


۱ رپ رجہ شہر واعلموا انکر عير 
مشجری آنل وان أن الله رى ی كن © راذن د م الله وسولبه ار ل تچ ر 
2 0 و ٤‏ لحك زد ولمم اتنا تک 
عر ممجزى الہ وتشر این كوا بعذابے ير © لا ات عهدثم ين رک 
يل فصر کم کیا ولم ھڑوا مک 1 ا توا رم عفر( میم له بيب 
ال © إا نسح لاتير لم تاقثلا ار حت ودشوفر ووخ خروم 
ودرا له ڪل عرص کین تابا وأقَامُوا الصّلرة انوا اابَکر؟ ےر 
اخ قي © نهک وی اس حر کب ر اه 
EA‏ لم جک للمنریں عھد مهد عند الو وعند 
رشلب الا ایک هدنر ید زا و ا E‏ ۳.00ک+ک99ە./. 


دک تسب مک شت 
راد اق مومهم رکلم تفوت © أشْروا اکت الہ کنا كلبلا فصن 
و سل ما اسن هل لا ولا دیا ے 
00 © بن تابا راڪنا اوه واا ارڪيو بوتکم في اب رل 
eT‏ لمي من ا ا هم وَطمَنُوَا فى بوبيك درا 
ب الڪ اع لا 5 زع ند تم ری © أل کے 2 وا کنو 
کو راج الرَسُولٍ وم مو ھا مر ونه فاه اح آن 


مر رم 


وه إن کلم مذیییت © فلوم یمور لَه نيم وَكْرِْمْ رضم ليوز 

ود صدذود رر فق رييت @ َصُدْحِتَ عب فيو تبذك أله عل من َع 3 

کک oe‏ و تارا ولا بعلم له ال دوا کو د 

دون اللہ ولا رسو ره اي وی الله حير بنا لوت 4 [ العوبة: ۱ - ٠١‏ ]. 
يرجف ا ھت وعملاء لهم - حول هذه الآيات» زاعمین 

أنها تحض على القتال والتربص بالمشركين في كل مكان» وعلی القتل والإرهاب 

لهؤلاء الشر کین... حتی لقد قال أحد عملاء وضحایا السخریب - مسائلا تساؤل 

الانکار والاستتکار -: « لاذا یستشهد السلمون دائمًا بالصوص القرآنية والأحاديث 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرھاں mmm‏ ۹۹۹۳۴ 


البوية التي تبرز الوجه السلمي المتسامح للاسلام. ويتجاهلون النصوص الأخرى التي 
تحض على القتال والقتل والإرهاب؟!... مع أن النصوص التي تحض على القتال والتربص 
بالمشركين نزلت بعد النصوص التي تؤكد التسامح والمساواة؟!... » (. 

وهذا الإرجاف والغمز واللمز - بل والطعن - يجهل ويتجاهل الحقائق الصّابة التي 
تفصح عنها هذه الایات - من سورة براءة - فهي تيز في الشرکین بين توجهات 

١‏ - مشركون معاهدون للمسلمين» يحترمون العهود... والآيات تدعو المسلمين 
إلى الوفاء بالعهود لهؤلاء المشركين: 0 الا أت عهدثم ی و م ج 
شیع کینا ولم هریا مک لھا موا رتم هکم بل میم إن اک مب 
و 

۲ - ومشركون محایدون لم يحددوا موقفا - مع أو ضد - ویریدون أن يعلموا 
الحقیقة ليتخذوا لهم موقفا... وهذه الآيات تطلب من المسلمين إجارة هؤلاء المشركين؛ 
وتأمينهم» ووضع الحقائق أمام بصائرهم وأبصارهم... ثم تركهم أحراژا؛ بل وحراستهم 
حتى يبلغوا مأمنهم, ليقرروا ما يقررون: رن أُعد س الْمنْرِكِنَ تما فل ا 
تع کلم آله شر اللہ ممم کیک بام َوه لا يَمكمورت 4 1 العرية: 1 ]. 

- أما الفريق الثالث من الشرکین. فهم الذين يقاتلون السلمین, والذين احترفوا 
تقض المهود مع السلمین: ۵ لا یه فى مين الا ولا وة درک هم ) تون 4 
[ التوبة: ۰ ام [5 ین هر 4 [التوبة: ١۱ع)؛‏ لقد « کا اسه يمهم ین بعد 
عهدهم منوا فى في ویم [التوبة: ۱۲ ]. 

فليس هناك تعمیم لقتال كل الشرکین في هذه الایات - التي تعلق بها ویتعلق 
المرجفون الذين يتهمون الاسلام بالقتل والإرهاب -؛ لن التربص والقتال في هذه 
الآيات ليس لمطلق المشركين؛ ولا لكل ا خالفین: وإنما هو رد لعدوان الاين لق 
نقضوا العهود ونکٹوا الأيمان تو الرسول پل والمؤمنين من ديارهم: 8 ألا 
یرت نما اڑا يتمد وسوا بياج الول وشم بطم اک 


(۱) د. نصر حامد أبو زید مجلة وجهات نظرء القاهرة في ( يناير ٢۲۰۰م‏ )» مقال « الاسلام والغرب: 
حرب الكراهية ). 


٤‏ سس حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 


کے سر او ر اللہ کح أن وه إن کنر مُویییت 4 [ التوبة: ۱۳ ].. 

فمعيار الإسلام ودولته» في السلم والسلام أو الحرب والقتالء لیس « الایان » 
و« الكفر » ولا « الاتفاق » و « الاختلاف » وإنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين 
السلمین أو عدوان الآخرين على المنین» بالفتنة في الدین أو الاخراج من الدیار... 
وعن هذا المعيار للعلاقة بین الإسلام وبين الکافرین به ولللکرین له یقول القرآن الکریم: 

ی اله أ عل کر تتا لت ماش نكم واه نیز کاله نر م ت ل 
0 الله عن اين لم لوك في آلزین ور عجوم من ور أن بوهم قيطا ليم إن 

مب أمیطن ‏ نا دک آله عن این َو في ال وک بن ديرك و 
یک ی وی برک ریت هم ا وت 46 [ المتحنة: ۷ - ٩‏ ]. 

ہ م هذا العیار في العلاقات مع ا خالفین... فکان اليهود - بدولة 
المدينة النورة - جزءًا من الرعية والامة... ونص دستور هذه الدولة الاسلامية على 
أن « لليهود دينهم وللمسلمین دينهم... ومن تبعنا من يهود فان لهم النصر والأسوة, 
غير مظلومین ولا مار علیهم... وأن بطانة يهود ومواليهم کأنفسهم... وأن البهود 
ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین؛ على اليهود نفقتهم» وعلی السلمین نفقتهم وأن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة... وأن بینهم النصح والنصيحة والبر 
احض من أهل هذه الصحيفة دون الائی لا یکسب کاسب إلا على نفسه... فیهود أمة 
مع الژمنین... ) . 

وباللسبة لعموم النصاری؛ قررت الوائیق النبوية في هذه الدولة الاسلامية الأولى: 
« أن لهم ما للمسلمین؛ وعليهم ما على السلمین» وعلی السلمین ما عليهم؛ حتی یکونوا 
للمسلمین شرکاء فیما لهم وفیما علیهم » (. 


جد عو # 


ه أما الجزية التى فرضتها الدولة الإسلامية على الذين دخلوا في دولتها ولم يدخلوا 


2 


)١(‏ د. محمد حميد الله الحيدرآبادي: محقق/ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي وا لافة الراشدة 
ر ص ١١‏ - ۲۱ )۰ طبعة القاهرة» سنة ( ٦٥۹٠م‏ ). 
(۲) الصدر اق ر ص ۱۱۱). 


حقیقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب سس ۹۲۵ 


في دیٹھاء فإنها لم تكن اختراعًا إسلاميًاء وإنما كانت ضريبة معروفة فيما سبق الإسلام 
من دول وقوانین... فجاء الإسلام لينتقل بها من طار « التمييز - الظالم » إلى إطار 
« العدل »» الذي هو فريضة إسلامية» والروح السارية في حضارة الإسلام. 

فالخراج على الأرض: ضريبة تتساوى فيها الرعیةء المسلمون منها وغير المسلمين. 

وضريبة ا جندیة وحماية الدولة والدفاع عن رعيتها وأمتها - المسلمين منها وغير 
المسلمين - كان المسلمون هم القائمين الأساسيين بأدائها؛ لاعتبارات أمنية اقتضتها الراحل 
الأولى من الفتوحات وتكوين الدولة... وحتى لا يجبر غير السلمین على الانخراط في 
جيش يخوض معارك لا تقتنع بها ضمائرهم وثقافتهم, اي لع يكن قد توحدت مع الا 
الإسلامية في تلك الرحلة المبكرة من تكوين الدولة الاسلامية... فكانت هذه الجزية بدلا 
من الجندیق ولم تكن بدلا من الإيمان بالإسلام... ويشهد على ذلك أنها لم تفرض 
إلا على القادرين على أداء الجندية, ا الکین لما يدفعونه ضريبة لهذه ا جندیة... ولو كانت 
بدلا من الإيمان بالإسلام لوجبت على كل ا الفین في الدین... ولم يكن أمرها کذلك» 
فهي لم تفرض على الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا الرضی من أهل 
الكتاب» وهژلاء جميعًا مخالفون للمسلمین في الدين... كما أنها لم تفرض على الرهبان 
ورجال الدين - وهم من هم مخالفة في الدين!- وكل الفقھاء السلمین - باستضاء فقهاء 
المالكية - يقولون: إنها « بدل عن النصر والجهاد » (. 

ولقد شهدت على ذلك - أيضًا - التطبيقات الإسلامية لضريية الجزية هذه.. 

ه لقد فرضت على القادرين - بدتًا وماليًا - من نصارى نجران... وفي نظير 
ذلك كان إعفاؤهم من الجندية.. فنص عهد رسول الله َكل لنصارى نجران على أنه: 
« لا يكلف أحدٌ من أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهي لملاقاة الحروب 
ومكاشفة الأقران... وأن يكون السلمون ذبابًا عنهم؛ وجوارًا من دونهم » . 

٭ وفي البلاد التي آثر فيها غير المسلمين أداء ضريبة الجندية مع المسلمين» لم تفرض 
عليهم الجزية» بل كانوا متساوين مع المسلمين في القتال وفي نصيبهم من غنائم هذا 
القعال.. حدث ذلك في « جرجان »» ونصت معاهدة القائد « سويد بن مقرن ) مع أهلها 


(۱) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن ( 1١4/8‏ )» طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 
(۲) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ( ص ٠٠١‏ ). 


9۹9 لل ل صصح حقيقة الجهاد.. والقعال.. والإرهاب 


عليه إذ جاء فيها: «ومن استعنا به منکم فله جزاؤہ في معونته عوضًا من جزائه » (... 

وحدث ذلك مع أهل « أذربيجان ؛؛ ونصت عليه معاهدة القائد ( عقبة بن فرقد ) - 
عامل عمر بن الخطاب ( ٤٤‏ ق.ه - ۵۸6/۵۲۳ - 5144م ) - مع أهلهاء إذ جاء فيها: 
«... ومن حشر - أي: استدعي للقتال - منهم في سنة وُضع عنه جزاء - أي: جزية - 
تلك السنة.., > ۶..۔ 

وحدث ذلك أيضًا مع أهل « آرمينية » ونصت عليه معاهدة القائد « سراقة بن عمرو ) 
٠ (‏ #ه/. 5م ) - عامل عمر بن الخطاب - مع أهلهاء إذ نضت المعاهدة « على أن 
يوضع ( يسقط ) الجزاء ( الجزية ) عمن أجاب إلى ذلك الحشر ( الحشد للقتال ) والحشر 
عرض عن جزائهم ( جزيتهم ) ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان 
من الجزاء ( الجزية )... » ... 

وحدث ذلك أيضًا مع « الجراجمة »» سكان ا لجرجومة في شمالي سورياء بالقرب من 
أنطاكية» عندما حاربواء وهم على نصرانيتهم» ومعهم حلفاژهم وأتباعهم؛ في جيش 
المسلمين» تحت قيادة ( حبیب بن مسلمة الفهري ٤ر(‏ ٦یف,ھ‏ - ۲ ها د 
۷٦۳م‏ 554 وحدث ذلك ایشا مع النصارى من أهل ( حمص )ء عندما حاربوا في 
صفوف جیش « أبي عبيدة بن ا جراح ؛ ( 4٠‏ ق.ه - ۵۸4/۵۱۸ - 1۳۹ م) في موقعة 
« اليرموك ) ضد الروم البيزنطيين “.. وحدث ذلك أيضًا مع بني تغلب - وهم نصارى - 
أسقطها عنهم عمر بن الخطاب؛ 0 لأنهم عرب يأنفون من الجزية "أ)۴, 

ویزید هذه الین وضوا - حقيقة أن الجرية کانت بدلا من اندية - علی القادر 
على الجندية وعلی دفعها - ولیست بدلا من الإيمان بالإسلام» ومن ثم فلم تكن سب 
في الضغط على الدخول في الاسلام - ما جاء في مفاوضات « شهربراز » ملك 
(۱) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ( ص ۳۲۳ ). 
(۲) الصدر السابق ( ص ۳۲۸ ). 
(۳) الصدر السایق ( ص ۰۳۳۹ ۳۰ )» وانظر کذلك: تاريخ الطبري ( ۱۵۲/۶ - ٠٠١١‏ )» تحقيق/ 
محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار العارف, القاهرة» سنة ( ۵۱۹۷۰ ). 
(4) آبو يوسف» کتاب ا حراج ( ص ۰۱۳۸ ۹ء طبعة القاهرق سنة ( ۱۳۰۲ه ‏ وانظر كذلك: 
البلاذري فتوح البلدان ر ص ۱۸۹ )۰ تحقيق/ د. صلاح الدین المنجدء طبعة القاهرق سنة ( 1585م ). 
)٥(‏ أبو عبید القاسم بن سلامء کتاب الأموال ( ص ١55‏ )» طبعة القاهرة» سنة ( .47/8 ١م‏ )» آبو یوسف» 
كتاب الخراج ( ص ۰ء 


حقیقة ا جھاد.. والقتال.. والإرهاب تخت ۹۷ 
« الباب » مع القائد المسلم « عبد الرحمن بن ربيعة ) ( لاه - ۲ھ) عند عقد 
الصلح بينهما سنة ( ؟ 7ه/؟15م )» فلقد قال « شهربراز ): « أنا اليوم منكم» ويدي مع 
أيديكم» وصغوي « ميلي » معکم... وجزيتنا إليكم: النصر لكم والقیام با تحبون... ».. 
ولقد أجيب إلى طلبه بعد مشاورة القائد « عبد الرحمن بن ربيعة » مع ۱ سراقة بن عمرو ) 
( ۱۵۰/۵۲۰ )... 

ولقد استمر ذلك سُنة متبعة في علاقات الدولة الإسلامية بشعوب البلاد المفتوحة... 
حتی لیقول الطبري - عن إسقاط الجزية عن الذين انخرطوا في اجندية من غير المسلمين -: 
« وصار ذلك سُنة فيمن كان یحارب العدو من الش رکین.. » (. 

٠ 

تلك هي حقيقة النظرة الإسلامية إلى القتال... إنه الاستشاء لا القاعدة... وهو 
الاستشاء الکروه... ولا يجوز اللجوء إليه إلا دفاعًا عن حرية الاعتقاد والضمير... 
وحرية الوطن» الذي بدون حريته يستحيل إقامة الاعتقاد الديني على النحو الذي أراده 
اللہ ا في شريعة الاسلام... 

وإذا كان بعض الفترین لا يزال يردد أكذوبة انتشار الإسلام بالسیف والقتل 
والقتال... فإننا نلفت أنظارهم إلى أن كل العارك التي دارت في الفتوحات الإسلامية 
إنغا كانت ضد جيوش الغزو والاحتلال الرومانية والفارسيةء ولم تدر معركة واحدة بين 
جيوش الفتح التحريري الإسلامية وبين أهل البلاد الفتوحة... بل لقد قاتل أهل البلاد 
الفتوحة مع الجيوش الإسلامية - وهم على دياناتهم القديمة - ضد الروم والفرس... 
وشهد أساقفتهم - الذين عاصروا هذه الفترحات وشهدوها - على أن الفتوحات 
الإسلامية قد كانت إنقاذًا لهم ولدياناتهم من الابادة التي مارسها ضدهم الستعمرون 
الرومان... فقال الأسقف « یوحن النقيوسي » - وهو شاهد على الفتح الإسلامي لمصر-: 
« إن الله الذي يصون الحق لم يهمل العالم وحكم على الظالمین؛ ولم يرحمهم 
لتجرؤهم علیه, وردهم إلى يد الإسماعيايين ( العرب المسلمين - أبناء إسماعيل اٹلا ). 

ثم نهض المسلمون وحازوا كل مصر» وكان عمرو بن العاص ( ٥٠١‏ ق.ه - 41ه/ 


.) ١55/4 ( تاريخ الطبري‎ )١( 


۱۹۸ 
٤‏ - 5514م ) یقوی كل يوم في عملہ؛ ويأخذ الضرائب التي حددهاء ولم يأخذ 
شیف من مال الکنائس, ولم يرتكب شينًا ما سابًا أو نهباء وحافظ على الكنائس طوال 
الأيام... » (. 

ويؤكد على هذه ا حقیقة - أن القتال في الفتوحات الاسلامية إنما کان ضد اجیوش 
الغازیة التي استعمرت الشرق وقهرته عشرة قرون... وأنه كان تحریرا لأوطان الشرق 
وضماثر شعوبه - الأسقف و میخائیل السریانی 4 ( ۱۱۲۹ - ۴۱۱۹۹) فیشیر إلى أن 
الكنيسة د تدم كانت به لا يحرف پا الرومان1 کنا كانت اسا 
وأديرتها مختصبة من قبل الذهب البيزنطي - اللكاني - وأنها قد ظلت کذلك حتی 
حررها الفتح الاسلامي» فکان بقاژها وحياتها « هبة الاسلام 16.. يشهد هذا الأسقف 
على ذلك فیقول: « إن الامبراطور الروماني لم یسمح لکنیستنا بالظهور ( أي لم يكن 
معترفًا بها! ) ولم يصغ إلى شکاوی الأساقفة فیما یتعلق بالکنائس التي نهبت» ولهذاء فقد 
انتقم الرب منه. 

لقد نھب الرومان الأشرار کنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغق واتهمونا دون شفقة 
ولهذا جاء إلينا من ا جنوب أبناء إسماعيل لینقذونا من آيدي الرومان. وترکنا العرب 
مارس عقائدنا بحریق وعشنا في سلام » ”۲. 

ولقد حرر الفتح الاسلامي کنائس مصر وأديرتها من الاغتصاب البيزنطي» لا لیجعلها 
مساجد إسلامية» وإثما ردها إلى نصاری مصر... وأعطى عمرو بن العاص الامان 
للبطرك الوطني « بنيامين ) ( ۲۵۹/۵۳۹ ) فعاد بعد ثلاثة عشر عامّا من الهرب!.. عاد 
إلى شعبه» وتسلم کنائسه... وطاف بها في فرح عبر عنه الأسقف « یوحنا التقيوسي ) 
بقوله: « ودخل الأنبا بنيامين بطرك الصریین مدينة الاسکندرية. بعد هربه من الرومان 
ثلائة عشر عامّاء وسار إلى کنائسه. وزارها کلها... وکان کل الناس یقولون: هذا النفي 
وانتصار الاسلام کان بسبب ظلم هرقل ( ۰ - ۸۱۱ ) اللك. وبسبب اضطهاد 
الأرئرذكسيين... وهلك الروم لهذا السبب» وساد السلمون مصر... » 0©. 


حقيقة ال جھاد.. والقتال.. والارهاب 


(۱) يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي» رؤية قبطية للفتح الإسلامي ( ص ۰۲۰۱ ۲۰۲ )» 
ترجمة ودراسة/ د. عمر صابر عبد الیل طبعة القاهرة ١‏ ١٠١١م‏ ). 

(۲) د. صبري أبو الخیر سليم» تاريخ مصر في العهد البيزنطي ( ص ۱۲ )» طبعة القاهرة, سنة ( ۲۰۰۱م). 
(۳) تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي ( ص ۲۲۰ ). 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب سس سس ۱۲۹ 

وغير شهادات هؤلاء الشهود الثقات على مقاصد القتال في الفتوحات الإسلامية. 
شهد الکثیرون من علماء الغرب على الانتشار السلمي للإسلام... ومن هؤلاء العلماء 
الستشرقة الألمانية ا حجة الد کتورة « سیجرید هونکه ) ( ۱۹۱۳ - ۱۹۹۹م) التي 
کتبت تقول: «... اليوم - وبعد انصرام آکثر من ألف عام - لا يزال الغرب النصراني 
متمسکا بالحكايات اختلقة ا خرافیة التي كانت الجدات يروينهاء حيث زعم مختلقوها أن 
الجيوش العربية بعد موت محمد نشرت الاسلام «بالنار وبحد السيف البتار » من الهند 
إلى احیط ال طلنطي. ويلح الغرب على ذلك بكافة الوسائل: بالكلمة النطوقة. أو الکتوبة, 
والجرائد واجلات, والکتب والمنشورات. وفي الرأي العام بل في أحدث حملات 
الدعاية ضد الاسلاه. 

.. لآ اه ق ین > البقرة: ده« : تلك هي كلمة القرآن املزمة.. فلم یکن 
الهدف أو الغزی للفتوحات العريية نشر الدين الاسلامي, وإنما بسط سلطان الله في 
أرضه» فكان للنصراني أن یظل نصرانيًا ولايهودي أن یظل یھودیّاء كما کانوا من قبل. 
ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دینھم؛ وما كان الإسلام يبيح لأحد أن يفعل ذلك... 
ولم يكن أحد لینزل أذى أو ضررًا بأحبارهم أو قساوستهم ومراجعهم وبيعهم وصوامعهم 
وكنائسهم... 

لقد کان أتباع الملل الأخبرى - وبطبيعة ا حال من النصارى واليهود - هم الذين سعوا 
سعیا لاعتناق الإسلام والأخذ بحضارة الفاتحين, ولقد ا وا في ذلك شغفا وافتتاناء أكثر 
ما أحب العرب أنفسھم, فاتخذوا أسماء عربية وثيابًا عربیةء وعادات وتقاليد عربیف 
واللسان العربي؛ وتزوجوا على الطريقة العربية؛ ونطقوا بالشهادتین, لقد كانت الروعة 
كامنة في أسلوب الياة العربیة والتمدن العربي؛ والسمو والمروءة والجمال؛ وباختصار: 
السحر الأصيل الذي تتميز به الحضارة العربیة - بغض النظر عن الكرم العربي والتسامح 
وسماحة النفس - كانت هذه كلها قوة جذب لا تقاوم.. إن سحر أسلوب العيشة 
العربي ذاك قد اجتذب إلى فلكه الصايبيين إبان وقت قصير, كما تؤكد شهادة الفارس 
الفرنسی « فولشير الشارتی »: « وها نحن الذين كنا آبناء الغرب قد صرنا شرقيين!... 
أفبعد كل هذا نقلب إلى الغرب الكئيب؟! بعدما أفاء الله علیناء وبدّل الغرب إلى 
الشرق؟! » بهذا انتشر الإسلام... وليس بالسيف أو الإكراه... » . 


.) 4۳ - 4۰ الله ليس كذلك ( ص‎ )١( 


۷۰ 


وشهد بذلك أيضًا الستشرق الانجليزي البارز « ألفريد جيوم - مصناوع ان A.‏ ) 
( ۱۸۸۸ - ١٦۱۹م‏ ) فقال: « لقد استقبل العرب - على الأغلب - في سوریا ومصر 
والعراق بترحاب؛ لأنهم قضوا القضاء البرم على الابتزاز الإمبراطوري» وأنقذوا السيحية 
المنشقة من الضغط الکریه الذي كانت تعانیه من ا حکومة الركزية ( البيزنطية ) وبرهنوا 
بذلك على معرفة بالشاعر والأحاسيس الحلية آکثر من معرفة الأغراب » (. 

تلك هي حقيقة القعال في الإسلام... وتلك هي مقاصده: 

- رد العدوان عن حرية الاعتقاد والضمیں حتى لا تكون فتنة... ويكون الدين 
والعدین کله لله... 

- رد العدوان عن حرية الوطن الذي بدون حریته لا يكن أن یکون هناك 
مواطن حر... والذي بدون حریته لا یکن أن تتحقق حرية (قامة فرائض الاسلام. 

إنه مجرد شعبة من شعب الجهاد... وهو الاستناء لا القاعدة, والضرورة التي تُقَدّر 
بقدرها... وهو الفريضة الکروهة... ولیس ال جبلة التي تقود إلى التقدم كما زعمت 
فلسفات وثقافات خارج نطاق الاسلاع! 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 


ہو خا 


(۱) جیوم؛ الفلسفة وعلم الکلام دراسة منشورة یکتاب: تراث الاسلام تصنیف أرنولد ( ص ۳۲۳ ۰ 
ترجمة/ جرجیس فتح اللہ طبعة بيروت» سنه ( ۴۱۹۷۲ ). 


۱۷۱ 


وإذا كان غريئًا - بل وعجیبا - أن تشن آمریکا - منذ « قارعة ) ۱۱ سبتمبر 
( ۲۰۰۱م) - حربًا عالية على ما تسمیه « الإرهاب ) دون الاتفاق على معنی هذا 
« الإرهاب ؛!! بل وفي ظل الاصرار على رفض عقد مؤئر دولي تتفق فيه احضارات 
العالية وثقافاتها على تعریف لهذا « الإرهاب »!! 

إذا كان ذلك غريبا وعجيبًا - بل ومريبًا - فان السر في هذا الوقف الغریب 
والعجيب وا مریب هو أن هذه ا حرب العالمية الجديدة قد راف البعض حربًا على 
« الإسلام » تحت عنوان « الإرهاب ۱6 

ويشهد على هذه الحقيقة التي لم يعد بالإمكان إخفاؤها: 

١5 أن الرئيس الأمريكي « جورج بوش الصغير » قد وصف هذه ا حرب في‎ - ١ 
سبتمبر ( ۲۰۰۳م ) - أي: قبل بدء التحقيق في « قارعة ) ۱۱سبتمبر - بأنها‎ 
ر حملة صليبية » أي: حرب دينية مقدسة!‎ 

۲ - ولم تفلح محاولات الاعتذار عن هذا الوصفء بالقول إنه مجرد « زلة 
لسان ».. حتى إن مدير إذاعة الفاتيكان ١‏ الکاردینال باسکوالی بورجوميو » قد أكد 
دقة هذا الوصفء وطبيعة هذه الحرب الأمريكية: فقال: « في الوقت الذي يدغو 
الفاتيكان إلى التعقل, ويشجع العمل الدييلوماسي, ويدافع عن الحق الدولي ( أي: 
الشرعية الدولية ) نرى في الجانب الآخر قوة عظمى ( أمريكا ) تقودها إدارة حولت 
لنفسها مهمة إنقاذية ( مقدسة ) واتخذت لهجة ومواقف صلییة »! ©. 

۳ - كما عبر بابا الفاتيكان « يوحنا بولس الثاني ) ۱۹۲۲ - ٢۲۰۰مع)‏ عن: 
و خشيته من أن تثیر الحرب الأمريكية على العراق صراعًا دييًا... بين المسيحيين 
والمسلمين ». 


(۱) صحيفة الحياق لندن, في ( ۲۹ - ۲ - ۲۰۰۳ ). 


۱۷۲ حقیقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 


٤‏ - وقال الکاردینال « بيولاجي ) - مندوب البابا في الساعي الدیبلوماسية 
لتجنب ا حرب على العراق - أوائل سنة ( 2۲۰۰۳ ) -: « إنها حرب ستقودنا إلى 
مستقبل مظلم سیقرض فرص الحوار بین السيحية والاسلام... » (. 

٥‏ - وقال « الأنبا یوحنا قلته » - نائب البطرك الکائولیکی فی مصر -: « إن 
بوش يستخدم السیح درعًا والصليبية وبا للدفاع عن مصالح أمريكا لادیة... وانه کان 
یقصد تمامًا معنی عبارة « احملة الصلييية ».. ولم تكن أبدًا زلة لسان.. » (۲. 

5 - ووصف الرئيس الأمريكى الأسبق ( جیمی کارتر » أيديولوجية الادارة 
الأمريكية التي شنت هذه ارب بأنها أيديولوجية « الؤقر العمداني للجنوب الأمريكي 
« ساوثیرن بايتيست كونفدشون » - العروفة بالالتزام تجاه إسرائيل من منطلقات ثيولوجية 
ضيقة تستند إلى فكرة آخر مرحلة حياتية قبل حلول يوم الدينونة » (©. 

۷ - وأعلن السناتور الأمريكي « إدوارد كنيدي » والسناتور « بابريك ليهي »: 
« إن الإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب بحماسة مسيحية »! ©). 

۸ - ووصفت مجلة « نيوزويك ) الأمريكية قائد هذه الحرب - الرئيس « بوش - 
الصغير » - بأنه « حامل البشارة... الذي يؤمن بأن حربه على العراق ستكون حربًا عادلة 
وفق الفهوم السيحي كما شرحه القديس أوغسطين ( 4 ه" - ٠‏ "4م )» وفصله كل من 
توما الأكويني ( ١778‏ - ۱۲۷۲م ) ومارتن لوثر ( 45-14 6١م‏ ) وآخرون... 
وأنه - بوش - عندما استخدم مصطلح « الأشرار ) قد نبش هذه الكلمة مباشرة من 
المزامير... وأنه يفكر في سياسة خارجية تستند إلى الإيمان السيحي... ويفكر في حرب 
باسم الحرية المدنية - با في ذلك الحرية الدينية - في القلب القديم للإسلام العربي... 
ويحظى بدعم من قاعدته في الجناح السياسي للمؤقر المعمداني اجنوبي؛ من أمثال 
القساوسة: « ريتشارد لاند »» و « فرانكلين جراهام » - الأب الروحي لبوش - والذي 
سب رسول الإسلام ويندد بالإسلام باعتباره انا عتیفا فاسدًا!... ولا يخفى - مع 


(۱) صحيفة الشرق الأوسطء لندن, في ( م - ٣‏ - 6۲۰۰۳ ). 
(۲) صحيفة العربي» القاهرةء في ( 15 - ۳ - ۸۲۰۰۳ ). 

(۳۲) صحيفة الشرق الاوسط لندنء في ( ۰ ۳ - 6۲۰۰۳ ). 
(4) صحيفة الحياة» لندنء في ( ۱۵ - ۳ - ۶۲۰۰۱۳ ). 


حقیقة الجهاد.. والقتال.. والإارماب .ےس سس بسچ بت ۹۷۳ 
المبشرين الإنجيليين - رغبتهم تحويل المسلمين إلى السيحية, لا سيما في بغداد... »۱۱ . 

في الوقت الذي فيه هؤلاء الشهود - ومعهم كثيرون من أهلها - على طبيعة هذه 
الحرب العالمية» التي سنت على الاسلام عقب ( قارعة ) ۱۱ سبتمبر ( ٠01١‏ "م )... 
شهد كذلك كثيرون من المفكرين الإستراتيجيين الذين يخططون لصناعة القرار 
الأمريكي على ذات الحقيقة... حقیقة أن هذه الحرب ليست على ١‏ الإرهاب 4 نما 
هى حرب داخل الإسلام» ليتخلى عن طبيعته ومنهاجه الشامل للدين والدولت 
والسياسية والقانون» والقیم والأخلاقة والدنیا والرة... وذلك سی یقبل الاسلام - 
بدلا من ذلك - بالقیم الغربية» وا حدائة الغربية» والعلمانية الغربية... والبداً السیحي 
الذي يدع ما لقیصر لقیصر وما لله لله. 

ومن بين عشرات الشهادات الأمريكية والغربية على هذه ا حقیقة - حقيقة آنها 
حرب على الإسلام» تحت دعاوی « الارهاب ) - الذي حرصوا على عدم تعریفه -... 
من بين عشرات الشهادات نختار - مراعاة للمقام - شهادة الفکر الاستراتيجي 
الأمريكي « فرانسیس فوکویاما ) التي يقول فیها - بصریح العبارة -: « إن الصراع 
الحالي لیس ببساطة ضد الارهاب... ولکنه صراع ضد العقيدة الاسلامية الأصولية التي 
تقف ضد ا حدائة الغربية... وضد الدولة العلمانية... وهذه الأيديولوجية الأصولية تمثل 
خطرا أكثر أساسية - في بعض جوانبه - من ا خطر الذي شكلته الشیوعیة... والطلوب 
هو حرب داخل الاسلام... حتی یقبل ا حداثة الغربية... والعلمانية الغربية... والمبدأ 
السيحي: دع ما لقيصر لقیصر وما لله لله... ۱۰ 9©. 

لهذه الحقيقة - حقيقة آنها حرب على الاسلام الرافض للحدائة الغربية» والقیم 
الغربية» والعلمانية الغربية... ولیست حربًا على الارهاب - الذي اتخذ - في هذه 
ارب - وظيفة الستار لإخفاء الحقيقة والتمويه عليها - كان الحرص - طوال تلك 
السنوات - على رفض الاقتراحات العربية والإسلامية التي تلح على ضرورة عقد مؤمر 
دولي لتحديد معنى « الإرهاب » وللتمييز بينه وبين « الجهاد الإسلامي » و « القتال 
الشروع » لتحرير الأوطان من الاستعمار... الأمر الذي يزيد من أهمية وضرورة 


)١(‏ نيوزويك الأمريكيةء عدد ( ۱۱ - ۳ - هم و 
(۲) نيوزويك» العدد السنوي؛ دیسمبر ( ۲۰۰۱م)ء فبرایر ( ۲۰۰۲م). 


۹۷٤ 
التحدید والتحریر للمعنى والضمون والمفهوم الإسلامي للإرهاب.‎ 


ا و # 


إن المفهوم الغربي لمصطلح « الإرهاب - 765:06 » والذي يعني استخدام العنف 
غير المشروع لترويع الآمنين» ولإكراههم على قبول ما لا يريدون» وخصوصًا عندما 
يكون هذا الإرهاب تمارسه السلطة الحاكمة ضد ا محكومين؛ أي: إرهاب الدولة الذي 
ییث الرعب في نفوس المحكومين ”... إن هذا المفهوم الغربي للإرهاب هو أبعد 
ما یکون عن 7- هذا المصطلح في لغتنا العربية... وفي القرآن الكريم - الذي هو 
کتاب العربية الأول... وديوان شريعة الإسلام -.. 

بل إن الإسلام يبرئ سائر الديانات السماوية من أن يكون الإرهاب والعنف والإكراه 
والترويع للآمنين سبيل أي منها في الدعوة إلى شريعة أي دين من تلك الديانات. 

٭ فمنهاج الدعوة إلى اليهودية في شريعة موسی اك هو « القول اللين )» ولیس 
العنف والحرب» والقتال والإرهاب: ٭إ أَذْهَبَ أتَ ولوك یی ولا لیا في وی @ 
ذبا إل فرعو نم وھ 1 نا انا دک از تى © تالا ربا نا 


4 صجو> ہی رر ص مے ہے 


تاش ان ينا ا أز أن بی © قال لا انا نف ى سفن اس اف © ایا 


صر ای سم 42« وبر 9 ہم و بط 


فقول إا رسوا ريلك فازسل معنا بی لنویل ولا نیم قد شتلك باقر ين 2 
واسلَم على من ام e‏ 
ولأن موسی ال لم يقم دولة؛ ولم يقد جیشاء ولم يخض حربا ولا قتالا... وانما 


ولد ونشأ وبعث ومات ودفن في مصر... فلقد ظلت شريعته اح حقیقیة بريقة من أي 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب 


إكراه أو عنف أو إرهاب.. 

٭ وكذلك الحال مع النصرانية التي جاء بها عيسى ابن مريم ال فهي تعاليم 
الصوفية المسالمة» والسلام الصوفي؛ التي بلغت في السلام والمسالمة حدودًا وثثلا ربا 
عزت على التطبيق في نطاق هذا العالم. 

ولذلك قال المسيح: إن مملكته ليست في هذا العالم!... فبراءة النصرانية - 
ومنهجها في الدعوة - من العنف والإكراه والارهاب الذي يرع الامنین؛ براءة 


,۱( مجمع اللغة العربی معجم العلوم الاجتماعيت طبعة القاهرة سنة ( ۸۱۹۷۰ )۰ 


حقیقة الجھاد.. والقتال.. والإرعاں سس سبح سسس ۱۷۵ 


لا تحتاج إلى كثير حدیث... 

ه وكذلك ا حال مع منهاج الدعوة الإسلامية - في الدعوة إلى الله - فلقد 
جاءت مؤكدة على النهاج الالهي في الدعوة إلى الإيمان الديني.. منهاج الحكمة 
والوعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن؛ لأن هذا المنهاج هو الوحید الذي يثمر 
إيمانًا وتصديقًا قلبيًا يبلغ مرتبة اليقين... بينما الإرهاب - بعنی ترويع الآمنين 
وإكراههم على ما لا يريدون - هو سبيل النفاق - الذي هو أشد سوا من الشرك 
الصراح» والكفر البواح - وليس سبیل الإيمان بأي حال من الأحوال... 


# ہو و 


آما أولىك الذين یستندون إلى ورود الإشارة في القرآن الكريم - بسورة الأنفال - 
إلى الارهاب, فان خطأهم القاتل - هذا إذا حسنت النوايا.... وساء الفهم - هو في 
وقوفهم عند الصطلح مغفلین تميز مفهوم هذا المصطلح في القرآن الكريم واللغة العربية 
عن مضمونه الغربي الذي شاع ويشيع الآن في دوائر الفكر والثقافة والسياسة 
والاعلام... ولو أنهم فهموا سياق الآيات القرآنية التي ورد فیها هذا الصطلح - بسورة 
الأنفال - ثم جمعوا إلى آيات الأنفال كل الآيات التي ورد فيها هذا الصطلح - 
ومشتقاته - بالقرآن الكريم ثم فسروا هذه الآيات, وفقهوا هذا المصطلح وفق مضمونه 
العربي وسياقه القرآني, لما تطرق إلى ذهن أحد أن هناك أدنى علاقة بين الإسلام وبين 
الإرهاب - بمعنى ترويع الآمنین بالعنف والعدوان والإكراه -... 

إن آيات سورة الأنفال تتحدث عن الشرکین الذين يقاتلون السلمینء بفتتهم في 
دينهم وإخراجهم من ديارهم» وتخص بالحديث فومّا من هؤلاء الشرکین المقاتلين 
احترفوا ا لیانة للعهود وأحذ المسلمين على غرق رغم ما بینهم من عهود للسلم 
والأمان... فتطلب هذه الآيات القرآنية من المسلمين أن يعدوا من العدق ويتخذوا من 
القوة ما يرهب ويخيف - أي: يردع - هؤلاء الذين مردوا على الخيانة» ونقض العهود, 
والغدر والعدوان... ما يردعهم عن هذه الخيانة وهذا العدوان... 

يخاطب اللہ 8 رسوله یلو في هذه الایات فیقول: ‏ ولا رک ين تو 


E 
ده رد ہم مر يت رر بعےہ ے _ رص ر کے سي جر ا ص سيرب‎ 
الله لا يحب لاس © ولا سحن الَذِنَ کفروا سفوا‎ 


3 


عي ال یں پا ال 


اه ند إِليھم عل سوه إن 
درم یی لم کے مه ۵ 10 ےس جو سچھ ی یی مھ 2 مو کی ايه 
م لا جروت © راودو لھم تا انکلنٹر من وو وین بط الیل عبت وہ 


۹۷١‏ تسس ساس تس حقیقة الجهاد.. والقتال. . والإرهاب 
e‏ م2 رر رم 72 2 حور عم م غك 
و آله ررکم وَءَاخْرِينَ من دونهم لا تعلمونهم A‏ 


7 و رہ 


کک وف از ونر ۷ سرت © وان جتحا لس فَاجتم وکل على الله 
مه و ال الم © داد یدوا آن یدود ورت حسبک ا 7 1 رہ 
ای کپ بت لوم لو أَنقَقَتَ ما فی الْأَيْضٍ جیما گا 0 بے قلوبهم 


رڪڪ اله لت ل ِنَم ع کی 4 [ الأفال: مه - ۱۳ ]. 
فمعنى الإرهاب هنا هو التخويف لردع ا خونة والخادعین والغادرین؛ كي لا يغدروا 
بالمسلمين المعاهدين... وهو تخويف يثمره إعداد القوة الرادعة... وليس تخويف 
العدوان والعنف والإكراه أي: إنه التخويف الذي ينفي العنف والإكراه والقتال... 
فهر کالعقوبة الرادعةء إعلانها نع ويردع عن الجریِة ومن ثم ينع تطبیقها.. ولا علاقة 
لهذا الإرهاب - بهذا المعنى - بترويع الآمنینء وإكراههم بالعنف والقتال والإكراه الذي 
هو معنى مصطلح « الإرهاب - ۲6770۲ » في الفكر الغربي. 
إن امتلاك الاتحاد السوفيتي - إبان ا حرب الباردة... في منتصف القرن العشرين - 
- الرادع - النووي والهيدروجيني» هو الذي أرهب - وردع - آمریکا 
وأخافها من العدوان الذري على السوفييت... فتحقق الأمن والأمان للعالم من هذه 
الكارثة النووية... وكذلك الحال مع امتلاك باكستان للرادع النووي» هو الذي جعل 
استخدام الهند لسلاحها النووي ضد باکستان اما مستحیلا... بل لقد فتح توازن 
الردع النووي نوافذ السلام بين البلدين... ولو كانت اليابان سنة ( ۵٣۱۹م‏ ) تمتلك 
الرادع النووي لأرهبت وأخافت أمريكاء ولنجت هيروشيما ونجزاكي من الکارثة 
النووية التي حاقت بهما في ذلك التاريخ!... 
وهنا يكون الإرهاب - بمعنى التخويف الرادع للأعداء - هو الضمان لتحقيق الأمن 
والسلام للجمیع. 


5 

ويشهد على هذه الحقيقة المفاهيمية - مع السياق الذي وردت به آیات سورة 
الأنفال - معنى مصطلح الإرهاب في العربية - لغة القرآن الكريم -... 

ونحن عندما نعود إلى « الراغب الأصفهاني » ( ۸۱۱۰۹/۵۰۲ ) في كتابه 

( المفردات في غريب القرآن ) نجد أن معنى الإرهاب - في القرآن ولغته العربية - هو 


حقیقة الجهاد.. والقتال.. هحون 


مع تحزز واضطراب ». 

وليس هناك عاقل يمكن أن يفسر ا خافة والرهبة والخشية بالعنف الذي يرع الآمنين 
ويرعبهم!. .. وتشهد على ذلك كل الآيات القرآنية التي وردت فيها إشارات إلى هذا 
المصطلح - وتصريفاته اللغوية -: 8 ولم اک تج موس کی اهت ۹ وم وق 
ا عو یی ار سے ع ع الال 


حا هذى ورحمة لِلَذِينَ هم لیم يرهَبُونَ 4 [ الأعراف: ۶ أي: للذين یخافون ربهم 


7 


ویخشونه. 


بی سول أ یو مسق آل انت علنگر رارف أ بعېډۍ ار سی م رای تى هبون ه 


[ البقرة: 4١‏ ]. أي ي: خافوني واخشوني؛ ولا تخشوا ا سواي. 


ہبیط یس در مر م کو 


۵ وال أ رد لا کڈ هين این إِنما هو إلله ولجد 2 هون 46 [ انحل: ۱ ]. 
أي: أفردوا الله یق بالراقبة والخشية؛ لأنه التفرد بالألوهية وحده لا شريك له. 
ہا لسع وعو تلا رک لنا لا ِن ڪا ن الکن © كَل نم یتک 


ین ی چ 1 ما أن تُلقیَ وا أن تکوم كن لمل @ نال انثا تما 
E‏ مها مرت الا یں و ویر پبیخًر عَظِيمٍ © [ الأعراف: ۱۱۳ - ۱۱3 ]۰۰ 


0 


میم ی چم مر ر ےم كوس مام سل و مر مر ۳ 39 سے 0 عم سر 
۵ نا ی موتی الامل وسار اهلب ٤اک‏ ين جایپ الطور كارا قال لاهله أمكثراً 
لن انث كرا لع یکم نا بر آز عنم يس انار ملک 


` @ 


یم 7 7 مرحم مر حم ار ر ںہ م 

ھا ورڪ بن مَديلي اا او الاي نی الو له فن لحر آن ر إفت اا 
مرو ہے وو م 3 4 کے عم دج ي 00 م 4 7 ہہ ور 
الله رب اَلَلتَ © وأن ألق ا يها نون گا جا ن ول مثيرا ولر عقب 

مرا مر ما مر ی ال 0 مر فرع سم اتا کا مه 7 عم مسا واچ الود 

نموم أقبل ولا خف إنك من الامنبت © اسلك يدك فى جبيك تحرج بیضاء بن عير سور 
مض يروم 7 رصم رھ ہھ e‏ سے و3 0 + 5 
مم إت جاعلک بن الب فذيك بزهدتان ين ریک رل زعوي وملايوء إِنْهُمْ 
کارا تما فَسِقِيرَت 4 [ القصص: ۲۹ - ۲۲ ]. أي: من اخوف 


1 عم ال رم رھ سير کر میک ے سے مر و کم 7 
آم تر لی المت َو یوت لإخونهم الذي کنروا بن أهل الكتب لين 


ا سم و حا ابا رین فویلشر لص پک أله نبد اہم 


ااي ارورم روو 7 ل بعر ہر مم رو 8مہ إو 

کو © لين ارجا لا عون مهم ولین فوتلوا لا بتصررتم ولین تروهم لوک 
22 ہیں کے 2 ره کات کی وه رام میت ع اعم وم کو 
اکر ثم لا بمرت © اشنم اشد رهبة في ضدورهم من ا ذلك با قوع 


۱۷۸ 


َّ جب لو فی قرى تحص 
ريع م يع f‏ 


بر چیه روم نی تلف پاتتر توملا بتوارنت 4 و ددم 1١‏ - ۱.6۱۵ 


1 حقیقة الجهاد. . والقتال.. والارهاب 


2 1 مرو 2 ہر ھر سو پک 


حصا آز من وراه جڈر پاسهم بلنهر سد 


ہے 


2 ورسكرباً تاد رت لا درق ردا وت کا آآوریت 6 اسحا 


9-8 


٣و‏ سس ساس صر وص اه ہے 


لع ووا لم يحون لكك ل ربسا که نم کانوا کرو فى اليرت 
را ربا وا کارا نا خشورت 4 [الأنبياء: ۸۹ ۹۰]... ( رغبًا ورهبا ). 
أي : رجاء رحمتناه وخوفا من عذابنا. 


مر ےس هر ر ۹ رمم A‏ ےہ ر م 
۵« اما اليْنَ 2 لجار والرهبان لیا ون أَمَوَل الاس 
ےہ مر 


۳ مر 4 ۳ 14 م ع صسرے سض 7۸ھ 
بالطل مدرک عن الک ياب لاقو ولا كر 
ص ۹ Seh‏ کے سے 
في سیل له فبی رھم 2+ [Fé‏ 
مس ص سام مکی رم کر سی 2 ےر ررو کار ر ٭ صا و ہر مر ہر بی 
لجدت اشد الا عدو لان ےاموا ال بوڈ وازرے اشر ودن 
fir rf‏ 7 جس 27 ے تے ہے حور 
وه لت > ہے 9 1 ےی بان ينهم قیٔبییک 


عارے رصم 


لمع 1 :2 و ینا ام ۲ص م الکن © زائدة: ۸۲ ۸۳ ]. 
... © وتاب ال عور أبن أله والب ری المسیخُ أ 3 ال 
2A4‏ 1 او 


دی فولهم 1 و ڈو ثورت ول أَلْذِينَ کئروا ل ل لذ أن 
وْفْكرن © ا ڈو ات رقم ادا با مّن دوي ۹ َاَلْمَسِيمٌ أبنت آ کے 


52 کو 2-4 ہمہ 1 4 6ےہ ٍِ 

مریم و E NE‏ 2220ا 2000 5 له إلا ہو شک کا 
سے الس ےم ہرم 1 اي ہر ہے 

مشر © بریدرت أن بطیثرا ور اھ بأفراههتر خی ات اش وہ ود 


كني 0 


كر الکفرون 4 [ الترية: ۳۰ - ۳۷ ]. 

« ولد اسلا وا بهم وتا ف رهم ابر رالکتب نیبم هت وڪي 
مم يثرن © م نينا عق مارم تا بنا سی ان میم واه 
E RE‏ ای e‏ را ربا أَبتَدَعُوَهَا ما کیکھا 
هم إلا ا رضون اقم کنا رَعوْهَا عَق رعلنهاً َا الین “انوا يم برش 
رک مم فقون [ الحدید: ٢۲ء‏ ۲۷ ]. 


۱۷۹ 
فالرهبان: هم الذين بیالغون في ا خوف من الله وفي خشيته... والرهبانية: هي المبالغة 
في ال خشیة من الله... ولیس في أي من مضامین هذه الصطلحات القرآنية - یرهبون... 
فارهبون... ترهبون... استرهبوهم... الرهب... الرهبة... الرهبان... الرهبانية - ما يشي 
من قريب أو بعيد للمعنی الغربي للإرهاب... معنی: العنف الذي یرژع الأبرياء والآمنين 
ويرعبهم. 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 


# و بد 


وإذا كان بعض المرجفين المفترين يذهبون - رغم هذه الحقائق التي قدمناها - إلى 
اتهام الإسلام بالتأسيس للإرهاب.. 

فیقول الزعيم « الديني - السياسي » القس الأمريكى ( بات روبرتسون ) - 
مؤسس جماعة « التحالف السياسي المسيحي ) - التي تسیطر على الکونجرس 
الأمريكي, والحزب الجمهوري» والإدارة الأمريكية - وهو مرشح أسبق للرئاسة 
الأمريكية... والأب الروحي للرئيس « بوش - الصغير » الذي ولد - بوش - على 
بس ولادته السيعية المدیدة...... بقول هذا ا 

+ إن الدين الاسلامي دعا إلى العنف... وانه بالنظر إلى المعنى الحقیقي لآيات 
قرآنية» فان أسامة بن لادن أكثر وفاء لدينه الاسلامي من آخرین... »۱۱ (©. 

ويقول المستشرق الصهيوني الأمريكي # برنارد لویس ): 

« إن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الاسلام والغرب.. فالنظام الأخلاقي 
الذي يستند إليه الإسلام مختلف عما هو في الحضارة اليهودية / المسيحية - الغربية - 
وآيات القرآن تصذق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين... وهذه احرب هي حرب 
بين الأديان )!! . 

وتقول « مارجريت تاتشر » - رئيسة وزراء إنجلترا الأسبق -: 

« إن تحدي الإرهاب الاسلامي الفريد لا يقف عند أسامة بن لادن, وإنما يشمل 
(۱) صحيفة الشرق الأوسطء لندن» في ( ۳ - ۲ - ۲٠٠۲م‏ )» وصحيفة ال حیاق لندن في ( ٢ - ۲٩‏ - 
۲ وصحيفة الاهرام القامرق في ( ۱۱ - ۱۲ - 6۲۰۰۲ ). 


(۲) صحيفة الأهرام» القاهرق فی ( ۳ - ۳ - ۶۲۰۰۲ )» والأهرام ينقل عن مقال: « زخاري کارییل » 
في « نيوزويك » الأمريكية؛ بتاریخ ( ۱۶ - ۱ - 2۲۰۰۲ ). 


A»‏ سس سس سس سس سس ےم ای او والقتال.. والارهاب 


حتى الذين أدانوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر... على أمريكا... والذين انتقدوا 
أسامة بن لادن وطالبان, لكنهم يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصالحهم مع مصالح 
الغرب »۱۱ (. 

إذا كان بعض المفترين قد اتهموا الإسلام بالتأسيس للإرهاب - بمعنى قتل الأبرياء 
وترويع الامنین - ثم فضحتهم أقلامهم وألسنتهم عندما اعتبروا « رفض القيم 
الغربية... ومعارضة الأطماع الغربية » إرهابًا وعنفًا دمويًا!!! فإننا نلفت أنظارهم إلى 
« النفاق الفكري » الذي جعلهم يتهمون « الضحية » ويبرئون « ا جناۃ »۱۱ ونقول لهم: 

- ألم تروا الممارسات التي تتعرض لها شعوب إسلامية کثيرق قد غدت ضحايا 
وفرائس للعنف الغربي الصهيوني... في فلسطین... والعراق... والشیشان... وتايلاند... 
وبورما... والفلبين... وغيرها من بلاد الإسلام؟! 

- إن إخراج الناس من ديارهم وأرطانهم» وتحويلهم إلى لاجئینء هو عنف وإرهاب 
وترويع للأبرياء والآمنین - وأغلب اللاجئين على النطاق العالمي هم من ا مسلمین!! 

- وان نظرة على تاريخ العلاقات بين الغرب والشرق, لتضع أيدينا وأبصارنا وبصائرنا 
على قرون الغزو والعنف والقهر الثقافي والسياسي والديني والحضاري الذي مارسه 
الغرب صد الشرق آغلب قرون ذلك التاريخ: 

- عشرة قرون من الغزو والقهر الإغريقي / الروماني / البيزنطي - من « الإسكندر 
الأكبر ) ( ۳۵۹ - ۳۲۳ق.م ) - في القرن الرابع قبل الیلاد - وحتى « هرقل » 
( 1۰ - ۹۱ ) - في القرن السابع للميلاد -... 

- وقرنان من ا حروب الصليبية ( 4۸٩‏ - ۱۰۱۹/۵۹۹۰ - ۹۱١۱م‏ ). 

- وخمسة قرون هي عمر الغزوة الغربية الحديثة - التي بدأت منذ !سقاط غرناطة 
ر ۱4۹۳/۵۸۹۷ ) بالالتفاف حول العالم الاسلامي... ثم استعمرت سائر آقطار 
الاسلام - وهي الغزوة التي نعالج هیمنتها حتی هذه اللحظات!.. 

- وان نظرة على خريطة الشرق وعلی خريطة الغرب ستضع آیدینا وأبصارنا وبصائرنا 
على الحقيقة التي تقول: أين هو الغزو والاحتلال والاستغلال الذي يروع الآمنين ويرهب 
الأبرياء؟! 


(۱) صحيفة الشرق الأوسط لندنہ في ( ۲-۱۶ - ۲۰۰۲م). 


حقیقة ال جھاد.. والقتال.. والإرھاہ سے سےہِ ۱۸۱ 

- إن القواعد العسكرية الغربية تملأ ديار الاسلام. 

- ومئات الالاف من انود الغربيين يحتلون الكثير من أوطان عالم الإسلام. 

- ومئات الشركات الغربية العابرة للقارات والجنسيات تنهب ثروات عالم الإسلام. 

بينما تخلو خريطة الغرب من أي وجود للإسلام أو نفوذ للمسلمین... وحتى الأفراد 
السلمون الذين يعيشون في اجتمعات الغربية قد غدوا - وخاصة بعد « قارعة ) سبتمبر 
( ١١٠۲م‏ ) - ضحایا لألوان من التمییز والترويع والسجن والاعتقال « بأدلة » سرية 
لا تعلن» ولا يعرفها حتى المحامون!!... واعتقالات مؤبدة مدى الحیاق دونما 
إعلان لسبب الاعتقال!!... فقط للاشتباه أو لأنهم مسلمون!!.. الأمر الذي يذكرنا 
بكلمات المستشرق الفرنسي « جاك بيرك » ( ۱۹۱۰ - 2۱۹۹۵ ) التي قال فيها - 
عن تاريخ علاقة الغرب بالإسلام -: 

« إن الاسلام. الذي هو آخر الديانات السماوية الثلاث والذي يدين به أزيد من 
مليار نسمة في العالم» والذي هو قريب من الغرب جغرافيًاء وتاریخیّاء وحتى من ناحية 
القيم والمفاهيم... قد ظل. ويظل حتى هذه الساعة بالنسبة للغرب: 

ابن العم اٹجھول... 

والأخ المرفوض... 

واللکور الأبدي... 

والبعد الابدي... 

والتهم الأبدي... 

والمشتبه فيه الأبدي... ¢ 200 

فأين هو الإرهاب الذي يروّع الأبرياء والآمبين؟! 

ومن هم الذين يقننون ويمارسون هذا اللون من الإرهاب؟! 

- وإذا كان « التراث اليهودي ) - وليست شريعة موسى ال - قد غدت مکوٹا 
من مكونات الحضارة الغربية التي تمارس مؤسساتها الإمبريالية - وليس إنسانها - هذه 
(۱) من حديث لماك بيرك في ( ۲۷ - ٦‏ - 940١م‏ )» انظر: حسونة المصباحي» العرب والاسلام في نظر 
المستشرق الفرنسي جاك بیركء صحيفة الشرق الأوسط لندن؛ في ( ۱ - ۱۱ - 2۲۰۰۰ ). 


۷۴ سس سح حقيقة الجهاد.. والقتال.. والإرهاب 
الممارسات مع الشرق الإسلامي... ومع المسلمین... فإننا نقرأ في هذا التراث 
اليهودي القديم دعوة إلى إبادة « جميع الشعوب الذين على وجه الأرض... وأكل 
كل الشعوب أكلا... دون أن تقطع لهم عهدًا » ولا تشفق عيناك عليهم... بل ۾ 
ذكراهم من تحت السماء - مثل العماليق -!! » (©. 

كما نقرأ بهذا « الفكر » - في عصرنا الراهن - الفتاوى الحاخامیة التي تضع هذا 
« التراث الدموي ) فى الممارسة والتطبيق على أرض فلسطين... وذلك من مثل فتوى 
الحاخام الصهيوني « العقيد. أ. فيدان ( زیبل ) » التي يقول فيها للجنود الصهاينة 
ا حتلین للضفة الغربية: 

« إن الهالاكاه - الشريعة - تحض على قتل حتی المدنيين الطيبين ۱۱6 (. 

فأين نحن, وأين العالم من هذا الإرهاب الذي يروّع الآمنینء ويقتل حتى الأبرياء 
الطيبين؟!.. 

وأين نحن وأين العالم من هذا « الفکر » الذي ينظر ویر لهذا اللون من الإرهاب؟! 

- إن المسلمين لم يكونوا هم الذين أبادوا شعوب الھنود الحمر... ودمروا حضاراتهم! 

- وليسوا هم الذين استخدموا أسلحة الدمار الشامل - الذرية - في إبادة المدنيين 
الأبرياء في هيروشيما ونجزاكي باليابان سنة ( ۵۱۹4۵ )! 

- وليسوا هم الذين سمموا تربة الأرض... وأحرقوا الغابات... وأبادوا ثلاثة ملابین 
من البشر في فیتنام! 

- ولا هم الذين قتلوا قرابة المليونين من الشهداء في ا جزائر! 

- ولا هم الذين استخدموا اليورانيوم المنضبء والقنابل العنقودية» وسمموا الیئةق 
وقتلوا عشرات الالاف. بل ودمروا حتى كنوز الآثار الحضارية النادرة والنفيسة في 
العراق!.. وفي غزة.. ولبنان!. 

- ولا هم الذين أبادوا سبعين ملیونا من البشر في حربين استعماريتين عالیتین 
شهدهما القرن العشرون!.. 
(۱) سفر التثنية؛ إصحاح ( ۱/۷ - ٦ء )۱٦- ٠١‏ إصحاح ۱۰/۲۰ - ۱۲ )۰ إصحاح ( ۱۹/۲۵ )... 


)٢(‏ إسرائيل شاحاك الديانة الیھودیة وموقفها من غير اليهود ( ص ٤ء‏ ۰۱۳۹۰ ترجمة/ حسن 
حضر طبعة دار سيناء القاهرق سنة ( ۱۹۹۰م ). 


حقیقة ا جھاد.. والقتال.. والأرهاب سس سے ۱۸۲ 


- ولا هم الذين حولوا الكثير من بلاد الجنوب إلى مقابر للنفایات الذرية المدمرة 
والمهلكة للحياة!... وجعلوا من حياة الأبرياء في الجنوب... ومن زراعاتهم حقول 
تجارب؛ ومصادر مکاسب للمتيدات الضارة... والأسيندة الفاسدة... والأدوية التهية 
الصلاحیات!.. 

لم يكن المسلمون - في تاريخهم القديم والوسيط وا لحدیث والعاصر - هم الذين 
فعلوا ذلك. ولا شيئًا من ذلك.. 

ولوأن السلمین قد أعدوا القوة التي أمرهم بها ربهم ينا في سورة الأنفال: ظ یر 
لهم ما أَسْتَطعتم ین و وین رباط الیل تر تریبوتت بو عدر الو و درم وَدَاخَرِينَ من 
دونهمٌ لا aw‏ لق یم 4 ر الأنفال: ٠.‏ ]... واتخذوا أسباب القوة والمنعة والعزة 
فأخافوا الطامعين في ديارهم ورواتهم. ما حدث 6 الارهاب. الذي غدوا أولى ضحاياه 
في هذا العالم الذي نعيش فيه.. 

تلك هي حقيقة: الجهاد... والقتال... والإرهاب, في مصطلح العربية والقرآن 
والإسلام... وصدق الله العظيم: 

«( فل هل للا بلس املا © ای صل سم في البو لديا وم وه نم مخ 


حر ہم د 7 کیو کے ٹر مر AT‏ 
صما © اولك لیب كقروأ ايت رهم لادء 57 انل نكا مين كه ب اقم وا © 
رد رس و 200 


کک جر جک يما کفروا یی وی هروا 4 رالکیف: ۱۰5-۱۰۳ ]. 
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لد ی کنها 0 فلن یر اه هر © كلا هنوا 
آ ۵3۵2 اس ور الو واه مع ون لج سی ہووت ۱ - [Yo‏ 


٭ إا معا كَ شتا لك تما میا © غور اك الد ما کلم بن دی وما تاکر وی نعمتم 
یک دیک مرا نیما © مر الا ترا عا © هو ایی ار الکن فى لوب 


امین لیزدادوا ین 8 خیم م ول مود 00 ررض رن ال ینا عَكيمًا © 
یل آلمژییین رامیت جن تی ین ين كبا لار لین فا زیگنر عله هم متام 
کان ول عند د أله ورا عظیما (© ود وس هدب ألَکنتت ولتت وألشرکتب 
85ک باه ظرک السو لهم دايرة اوه وَعَفْبَ ال یر ولعو واف بر 


5-4 


سرمہ پ ھا وَسَكدَتٌ ۳ را © ول حور جود سوت را ن 2 4 پرا حم ۶ © 4 


2r 4 ۳‏ سے جو مم 


رُسلنك ھا 7 وما وتذیرا @ ویوا پل ورسوله ومزروه وتویروه وشیخو 
ک0 کر اويا © رد یت بای 


اکا سی رص سب 


ث عل فس4 ومن ئ۰ 
3 


نم بوک الله يد الہ ۾ دوق ا فن 5 


ور 23 9 و لاب ا موا وا 1 ۳ ہم ےم بویا 4 ا ولو باس 
کا قرع سس سم 2 ہے 7 بر ہی 2 
رد ند له كع إن له و2 2 از ألد پل ا J‏ 02 اک 


مړ عام 


بنا ون عبا ‏ با پل مت أن ان یقاب ارشول ولمم ن رل أهليهم آبدا ور دنک 


۴ 


۹۹٩‏ سس سس نصوص في ابهاد والقتال 


ص جد سر کے ھم _؟ سر يه ۔ سر کے هه م مم سم کر 
تلافک ف ویک وظتنثر ظرک السو زسکشر وما بوا © ومن لم يرين باو ورسوليء 
مره e‏ سر سے مہ ما2 ابوس الى سے ہے 3 می و سس و مروے> ہر کے 
فان علدنا لا لهرين سعيرا و و ولله ملك سوت لاض يغفر 0 غ لام وعدذدب من 
سر ہم مر رار متو کے r‏ 4 م س مر 


لس سبع سے رم 1 35 ۳ و ۶ عو لے 
یکنا وكات الله عفورا ينا @ سكيفول المخلفون إِذا انطلفتم إل مغاز 


۶5 ہو ےو ی قرف رر ر رسع فى #4 ےو ےر مق 2د مي 
لتأخذوها درو َل : یوک أن بے لوا كلدم أله قل أن تَبْمُوتا حدم ل الله 
ا م رت تا سر رم ۳ مه حر مر کی وو مر ی یر 
من بل فلوم بل محسدوينا بل کانوا لا مهو إلا قليلا @ قل لِلمُسَلَفِتَ من الأعراب 
۳ 9 

جم 


ا تيار أن فلتو تن یما ویک اله اجا حمسا 
زین ولوا کنا تم ين قبل یربک عَدَبا ليما © لس عَلَ الان حرج ولا على الع 
َي ا عل اليد عم ومن ميلع آله ورسم بط بت يترد د بن ھا از 
سن می ا و یس ا ی و له یرک تہ 
و بل تیه تک و تیه که شا 

له زا کنا © ودک أله اه هب با مكل لک زک 


2 


لتكو ايه مين کت ور يا ع 


٦ 
له‎ 
2 
3 
¢ 
۹۹۹ 
aa 


دس چ ھت 3 ہے هر ک > مسو 2-0 5592 ۶ ek AL‏ 
و اا ال ل رس کت لوا الاير 
گم لا جذرت رذ لا یبا و شلة اه الى نع من بل وله قد لکد اه 


1 
تلا هر الك کت نی کک ی عت يقن مه یا چا 
د 6 که يها کان بیز © مم الیت كتا رسذوڪم عن السجد الاو 


ودی مَتَكونا أن بم حلم وار 0 و وض میت لر تعلموهم أن تس 
کک تر تا پر ولو لنش ال ف عدف من کا و روا نبا آلب 
گتریا ینم مدا یت ا © لد جم لت کنر فى وم ليب حب هد 
َي لله سین لق مشا بقل نیرت ونر سکیا ی لب 


د 26 لل يك م ين © للد مك وآ لیا بات کف 
ہے 4 


آلحرام ان کت 0 انیت ولف E‏ مقر لا اوت لم ما 
توا و ا ون وت کا سے کته کت 14 [ الفتح: ۷ ۲۷]. 


۳ ہم م۶ ۶ 0 رو 7 مر ہے 55 5 ہے 

* ۵ وإن طاینتان من الم 90 بيا إن بست دهم ل الآخریٰ 

عم ,امه اسر ce‏ ھی 4 سے e‏ ہے و یں وسر طط ے رم 
یلا الى کے عق قد له ن اه بان کت اد جنا لدل ا اک لله 


۱۹۷ 


نصوص ہم الجھاد والقتال 


يسم وق بو دي مدي مو موسر ند ع 3 
جح ٦0۳0ھ‏ له برت َو وَالْأرْضٍ لا سی يدك تن 
20 کھ 24 رع سرت 4 م ي رر سر ع م >> بير م سوير ماس مار 5 +2 
رب اس تو اوليك افطع سس وت رتاو وکا و 
1 تا ویو مر سوہ ے جو 7۸ 4 


اریہ للحي سس وو 2 فضا سنا میقم لم ول 


2 


0 2 اع لقن از ای أ التي بن تي إل لك ما قر 
مرو مر و میک من 


برا وظنواً أنهم مر حضوم ین أله ا ب هم وت 
عب بر یویم یوم وی موی را وی لد ©© ول" أن 


م 3 


0 و رظن عر رارم | مل ر ري میم سپ 7 عام لیے رس 
کب الک هم الجلاه مدب في الدنيا و في لحرو عَدَابُ الا © کر با ۳6 


2۰ 
عد 


ر مر 7 سرسے مر ہے 1 7 

الله وسو من ياق الله فان 0 ری جح یت 
0 رخ عل 2 سر 7 7 کم اس قب ع رصم 1۳ ۳ ہرے ںہ" 
قأيمة 3 أصول فذن الله ولیخزی ١‏ لنسقین © وما أفاة ] لہ عل رسوله. مم فما 


ا كو ين جل با بكب رلك لك مذ ازع تو ناڈ ونه عل سل 
شم تیب © کا أنه آله ل رسولیه ین هَل 1 نول وازی نرق راتس 

ل ک لا یک درل بن ایام ینک وما لگ ارڈ کنل 
27 3 عند ترا ونا اه له سيد آلمقاب © للفقراء آلمهدجرن الب ارجا 
وس رو اع ام 7 م عر رورو ہے ر و ER‏ م 


من دترهم وَآمُوِلِھم ينتغون فضلا من الله ورضونا وَنضرونَ ال ورسوا 


سے هم 2 يمه مر ا هي مر و ماس که هر مر مس سر صم کے ک2 
اویل والِن ویو الدار والایمان ين قله حون من ماجر لیم ولا دود فی 


2 فیا ی 2 سط ام مم 
3 1 موم ہہ ج ره ہے 2 ا م2 2 
ورم اد تا ار 01 انف ۾ ولو کان ہم خصاصة وق شم 
سر ۳-۳ و ۲ ص > مه 2 ہے 2ے ر 
نفسه. أن خم ید © لت جار مذ يدي يت تا أَغْفِْرَ کا 
خر و لو رو 7 عر ۳ f‏ 2 334 مر 2 
ولوا الب سفوا بالایکن ولا عل نی فلوبکا غلا رن ءامثرا 7 اک رو 


ہررھ ہر پر رر 


ےت ۳۹ ليب کاٹ | یفَولونَ لاِحَوَِنھم الع كفرا من ال 0 لن 
ارجئ لسر کت را تیم زیر مدا نَا وان 9 کشک ره تب کب 
6 ین ارجا رأ لا برجو منم وكين توا لا یرہ ولي تروشم 2 


سر کی 7 2 موه مر 
ا ال ا ا ۳ فو لا 
سا مر 3 ور الى کی رو و رھم ارو 
هون @ ل بط جیبکا إلا فى ری تو آز من وله حدر بأشكر یھ 


2 ۳ ا 2 ي سيوع ء7 رہم سم 3 ہو 200 ص 
گرا فو ا ويهر سى لك یاه قوم لا يلوت © کل آل من 


عط ار ۾ سرس ہر 21 3 
قبْلِھم فریبا دافا وبال ل مریم و م داب لی 4 [ الحشر: ۷ - ٠١‏ ]. 


۰ئ لله یث اليرت بتجلؤت فى سبد سنا تم بین کیٹرش 4 


[ الصف: 4 ] 

ہے وت تن عاب یں تی 
0200 7 کے رو 7 لک حر , 4 لک إن کم لون © ی مو تہ ہی 
0 ب ورب و ی 9 آي ج 7 
لوط 


سب 


وا تا رن اه و 3 ودر لْمُوْمنِينَ 6 [ الصف: کی 


# # #* 


۱۹۹ 


نانتا: من الحديث 
النبوى الشريف 


٭ قال رسول الله : « إن أبواب ا جنة تحت ظلال السيوف » (). 

ه وقال: « عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللہ وعين بانت تحرس في 
سبیل الله ) 9 

« وعن عبد الله بن عمرو بن العاص هه أن رسول اللہ چو قال: 

- و أتدرون أول من یدخل الجنة من خلق الله 6.. 

- قالوا: الله ورسوله أعلم!.. 

- قال مقر ( أول من یدحل الجنة من خلق الله الفقراء والهاجرون الذين تُسد بهم 
النغور ویتقی بهم المكاره, وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى 
السلطان لم تقض له حتی يموت وهي في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله ك 
لمن يشاء من ملائكته: اتوهم فحيوهم» فتقول الملائكة: نحن سکان سمائك. وخيرتك 
من خلقك» أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فسلم عليهم؟!.. قال: إنهم کانوا عبادًا يعبدوني 
لا يشركون بي شيئاء وتسد بهم النغور ويتقى بهم الکارہ وهوت أحدهم وحاجته في 
صدره لا يستطيع لها قضاء ). 

قال: « فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم 
فنعم عقبى الدار. وان الله كك يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أي 
عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقُتَلُواء وأوذوا في سبيلي, وجاهدوا في سبيلي, ادخلوا 
الجنق فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب » (. 

٭ وعن أبي هريرة طلہ أن رسول الله یه قال: « لا يجتمع الشح والإيمان في جوف 
رجل مسلم ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم ؛ 0 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم» والترمذي» وأبو داود» وأحمد بن حنبل. 
(۲) رواه الترمذي. )٥٤٤(‏ رواه أحمد بن حنبل. 


Yea‏ نصوص في الجهاد والقتال 


٭ وعن زيد بن خالد الجهني 5د أن رسول الله مقر قال: « من جھُز غازيًا في 
سبيل الله ك فقد غزاء ومن خلفه فقد غزا » (). 

٭ وعن صفوان 5ه قال: بعثنا رسول الله یه في سرية» فقال: « سيروا باسم 
اللہ في سبیل الله تقاتلون أعداء الله لا تغلوا » ولا تفتلوا وليدًا » ©. 

٭ وعن سعد بن أبي وقاص 5ه قال: بعثنا رسول الله يله في رجبء ولا نکون 
مائة» فأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة» إلى جنب جهينة» فأغرنا عليهم» وكانوا 
كثيواء فلجأنا إلى جھینة فمنعونا وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟! فقلنا: نما نقاتل 
من أخرجنا من البلد احرام, في الشهر الحرام » !. 

٭ وعن جابر ب قال: « قال رجل يوم أحد للرسول علٍِ: 

- إن فعلث فأين أنا؟ 

- قال: « في الجنة ). 

فألقى ( الرجل ) تمرات كن في يدهء فقاتل حتى قُتل 4 . 

٭ وعن أبي هريرة له أن رسول الله و قال: « والذي نفسي بيده لولا أن رجالا 
من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني, ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن 
سرية تغزو في سبيل الل 8 والذي نفسي بيده لوددت اني أقتل في سبیل الله فم أحياء 
ثم أقتل ثم أحیاء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل » ”۳. 

٭ وعن أبي عميرة ذه أن رسول الله لو قال: « لأن أقتل في سبيل الله أحب ال 
من المدر والوبر » " . 

٭ وعن معاذ بن أنس» عن أبيه ©#ها أن رسول الله عله قال: « لأن أشيع مجاهدا 
في سبیل الله فأکنفه على راحلةء غدوة أو روحة..: أحب إلي من الدنيا وما فيها » . 


(۱) رواه أحمد بن حنبل. (۲) أي: لا تخونوا. 

(۳) رواه الترمذي» وأبو داود؛ وابن ماجه؛ والدارمي» وأحمد بن حنبلء ومالك في الموطأ. 
)٤(‏ رواه أحمد بن حنبل. 

)٥(‏ رواه البخاري؛ ومسلم» والنسائي؛ وأحمد بن حتبل. 

)٦(‏ رواه النسائي. (۷) المدر: الحضرء والوبر: البادية. 
(۸) رواه أحمد بن حنبل. (۹) رواه ابن ماجه وأحمد بن حنبل. 


صوص ني ا جھاد وااقتال سس سس ۲۰۱ 

ه وعن أبي قتادة لہ أن رسول اله بیقر قال: « الجهاد في سبيل اللہ والإيمان 
أفضل الأعمال ». فقال رجل: يا رسول اللہ أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر 
عني خطاياي؟!.. فقال الرسول بر : « نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب, مقبل غير مدب إلا الدّين. فان جبريل قال لي ذلك » (. 

٭ وسأل رجل رسول اللہ مَكله: 

داآئ الأعمال عب إن الا 

- قال: « الصلاة على وقتها ).. 

- فقال الرجل: ثم أي؟.. 

- قال الرسول یك : « بر بوالدين ).. 

- فقال الرجل: ثم أي؟.. 

- قال الرسول یئ : « ثم الجهاد في سبيل الله » . 

« وعن أبي هريرة هه أن رجلا سأل الرسول بلي 

2 أي الأعمال أفضل؟.. 

- فقال: « الجهاد في سبيل الله ).. 

- قال الرجل: ثم ماذا؟ 

- فقال: الرسول لٍ: « ثم اج البرور » . 

٭ وعن معاذ بن جبل 5ه أن رسول الله عو قال: « ألا آخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ ). فقلت: بلی؛ يا رسول الله فقال ل : « رس الأمر وعموده: 
الصلاق وذروة سنامه: الجهاد ) ۶), 

« وعن أبي هريرة ذه أن رجلا جاء إلى الرسول بل فقال: 

- یا رسول الله علمني عملا يعدل الجهاد.. 
(۱) رواه البخاري» ومسلم: والنسائي. ۱ 
(۲) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» والدارمي» وأحمد بن حنبل. 
(۲) رواه البخاري» والنسائي. 
(4) رواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد بن حنبل. 


٣‏ ل لل سح نصوص في الجهاد والققال 

- فقال: « لا أجده! هل تستطيع إذا حرج ا جاہد أن تدخل السجد فتقوم لا تفتر؟ 
وتصوم لا تفطر؟! ).. 

- قال الرجل: لا أستطيع!.. 

- قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد يستن (2 في طوله فيكتب له حسنات ©©. 

۰ وعن أبي سعيد الخدري طلہ: سكل رسول الله ا 

- أي الناس خیر؟.. 

- فقال: ( مؤمن مجاهد بماله ونفسه في سبيل الله ).. 

فسثل: ثم من؟ 

فقال: « مؤمن في شغب من الشعاب. يتقي الله ويدع اللاس من شره » ". 

« وعن أبي سعيد ال خدري 5ه أن رسول الله بل قال: « يا آبا سعید. من رضي 
اللہ ره وبالإسلام دیا وبمحمد نبيّاء وجبت له الجنة ». 

فعجب لها أبو سعيد» فقال: أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال: « وأخرى 
يُرفع بها العبد مائة درجة في ا جنةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ». قال 
أبو سعيد: وما هي» يا رسول اللَّ؟.. قال لاو : د الجهاد في سبيل الله الجهاد في 
سيل اللّه » 5 

« وعن النعمان بن بشير 5ه أن رسول الله یی قال: « مثل امجاهدين في سبيل 
الله کمٹل الصائم نهاره والقائم ليله حتى يرجع متى يرجع ) (. 

٭ وعن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله یش قال: « يؤتى الرجل من أهل ا جن 
فيقول له: يا ابن آدمء كيف وجدت منزلك؟.. فيقول: أي رب» خير منزل.. فيقول سل 
وتنّ.. فيقول: ما أسأل وأقنی إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات؛ 
لما يرى من فضل الشهادة ا 
١١)أي:‏ يعدو. 
(۲) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» واللسائي وأحمد بن حنبل. 
(۳) رواه البخاري؛ ومسلم» والنسائي» وأبو داود والدارمي؛ وأحمد بن حنبل. 


)٤(‏ رواه البخاري» ومسلم» والترمذي»› والنسائي؛ والدارمی؛ وأحمد بن حنبل. 
(5) رواه مسلم. )٦(‏ رواه أحمد بن حنبل. 


سے سو حر وج رو چیہ وت 
و رورس سم غير ا 
فیقتل لما يرى من الكرامة » (. 

٭ وعن أنس بن مالك ذه قال: ( غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر؛ فقال: 

9 7 .9 
يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت الشر کین لمن الله أشهدنى قتال المشركين 
ین الله ما أصنع! فلما كان يوم أحدء وانکشف السلمون» قال: اللهم إني أعتذر 
إليك ما صنع هؤلاء ( يعني أصحابه ) وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ( يعني المشركين ) 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: N Oe‏ لني ر 
أجد ريحها من دون اُحد! :قال اسع فما استطعت» یا رسول الله ما صنم! 0 
أنس: فوجدنا به بضغا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهي 
ووجدناه قد قتل وقد مثّل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا 

نری - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 

و من امن رال سنا ما عَهَدُوا له مه ينهم تن ی تب ینبم تن 
ينظ وما بو يلا 6 [ الأحزاب: ۳ء 

ه وعن سلیمان بن بريدة عن أبيه ها أن رسول الله مق قال: ( حرمة نساء 
اجاهدین على القاعدین کحرمة آمهاتهی وما من رجل من القاعدین یخلف رجلا من 
اجاهدین فی أهله فیخونه فیها إلا وقف له يوم القيامة, فيأخذ من عمله ما شای فما 
ظکم » ٩؟!.‏ 

٭ وعن معاذ بن جبل 4 أن رسول الله مر قال: « من قاتل في سبیل الله من 
رجل مسلم فواق ( ناقته وجبت له النةء ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم 
مات أو قتل فله أجر شهيد» ومن جرح جرغا في سبیل الله أو أكب نکبة فا تجيء يوم 
القيامة كأغذ ما کانت. لونها كالزعفران, وريحها كا مسك ومن جرح جرحًا في سبیل 
اله فعليه طابع الشهداء » 9©. 


(۲۰۱) رواه أحمد بن حنبل. 
(۳) الفواق - بفتح الفاء وضمها - مصدر: زمن يسير مقداره ما بين لبتي حلمة ضرع الناقة من الزمن. 
2 رواه أحمد بن حنبل. 


5 نصوص في الجهاد والقتال 


* وعن أبي هريرة لہ أن رسول الله بر قال: لاد ا ا عون 
و والناکح الستعفف, والگائب () يريد الأداء » ". 

٭ وقال ا J;‏ النبي في الجدة والشهید في الف والولود في ان والوئید في 
الجنة ۾ ©. 

٭ وعن عمر بن الخطاب كه أن رسول الله یل قال: « من قُتل أو مات في سبيل 
اللہ فهو في الجنة » 29. 


٭ وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل 5ه» أن رسول الله گل قال: د من قل 
دون ماله فهو شهید. ومن قُتل دون دينه فهو شهید. ومن فتل دون دمه فهو شهيدء 
ومن قُتل دون أهله فهو شهيد » (. 

٭ وعن أبي هريرة خی أن رسول الله ملق قال: ( انتدب الله ك لمن حرج في 
سبيله, لا یخرج إلا جهادًا في سبيلي وٳيانًا بي وتصدیقا برسولي, فهو علي ضامن أن 
أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسکنه الذي خرج منہہ نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي 
نفس محمد بيده ما من کلم ”)یکلم في سبیل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم 
لونه لون الدمء وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده» لولا أن أشق على المسلمين 
ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدّاء ولكني أجد سعة فيتبعوني ولا تطيب 
أنفسهم فیتخلفون بعدي. والذي نفس محمد بیدہہ لوددت أن آغزو في سبیل الله فأققل, 

ثم أغزو فأقتلء ثم أغزو فأقتل, ثم أغزو فأقتل » ©. 

« وعن أبي هريرة تب أن رسول اللہ مت قال: « من أنفق زوجين من ماله في 
سبيل أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريان ». 

فال آبو بکر الصدیق: وال یا رسول الس ما علی حد من ضرورة من اها 


)١(‏ الکاتب - بالبناء للمفعول -: الرقیق یتعاقد مع سيده على مال یتحرر مقابل سداده له. 


(۲) رواه النسائي؛ وأحمد بن حنبل. (۴) رواه أبو داو وأحمد بن حتبل. 
(4) رواه أحمد بن حنبل. (ه) رواه الترمذي. 
(5) الکلم: الجرح. 


(CY)‏ رواه البخاري» ومسلم؛ والنسائي؛ وابن ماجه والدارمي» وأحمد بن حنبل» ومالك في الموطاً. 


نصوص في ال جھاد والقتال سس سس سس ۲۰5 
دُعي» فهل يُدْعَى منها كلها آحد» يا رسول اللّه؟.. قال: « نعي واني أرجو أن تکون 
مهم » (. 

ه وعن أبي هريرة ناه أن رسول الله کک قال: « ما يجد الشهید من مس القتل 
إلا كما يجد أحدكم مس القرصة » (. 

ه وعن عبد الله بن عمرو 5ه أن رسول الله یو قال: «ما من مسلم يُظْلّم بمظلمة 
فيقاتل فيقتل الا قتل شهیذا » . 

٭ وقال رسول الله ما « البس جدیداء وعش حميدًاء ومت شھیداء يرزقك الله 
قرة عين الدنيا والآخرة » ۶). 

٭ وعن المقدام بن معديكرب, أن رسول الله مر قال: « للشهيد عند الله ست 
خصال: يغفر له أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة, ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الأكبر, ويحلّى حُلّة الإهمان, ويزوج من اخور العین, ويُضَفُ في سبعين 
إنسانًا من أقاربه » (. 

* وعن جابر بن عبد الله ه» لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرامء يوم أحدء قال 
رسول الل د ويا جابر, ألا أخبرك ما قال الله ين لأبيك؟ ». قلت: بلی!.. قال: 
دما کلم الله أحدًا إلا من وراه حجاب» ول أباك كفاحا ", فقال: يا عبدي! من 
علي أعطيك. قال: يا رب! تييني فأقدل فيك ثانية. قال إنه سبق مني: ( إنهم إليها 
لا يرجعون )!.. قال: يا رب! فأبلغ من ورائي ». فأنزل الله كك هذه الآية: 

« ولا سب الین یر في سیل اکر انتا بل حیاء جنک ربنم وود [آلعمران: ۱1۹ ]. 

٭ وعن أبى هريرة 5ه أن رسول الله مقر قال: « أول ثلائة یدخلون الجنة: شهید» 
وعفيف متعفف, وعبد أحسن عبادة الل ۶٦۰‏ لوالیه » (, 


(۱) رواه لبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي؛ وأحمد بن حنبل؛ ومالك في الوطا. 

(۲) رواه النسائي؛ وابن ماجه» والدارمي» وأحمد بن حنبل. 

(۳) رواه أحمد بن حنبل. )٤(‏ رواه ابن ماجه» وأحمد بن حنبل. 
)٥(‏ رواه ابن ماجه. 

(5) كفاحا: مواجهة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. 

(۷) رواه الترمذي» وابن ماجه. 


٦‏ سح نصوص في الجهاد والقتال 

« وعن عتبة بن عبد السلمي بء أن رسول الله بلي قال: « القتلی ثلاثة: مژمن 
جاهد بنفسه وماله في سبیل اللہ إذا لقي العدو قاتل حتى يُقتل.. فذاك الشهيد الممتحن, 
في خيمة ال تحت عرشہء لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ومؤمن خلط عملا صاحاً 
وآخر سيا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى يُقتل.. مصمصة 
محت ذنوبه وخطاياه» إن السيف محاء للخطایاء وأدخل من أي أبواب الجنة شاء. 
ومنافق جاهد بنفسه وماله, فإذا لقي العدو قاتل حتى يُقتل؛ فذاك في النارء إن السيف 
لا یحو النفاق » (. 

٭ وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله مر قال: « وَفْدُ الله ثلاثة: الغازي, والحاج, 
والعتمر » (. 

٭ وسأل رجل النبي یك وقال: عندما مر بشعب فيه عبينة من ماء عذبت 
فأعجبته» فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشّعب؟! فذ کر ذلك لرسول الله 
فتال له لتر « لا تفعل» فان مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 
سبعين عاما, ألا تبون أن يغفر الله لكم ویدخلکم الجنة؟! اغزوا في سبیل الله من قاتل 
في سبیل الله فوا ناقة وجبت له الجنة » (. 

٭ وعن أبي هربرة 5ه أن رسول الله کچل قال: « من لقي الله بغير آثر من جهاد 
لقي الله وفیه ثلمة » 9 , 

« وعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله بي قال: « من طلب الشهادةء صادفاء 
أعطيها ولو لم تصبه » ©©. 

« وعن عثمان بن عفان خ4 أن رسول الله ملق قال: « من رابط ليلة في سبیل الله وا 
كانت كألف ليلة صيامها وقيامها » ©. 

« وعن أبي الدرداء لہ أن رسول الله یه قال: « غزوة في البحر مثل عشر 


. رياه النسائي‎ )٢( رواه الدارمي.‎ )١( 
رواه الترمذي. (4) الثلمة: موضع الكسر والخلل.‎ )۳( 
رواه مسلم.‎ )٦( رواه الترمذي وابن ماجه.‎ )٥( 


(۷( رواه أبن ماجه. 


نصوص في اجهاد واا ل سح تحت تخت ۲۰۱۱۲ 


غزوات في الب والذي يسدر () في البحر کالتشحط ( في دمه في سیل الله 
سبحانه ) (۲۳. 

٭ وعن أبي هريرة هه أن رسول الله مر قال: « من مات ولم غر ولم يُحدَّث به 
نفسه مات على شعبة من النفاق » ۶). 

٭ وعن واثلة بن الأسقع 5ه أن رسول الله ره قال: « صلوا على کل میت؛ 
وجاهدوا مع کل أمير » (. 

« عن عبد الله بن عمر 9 أن رسول الله ملق قال: « إذا تبايعتم بالنسیئق 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد, ساط الله عليكم ذل لا ينزعه 
عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم » ”۳. 

* وعن عبد الله بن مسعود #5 أن رسول الله بلقي قال: وما من نبي بعنه الله في 
أمة قبلي» ! الا كان من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقندون بأمره, ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا بفعلون, ويفعلون ما لا یرون فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن. ولیس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » !. 

٭ وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله یل قال: « لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم السلمون, حتى يختبئ اليهودي وراء ا حجر أو الشجر, فيقول 
الحجر, أو الشجر: يا مسلم يا عبد ال هذا يهردي خلفي فتعال فاقتله ء . 


ہیں ہی بد 
(۱) یل ویهتز من ارتجاج السفينة. (۲) المضرج بدمه. 
(۳( رواه ابن ماه (4) رواه مسلم وابر داود. 
42 رواه آبو داود» وابن ماجه. )1( رواه آبو داود» وأحمد بن حنبل. 


)¥( رواه مسلم. 


)۸( رواه البخاري» ومسلم والترمذي؛ وأحمد بن حنبل. 


٭ القرآن الكريم. 

٭ الکتاب المقدس. 

٭ کتب السنة النبوية: 

١‏ - صحيح البخاري - طبعة دار الشعب - القاهرة. 
۲ - صحيح مسلم - طبعة القاهرة» سنة ( ۶۱۹۵۵ ). 
۳ - سنن ابن ماجه - طبعة القاهرق سنة ( ۶۱۹۷۲ ). 
4 - سنن أبي داود - طبعة القامرق سنة ( ۶۱۹۵۲ ). 
٥‏ - سنن الترمذي - طبعة القاهرق سنة ( 6۱۹۳۷ ). 
٦‏ - سنن الدارمي - طبعة القاهرق سنة ( ۱۹۰۲ ). 
۷ - سنن اللسائي - طبعة القاهرق سنة ( ٤٦۱۹م‏ ). 
۸ - مسند الامام أحمد - طبعة القاهرق سنة ( ۱۳۱۳ه-). 
۹ - الموطأ - طبعة دار الشعب - القاهرة. 


» الکتب: 
ابن أبي الحدید: ( شرح نهج البلاغة ) تحقیق/ محمد أبو الفضل 
إبراهيم - طبعة القاهرة» سنة ( 959١م‏ ). 
ادا مه ( أسد الغابة ) طبعة دار الشعب - القاهرة. 
ابن تيمية: ( منهاج السنة النبوية ) طبعة القاهرق سنة (5575١م).‏ 
ابن عبد البر: ( الدرر في اختصار المغازي والسير ) تحقيق/ 


د. شوقى ضيف - طبعة القاهرة» سنة ( ٦٦۱۹ع).‏ 


ابن عبد ا حکم: (فتوح مصر وأخبارها ) طبعة ليدن» سنة ( ۱۹۲۰ع). 


یور را لی سسجت ب سس سس 


ابن منظور: 


أبو يوسف: 


أرنولد - سير توماس: 


إسرائيل شاحاك: 


الباقلائنى: 


البلاذري : 


د. توفيق الطويل: 


2 جاك تاجر: 


ج يوم 


۰۹ 
( إعلام الموقعين ) طبعة بیروت؛ سنة ( 51/7 ام ). 
( الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية ) تحقیق/ 
د. جميل غازي - طبعة القاهرة» سنة (۱۹۷۷م). 
لسان العرب ) طبعة دار المعارف القاهرة. 
( الأموال ) طبعة القاهرق سنة ( 554١م‏ ). 
( کتاب ا حراج ) طبعة القاهرق سنة ( ۱۳۵۲ ه). 
( الدعوة إلى الاسلام ) ترجمة/ د. حسن إبراهيم 
حسن د. عبد ا جید عابدين» [سماعیل النحراوي - 
طبعة القاهرة» سنة ( ۶۱۹۷۰ ). 

( الديانة اليهودية وموقفها من غير الیهود ) ترجمة/ 
حسن خحضر - طبعة القاهرق سنة (4 ۱۹۹ ). 
( التمهید ) تحقیق| محمود محمد الخضيري» 
د. محمد عبد الهادي أبو ريدة - طبعة القاهرق سنة 
( ۶۱۹6۷ ). 

( فتوح البلدان ) تحقیق/ د. صلاح الدين النجد - 
طبعة القاهرق سنة ( 6۱۹۵ ). 

( الاضطهاد الديني في السيحية والاسلام ) طبعة 
القاهرق سنة ( 1191م ). 

( آقباط ومسلمون منذ الفتح العربي إلى سنة 
مع ) طبعة جرس - أمريكاء سنة ( ٤۱۹۸م‏ ). 
( التعريفات ) طبعة القاهرة» سنة ( ۶۱۹۳۸ ). 
( الفلسفة وعلم الکلام ) بحث منشور بكتاب 
( تراث الإسلام ) ترجمة/ جرجيس فتح اللہ - طبعة 


بیروت» سنة ( ۵۱۹۷۲ ). 


۲٢٢ 


الراغب الأصفهاني: 


رودنسون - مکسیم -: 


زالمان شازار چا محرر -: 


ارہ مخ سشسرئ: 


سید قطب: 


الطبري - ابن جرير -: 
الطهطاوي - رفاعة رافع -: 


علي بن أبي طالب - الإمام -: 


المصادر والمراجع 
( رسالة الجھاد) - ضمن مجموعة - طبعة القاهرق 
سنة ( ۱۹۷۷م ). 

( الفردات في غريب القرآن ) طبعة القاهرة» سنة 
( ۹۹۱م ). 

( الصورة العربية والدراسات العربية الاسلامیة ) 
بحث منشور بکتاب ( تراث الاسلام ) - طبعة 
الکویت - عالم العرفة؛ أغسطس سنة ( ۱۹۷۸م). 
( تاریخ نقد العهد القدم من أقدم العصور حتی 
العصر ا حدیث ) ترجمة/ أحمد محمد هويدي - 
مراجعة وتقدي/ د. محمد خليفة حسن - طبعة 
القاهرق سنة ( ۵۲۰۰۰ ). 

( الأعلام ) طبعة بیروت - الشالشة. 
( الکشاف ) طبعة دار الفکر - بیروت. 
(الله لیس كذلك ) ترجمة/ د. غریب محمد غریب - 
طبعة القاهرق, سنة ( ۱۹۰۰م). 

(معالم في الطریق ) طبعة القاهرق سنة ( ۰ 2۱۹۸). 
( تاریخ مصر في العصر البيزنطي ) طبعة القاهرة» 
سنة ( 6۲۰۰۱ ). 

( تاریخ الطبري ) طبعة دار العارف - القاهرة. 
(الأعمال الکاملة) دراسة وتحقیق/ د. محمد عمارة - 
طبعة بيروت» سنة ( ۶۱۹۷۷ ). 

( موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية ) طبعة 
القاهرة» سنة ( ۱۹۹۹ ). 

( نهج البلاغة ) طبعة دار الشعب - القاهرة. 


المصادر والمراجع مم موچ تیم تس سل۔ٹ سن سس ساٹ سس ٹس 


الغزالى - أبو حامد -: 


د. فؤاد حسئين على: 


فيليب فارج» يوسف كرباج: 


القرطبي: 
الكفوي مخ 72 البقاء ےد 


د. محمد جلاء إدريس: 


محمد عبده - الأستاذ الإمام -: 


۲۱ 
(الاقتصاد في الاعتقاد ) طبعة مكتبة صبيح - القاهرة. 
( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ) طبعة 
القاهرة» سنة ( ۱۹۰۷ ). 

( التوراة: عرض وتحليل ) طبعة القاهرة» سنة 
( ۸۱۹4۲ ). 

( السیحیون والیهود في التاریخ الاسلامي العربي 
والتركي ) ترجمة/ بشیر السباعي - طبعة القاهرق 
سنة ( ۱۹۹۶ ). 

(الجامع لأحكام القرآن ) طبعة دار الکتب ا مصریة - 
القاهرة. 

( الکلیات ) تحقيق/ د. عدنان درویش؛ محمد 
الصري - طبعة دمشق» سنة ( ۸۱۹۸۲ ). 

( معجم ألفاظ القرآن الكريم ) طبعة القاهرة» سنة 
( ۱۹۷۰م ). 

( معجم العلوم الاجتماعية ) طبعة القاهرة» سنة 
( ۱۹۷۵ ). 

( فلسفة الحرب في الفکر الديني الإسرائيلي ) طبعة 
القاهرق سنة ( ۸۲۰۰۱ ). 

د. محمد حميد الله الحيدرآبادي - محقق: 
( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة ) طبعة القاهرة» سنة ( ۵۱۹۵۲ ). 
( الأعمال الكاملة ) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة - طبعة بیروت: سنة ( 6۱۹۷۲ ) - والقاهرة 
سنة ( 0۱۹۹۳ )» وسنة ( 2۲۰۰ ). 


د. محمد عمارة: 


مكسيموس مونروند: 


الودودي نت 7 الأعلى جن 


الصادر والراجع 
( في فقة الواجهة بین الغرب والاسلام ) طبعة 
القاهرق سنة ( ۵۲۰۰۳ ). 
( العرب والتحدي ) طبعة الكويت» سنة ( ۱۹۸۰م). 
( الاسلام والوحدة القومية ) طبعة بيروت» سنة 
( ۱۹۷۹ ). 
( الاسلام وفلسفة الحكم ) طبعة بيروت» سنة 
( ۵۱۹۷۹ ). 
( معركة المصطلحات ) طبعة القاهرق سنة 
۱ 2۲۰۰ ). 
( الاسلام في عيون غريية ) طبعة القاهرق سنة 
روہ 
( إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات ) طبعة 
القاهرق سنة ( ١٠١5م‏ ). 
( الإسلام والآخر: من يعترف بمن ومن ينكر 
من؟ ) طبعة القاهرق سنة ( 4١٠٠م‏ ). 
( المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) طبعة دار 
انت ك الاس 
( تاريخ ا حروب المقدسة في الشرق المدعوة حرب 
الصليب ) - ترجمة/ مكسيموس مظلوم» طبعة 
أورشليم» سنة ( ١١۱۸م‏ ). 
(الجھاد في سبيل الله ) - ضمن مجموعة - طبعة 


القاهرة» سنة ( 6۱۹۷۷ ). 


المصادر والمراجع 


مونتجمريفيا وات: 


ھانس كينج: 


هوبرت هي ركومر» جيرثوت روتر: 


ول ديورانت: 
وينسنك ( أ.ي ) وآخرون: 


۰ الدوريات: 
2-5 الأسبوع - القاهرة. 
٣‏ - الحياة - لندن. 


زد نید العربي چس القاهرة. 


۷ - نيويورك تايمز - آمریکا. 


۹ - الوسط - لندن. 


۲۳ 
( الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر ) ترجمة/ 
عبد الرحمن عبد الله الشیخ - طبعة القاهرة» مكتبة 
الاس 
( نهاية الأرب ) طبعة دار الكتب المصرية. 
( مقاييس عالية للأخلاق ) ترجمة/ ثابت عيد» 
تقدم/د. محمد عمارة - طبعة القاهرة» سنة 
60 
( صورة الإسلام في التراث العربي ) ترجمة/ 
ثابت عید؛ تقديم/ د. محمد عمارة - طبعة 
القاهرة» سنة ( 1595م ). 
( قصة الحضارة ) ترجمة/ د. عبد الحميد يونس - 
طبعة القاهرق سنة ( ۱۹۷۱م )» سنة ( 91/7 ام ). 
( المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف ) 
طبعة ليدن سنة ( ۰۶۱۹۳٩‏ ( ۸۱۹۲۹ ). 
( تاریخ مصر لیوحنا التقيوسي ) ترجمة ودراسة/ 
د. عمر صابر عبد الیل - طبعة القاهرق سنة 
)م( 


الأهرام - القاهرة. 
4 - الشرق الأوسط - لندن. 


1 
چ 


٦‏ - نيوزويك - أمريكا. 
اك وجهات نظر - القاهرة. 


عو ## 


۲٤ 


1 


سرب الف 


» الد کتور محمد عمارة. 

أولَا: سيرة ذانية.. في نقاط: 

- مفکر إسلامي.. ومولف.. ومحقق.. وعضو « مجمع البحوث 
الاسلامية » - بالازهر الشریف. 

- ولد بریف مصر - ببلدة « صروة »۰ مركز « قلین »» محافظة 
« کفر الشیخ » - في ( ۲۷ من رجب سنة ۵۱۳۰ ۸ من دیسمبر 
سنة ۸۱۹۳۱) - في أسرة ميسورة الحال - مادقا - تحترف الزراعة.. 
وملتزمة ديئيًا. 

- قبل مولده کان والده قد نذر للّه: إذا جاء الولود ذکزا أن يسميه محمدًاء وأن يهبه للعلم الديني - 
أي: يطلب العلم في الأزهر الشریف. 

- حفظ القرآن وجژده ب « كناب » القرية.. مع تلقي العلوم المدنية الأولية بمدرسة القرية - مرحلة 
التعليم الإلزامي. 

- في سنة ( ١٣۱۳ھ‏ / 1540م ) التحق « بمعهد دسوق الديني الابتدائي » - التابع للجامع الأزهر 
الشريف - .. ومنه حصل على شهادة الايتدائية سنة ( ۸٦۱۳ھ‏ / 6۱۹4۹ ). 

- وفي المرحلة الابتدائية - النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين - بدأت تتفتح وتنمو اهتماماته 
الوطنية والعربية والإسلاميّة والادبية والثقافية.. فشارك فی العمل الوطني - قضية استقلال مصر.. والقضية 
الفلسطييية - بالخطابة في المساجد.. والكتابة نثژا وشعرًا - وكان أول مقال نشرته له صحيفة « مصر 
الفتاة » بعنوان: « جهاد » - عن فلسطين - في أبريل سنة ( ۸٤۱۹م‏ ). وتطوع للتدریب على حمل 
السلاح ضمن حركة مناصرة القضية الفلسطينيّة.. لکن لم يكن له شرف الذهاب إلى فلسطين. 

- في سنة ( 1944م ) التحق « بعهد طنطا الأحمدي الديني الثانوي » - التابع للجامع الأزهر 
الشريف - ومنه حصل على الثانوية الأزهرية سنة ( ۱۳۷۳ھ / 984١م‏ ). 

- وواصل - فى مرحلة الدراسة الثانوية - اهتماماته السياسية والأدبية والثقافية.. ونشر شعرًا ونٹرا في 
صحف ومجلات و مصر الفتاة 0ء و « منبر الشرق »» و« الصري ؛؛ و « الکاتب ».. وتطوع اب 
على السلاح بعد إلغاء معاهدة ( ۱۹۳۲ ) في سنة ( 6۱۹6۱ ). 

- وفي سنة ( ۱۹6/۰۸۱۳۷4 ) التحق « بكلية دار العلوم » - جامعة القاهرة.. وفیها تخرج, ونال 
درجة « اللیسانس » في اللغة العربية والعلوم الإسلامية» ولقد تأخر تخرجه - بسب نشاطه السياسي - إلى 


سنة ( ٥م‏ ) بدلا من سنة ( 2۱۹۰۸ ). 


Black 


السيرة الذاتية للمؤلف و ۲۱ 

- وواصل - في مرحلة الدراسة الجامعية - نشاطه الوطني والأدبي والثقافي.. فشارك في « المقاوسة 
الشعبية ٤؛‏ بمنطقة قناة السويس» إبان مقاومة الغزو الثلاثي لمصر سنة ( ۵۱۳۷۵ / 1585م ).. 

- ونشر المقالات في صحيفة « المساء ) - الصریة - ومجلة « الآداب » - البيروتية - وألّف ونشر 
أول كتبه عن ١‏ القومية العربية ) سنة ( ۶۱۹۰۸ ). 

- وبعد التخرج في الجامعة أعطى كل وقته - تقریئا - وجميع جهده لشروعه الفكري» فجمع وحقق 
ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة: رفاعة رافع الطهطاوي.. وجمال الدين 
الأفغاني.. ومحمد عبدہ.. وعبد الرحمن الكواكبي.. وعلي مبارك.. وقاسم أمين.. وكيت الکتب 
والدراسات عن أعلام العجدید الإسلامي.. مثل: الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا.. والشيخ محمد 
الغزالي.. وعمر مكرم.. ومصطفى كامل.. وخير الدين التونسي.. ورشيد رضا.. وعبد الحميد بن 
بادیس.. ومحمد الخضر حسين.. وأبي الأعلى المودودي.. وحسن البنا.. وسيد قطب.. والشيخ محمود 
شلتوت.. والبشير الإبراهيمي... إلخ. 

- ومن أعلام الصحابة الذين كتب عنهم: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب؛ وأبو ذر الغفاري» 
وأسماء بنت أبي بكر.. كما كتب عن تيارات الفكر الإسلامي - القديمة والحدیثة - وعن أعلام التراث 
الإسلامي» مثل: غيلان الدمشقي.. والحسن البصري.. وعمرو بن عبيد.. والنفس الزكية: محمد 
ابن الحسن» وعلي بن محمد والماوردي» وابن رشد ( الحفيد )ء والعز بن عبد السلام.. إلخ.. 

- وتناولت كتبه - التي تجاوزت المائتين - السمات المميزة للحضارة الإسلامية.. والمشروع الحضاري 
الإسلامي.. والواجهة مع الحضارات الغازية والعادية.. وتيارات العلمنة والتغريب.. وصفحات العدل 
الاجتماعي الإسلامي.. والعقلانية الإسلامية.. 

- وحاور وناظر العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الوافدة. 

- وحقق عددًا من نصوص التراث الاسلامي - القديم منه والحديث. 

- وكجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري حصل - من كلية دار العلوم - في العلوم الإسلامية - 
تخصص الفلسفة الإسلامية - على الماجستير سنة ( ٠‏ ۱۳۹ھ / ۱۹۷۰م)ء بأطروحة عن « المعترلة ومشكلة 
الحریة الانسانية ».. وعلى الدكتوراه سنة ( ۱۳۹۰ھ / ١۹۷١م‏ )» بأطروحة عن « الإسلام وفلسفة الحكم ». 

- وأسهم في تحرير العديد من الدوریات الفكريّة اللخصصة.. وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات 
العلمية في وطن العروبة وعالم الإسلام وخارجهما.. كما أسهم في تحرير العديد من الوسوعات السياسية 
والحضارية والعامة مثل: « موسوعة السياسة )؛ و ( موسوعة الحضارة العربية )» و « موسوعة الشروق )؛ 
و( موسوعة المفاهيم الإسلامية »» و « الموسوعة الإسلامية العامة )» و «موسوعة الأعلام »... إلخ. 

- نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية؛ منها: « المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية » - بمصرء و « المعهد العالمي للفکر الإسلامي ) - بواشنطن» و « مركز الدراسات الحضارية » - 
بصر و « ا جمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية » - مؤسسة آل البيت - بالأردن.. و « مجمع 
البحوث الإسلامية ) - بالازهر الشريف.. 

- وحصل على عدد من الجوائر والأوسمة.. والشهادات التقديرية.. والدروع.. منها: « جائزة جمعية 


اک السيرة الذاتية للمؤلف 
أصدقاء الکتاب » - بلبنان - سنة ( ۱۹۷۲م ).. وجائزة الدولة التشجيعية - بمصرء سنة ( ۱۹۷۰م ).. 
ووسام العلوم والفنون - من الطبقة الأولى - بمصر - سنة ( ۶۱۹۷ ).. وجائزة علي وعثمان حافظ 
لمفكر العامء سنة ( 595١م‏ ).. وجائرة ا جمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامیت سنة ( ۱۹۹۷م).. 
ووسام التيار القومي الاسلامي - القائد المؤسس» سنة ( ۱۹۹۸ع).. وجائزة مؤسسة أحمد كانو - 
للدراسات الإسلامية - بالبحرین؛ سنة ( ۲۰۰۰م). ۱ 

- وجاوزت أعماله الفكرية - تألیا وتحقیفًا - مالتي كتاب» وذلك غير ما شر له في الصحف 
وا جلات.. 

- وثرجم العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقیة والغربية.. مثل: التركية» والالاوية والفارسية» 
والأوردية» والإنجليرية» والفرنسية؛ والروسیة والإسبانيةء والألمانية» والألبانية» والبوسنية. 

- الاسم - رباعيًا: محمد عمارة مصطفی عمارة.. 

- العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة - هاتف ۲٢١٥٠٥٦٦٢‏ - فاكس ٢٢٥٥٥١٢٦۔‏ 


# و # 


السيرة الذاتية للمؤلف 
ثانيًا: ثبت بأعماله الفكرية: 
- في دار الشروق: 

- معالم المنهج الإسلامي. 


- الإسلام والمستقبل. 

- العلمانية ونهضتنا الحديثة. 

- الإسلام وفلسفة الحكم. 

- معركة الإسلام وأصول الحكم - دراسة وتحفيق. 
- الاسلام والفنون الجميلة. 


5 
۷ - الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق. 
۸ 
۹ 


سے چ یہ جھ 


o 


- الإسلام والثورة. 
- الإسلام والعروبة. 

٠‏ - الدولة الإسلامية بين العلمائیة والسلطة الدينية. 

١‏ - هل الإسلام هو الحل؟؟ ماذا.. وكيف؟ 

۲ - سقوط الغلو العلماني. 

۳ - الغزو الفكري وهم أم حقيقة؟ 

١ 4‏ - الطريق إلى اليقظة الإسلامية. 

۵ - تيارات الفكر الإسلامي. 

1 - الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري. 

۷ - المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية. 

۸ - عندما أصبحت مصر عربیة إسلامية. 

9 - العرب والتحدي. 

۰ - مسلمون ثوار. 

١‏ - التفسير الماركسي للإسلام. 

۲ - الإسلام بین التنوير والتزوير. 

۳ - التیار القومى الإسلامي. 

4 - الإسلام والأمن 0 

٠‏ - الأصولية بین الغرب والاسلام. 

۰ - الجامعة الإسلامية والفكرة القومية. 

۷ - عمر بن عبد العزيز: ضمیر الأمة وخامس 
الراشدین. 

۸ - جمال الدین الأفغاني: موقظ الشرق 
الشرق وفیلسوف الاسلام. 


۲۷ 


۹ - محمد عبده: تجدید الدنیا بتجديد الدين. 

۰ - عبد الرحمن الكواكبي: شهيد ال حریة ومجدد 
الإسلام. ۱ 

۱ - ابو الأعلی المودودي والصحوة الإسلامية. 

۲ - رفاعة الطهطاوي: رائد التنویر في العصر 
الحديث. 

۳ - علي مبارك: مؤرخ ومھندس العمران. 

-٤‏ قاسم أمين: تحریر المرأة والتمدن الاسلامي. 

۰۵ - التحرير الإسلامى للمرأة: الرد على شبهات 
الغلاة. ۱ 

۹ - الإسلام في عيون غربیة: بین افتراء الجهلاء 
وإنصاف العلماء. 

۷ - الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية. 

۸ - في فقه الصراع على القدس وفلسطين. 

۹ - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدہ؟ دراسة 
وتحقيق. 

۰ - الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي - 
دراسة وتحقيق. 

١؛‏ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين - دراسة وتحقيق. 

۲ - رسالة التوحيد - دراسة وتحقيق. 

۳ - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد - دراسة 
وتحقيق. 

٤‏ - الشيعة والسنة: جوهر الخلاف وسبل التقريب. 

ه؛ - رسائل العدل والتوحيد - دراسة وتحقيق. 

1 - ابن رشد؛ دراسات ونصوص - قيد الإعداد. 

۷ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي - قيد الطبع - 


دراسة وتحقيق. 

۸ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني - قيد الطبع - 
دراسة وتحقیق. 

۹ - الأعمال الفكرية لعلي مبارك - قید الطبع - 
ف و ی 


۳۹۸ 
- في مكتبة الشروق الدولية: 
ہ٠‏ - الغرب والاسلام: أين الخطأ وأين الصواب؟ 


اه 
o۲‏ 


۷ 
1۸ 
1۹ 


مقالات الغلو الديني واللاديني. 
الخطاب الدینی بين التجدید الاسلامی 
الاسلام والاقلیات: الاضي والحاضر والستقبل. 
الإسلام والآخر: مَنْ يعترف بن ومن ینکر من؟ 
في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام. 
في فقه الحضارة الاسلاميتة. 
في المسألة القبطية - حقائق وأوهام. 
إحياء الخلافة الإسلامية: حقیقة أم خيال؟ 
الإسلام والحرب الدينية. 

العطاء الحضاري للإسلام. 

الدراما التاريخية وتحديات الواقع المعاصر. 
من أعلام الإحياء الإسلامي. 

الفاتيكان والإسلام: أهي حماقة أم عداء 
له تار یخ؟ 

التراث والمستقبل. 

معارك العرب ضد الغزاة, 

الفتنة الطائفية: متى.. وکیف.. ولماذا؟ 
الأنبياء في القرآن الكريم والكتاب المقدس. 


التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ. 


- سلسلة: ( هذا هو الإسلام ): 
٠‏ - الدين والحضارة. عوامل امتياز الإسلام. 


الا 


۷۲ 


انف 


در لے 


- السماحة الإسلامية. حقیقة الجهاد..والقتال.. 


والإرهاب. 
احترام المقدسات. خيرية الأمة. عوامل تفوق 
الإسلام. 


الموقف من الديانات الأخرى. الدين والدولة, 


الوقف من الحضارات الأخرى أسباب انتشار الإسلام. 


السيرة الذاتية للمؤلف 

۰ - قراءة النص الدينى بين التأويل الغربی والتأويل 
الإسلامي. ۱ 

۷۲ - الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين. 

۷- الإسلام والتعددية: التنوع والاختلاف في 
إطار الوحدة. 

۸ - مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين. 

- في نهضة مصر: 

9 - معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام. 

۰ - الوسيط في المذاهب والمصطلحات. 

۱ - القدس الشريف: رمز الصراع وبوابة الانتصار. 


۲ - الإصلاح بالإسلام. 

۳ - الإسلام والتحديات المعاصرة. 

۶ - الإسلام في مواجهة التحديات. 

هم - الاستقلال الحضاري. 

٦‏ - الغارة الجديدة على الإسلام. 

۷ - مقام العقل في الإسلام. 

- الفريضة الغائبة: حوار مع ثقافة العنف. 
5 - الانتماء الحضاري: للغرب أم الاسلام؟ 


- سلسلة: ( في التتویر الإإسلامي 1 

۰ - الصحوة الاسلامية في عيون غربية. 

۱ - الغرب وال سلام. 

۲ - أبو حيان التوحيدي. 

۳ - ابن رشد بین الغرب والاسلام. 

44 - الانتماء الثقافي. 

٥‏ - التعددية: الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية. 

٦‏ - صراع القيم بين الغرب والإسلام. 

۷ - د. يوسف الفرضاوي: الدرسة الفكرية والشروع 
الفكري. 

۸ - عندما دخلت مصر في دين اللّه. 

۹ - الحركات الإسلامية: رؤية نقدية. 

۰ - النهاج العقلي في دراسات العربية. 


السيرة الذاتية للمؤلف 

۱ - النموذج الثقافي. 

۲ - تجديد الدنيا بتجدید الدين. 

۳ - الثوابت والمتغيرات في اليقظة الإسلامية الحديثة. 

٤‏ - نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم. 

۵ - العقدم والإصلاح بالتنوير الغربي أم 
بالتجديد الإسلامي؟ 

5 - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين. 

۷ - الحضارات العالية: تدافع أم صراع؟ 

۸ - الحملة الفرنسية في الميزان. 

۹ - الأقليات الدينية والقرمية: تنوع ووحدة 
أم تفتيت واختراق؟ 

ح٠‏ - مخاطر العولمة على الهوية الثقافية. 

١‏ - الغناء والموسيقى: حلال أم حرام؟ 

۲ - هل السلمون أمة واحدة؟ 

- السنة والبدعة؟ للشیخ ا حضر حسين‎ - ٣ 
دراسة وتقدم.‎ 

4 ۱ - الشريعة الإسلامية صالحة لکل زمان 
ومكان - للشيخ الخضر حسين - دراسة 
وتقدم. 

۵۰ - تحليل الواقع بمنهاج العاهات الزمنة. 

٦‏ - مأزق المسيحية والعلمانية في أوروبا 
( شهادة ألمانية ). 

۷ - السنة النبوية والمعرفة الإنسانية. 

۸ - الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين. 

۹ - مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعولة 
الغربية. 

۰ - السنة التشريعية وغير التشريعية - مجموعة 
دراسات. 

١‏ - شبهات حول الإسلام. 

۲ - الستقبل الاجتماعي للامة الإسلامية. 

۳ - شبهات حول القرآن الکرم. 


۱۲ 
۱۳۰ 
1 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳ 
۱۳۰ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
۱۶۰ 


۱۶۱ 
۱:۲ 
۱۳ 
١4 
۱: 
۱:1 


۳۹۹ 
- أزمة العمل العريي. 
- في التحرير الاسلامي للمرأة. 
- روح الحضارة الإسلامية؟ للشیخ ابن عاشور - 
دراسة وتقديم. 
- الغرب والإسلام: افتراءات لها تاريخ. 
- السماحة الاسلامية, 
- الشيخ عبد الرحمن الكواكبي: هل كان علمانيا؟ 
- أزمة الفكر الإسلامي المعاصر. 
- إسلامية المعرفة: ماذا تعني؟ 
- الإسلام وضرورة التغيير. 
- النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد 
والجمود, 
- الإبداع الفكري وا صوصية الحضارية. 
- صلة الإسلام بإصلاح المسيحية - للشيخ 


أمين الخولي - دراسة وتقديم. 


- عن القرآن الكرم ؟ للشيخ أمين الخولي - 
دراسة وتقدیم. 

- الاسلام والمرأة في رأي الامام محمد عبده - 
دراسة وحفیق. 
الراغي نموذمجا. 


- فکر التنوير بین العلمانیین وال سلامیین. 
- اجتهاد الرسول وفضاژه وفتواه - للشیخ جاد 
الحق علي جاد الحق - دراسة وتقدم. 
- شبهات واجابات حول مكانة الرأة في الاسلام. 
- سلامة موسی: اجتهاد خاطئ أم عمالة حضاریة؟ 

- العالم الاسلامي والتغیرات الدولية. 

- عالنا: حضارة أم حضارات؟ 

- الجديد في اخطط الغربي تجاه المسلمين. 
- السلفية: واحدة.. أم سلفيات؟ 


YY‏ السيرة الذاتية للمؤلف 
- في مكتبة الإمام البخاري: سلسلة ۱۷۲ - الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. 

( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ): ۱۷۳ - حقائق الإسلام في مواجهة شبهات الشککین. 
۱:۷ - رفع الملام عن شيخ الإسلام أبن تيمية. ٤۵‏ السلف والسلفية. 


۸ - الفارق بين الدعوة والتتصیر. - في مجمع البحوث ال سلامية: 
8 - علمانية الدفع والإنجيل. ۵۰ - ملاحظات علمية على کتاب السیح في 
٠‏ - صيحة نذير من فنة التكفير. الاسلام - ملحق مجلة الأزهر - شهر صفر 
١‏ - مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام. سنة ( 5171 ١ه‏ ). 
٠٢‏ - في النظام السياسي الإسلامي: الخلافة ٦‏ - رد الأزهر على كتاب ما هي حتمية كفارة 
والدولة المدنية. السیح - ملحق مجلة الأزهر - شهر ربيع 
۳ - أضواء على الوقف الشيعي من الصحابة. الأول سنة ( ۲ اه ). 
٠4‏ - بين العالمية الإسلامية والعولة الغربية. ۱۷۷ - الرد على كتاب فصل الخطاب في تاريخ 
٥‏ - القدس: أمانة عمر في انتظار صلاح الدين. قتل ابن الخطاب. 
5 - القرآن يتحدى. ۸ - تقرير علمي في الرد على المنصرين. 
۷ - تحرير المرأة بين الغرب والإسلام. - في دار المعارف: 
۸ - في فقه الصطلحات. 8 - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
۹ - طریق جارودي إلى الإسلام. الاتصال - لابن رشد - دراسة ومحقيق. 
۰ - المؤسسة والؤسسية في الحضارة الإسلامية. 2 - بالاشتراك مع آخرین: 
١‏ - صورة الإسلام في الخطاب الغربي. ٠‏ - قارعة سبتمبر - مكتبة الشروق الدولية 
5 - الديانات السماوية والحروب الدينية. سنة ( 7١٠٠م‏ ). 
٣‏ - سلامة موسی: اجتهاد خاطئ أم عمالة حضارية؟ ۱۸۱ - الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية - الكويت 
٤‏ - مقام العقل عند شيخ الاسلام ابن تيمية - سنة ( ۵۱۹۸۹ ). 
قید الاعداد -. ۲ - القرآن - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
۵۰ - ال جدید في ا خطط الغربي تجاه السلمین. بیروت سنة ( ۶۱۹۷۲ ). 
٦‏ - الحضارات العالية: واحدة أم حضارات؟ ۰ ۱۸۳ - محمد؟ - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
- في انجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: روت سنة ( ۱۹۷۲م). 
۱۹۷ - أكذوبة الاضطهاد الديني في مصر. ١854‏ - عمر بن الخطاب - المؤسسة العربية للدراسات 
۸ - شبهات واجابات حول القرآن الکرم. والنشر - بیروت سنة ( ۱۹۷۳ )۰ 
۹ - شبهات واجابات حول مكانة المرأة فى ٥‏ - على بن أبى طالب - المؤسسة العريية للاراسات 
الاسلام ( جا ۰۲ .)٣‏ 1 ۹ ر 
۰ - فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية.  ۱۸٦‏ - السنة والشيعة: وحدة الدين وخلاف السياسة 
١‏ - دليل الامام إلى تجديد الخطاب الديني - والتاریخ - مكتبة النافذة سنة ۲۰۰۸م). 


وزارة الأوقاف - بالاشتراك مع آخرين. 


السيرة الذاتية للمؤلف 


أخرى: 
۷ - فجر اليفظة القومية - دار الوحدة - بیررت 
سنة ( 1984م ). 
۸ - العروبة في العصر الحديث - دار الوحدة - ييروت 
سنة ( ۸۱۹۸۶ ). 


8 - الأمة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - 
بيروت سنة ( ٤۱۹۸م‏ ). 
۰ - ثورة الزنج - دار الوحدة - بيروت 
سنة ( 6۱۹۸۰ ). 
- دراسات في الوعي بالتاریخ - دار الوحدة - 
بیروت سنة ( 6۱۹۸۰ ). 
۲ - الاسلام وقضایا العصر - دار الوحدة - 
بيروت سنة ( 6۱۹۸۶ ). 
۳ - التراث في ضوء العقل - دار الوحدة - 
بیروت سنة ( ۸۱۹۸۶ ). 


١5 


- الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقييم‎ - ٤ 
دار الوحدة - بيروت سنة ( ۱۹۸۳ع).‎ 

۰ ۱۹۵ - الاسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العربية 
0 لدراسات والنشر - بيروت سنۂ ( ٠184م‏ ). 
- الإسلام والوحدة القومية - الؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - یروت سنة ( 1515م ). 
۷ - الإسلام بين العلمانية والسلطة الديدية - 


سب ۱۹ 


دار ثابت - القاهرة سنة ( ۱۹۸۲ ). 


۸ - في الشروع الحضاري الاسلامي - مركز 
الراية؟ جدة سنة ( ۸۲۰۰ ). 

۹ - شخصیات لها تاريخ - مركز الراية - جدة 
سنة ( ۲۰۰۶ ). 

۰ - الامام محمد عبده: مشروع حضاري للاصلاح 


بالاسلام - مكتبة الإسكندرية سنة ( ۸۲۰۰۵). 
۱ - محمد عبده: سیرته وأعماله - دار القدس 


۳۳۱ 


ہے معالم الشروع الحضاري للإمام الشهید 
حسن البئا - دار التوزيع سنة ( ٠٠١5‏ 5م ). 
٣‏ - نظرة جديدة إلى التراث - دار قتيبة - 


دمشق سنة ( ۱۹۸۸م ). 


حم 


۰ - القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة 
العرب - دار الفكر - القاهرة سنة ( 6۱۹5۸ ). 

٠‏ - ظاهرة القومية في الحضارة العربية - الكويت 
سنة ( ۱۹۸۳م ). 

۰ - رحلة في عالم الد کتور محمد عمارة؟ حوار - 


o 


دار الكتاب ا حدیث ؟ بيروت سنة ( ٩۱۹۸م‏ ). 
۷ - نظرية الخلافة الإسلامية - دار الثقافة 
الجديدة سنة ( 0۱۹۸۰ ). 
۸ - العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب - 
دار الثقافة الجديدة سنة ( ۱۹۷۸ ). 
۹ - الفكر الاجتماعي لعلي بن أبي طالب - 
دار الثقافة الجديدة سنة ( 6۱۹۷۸ ). 
٠‏ - إسرائيل: هل هي سامية؟ - دار الكاتب 
العربي - سنة ( 951١م‏ ). 
۱ -الإسلام وأصول الحكم - دراسات ووثائق - 
المؤسسة العربية - بيروت سنة ( ۴۱۹۷۲ ). 
۲ - الدين والدولة - الهيئة العامة للکتاب - 
سنة ( ۱۹۹۷ ). 
۳ - المواجهة بين الاسلام والعلمانية - مناظرة - 
دار الأفاق الجديدة - القاهرة سنة ( 411 ١ه‏ ). 
٤‏ - تهافت العلمانية - مناظرة - دار الافاق 
الجديدة - القاهرة سنة ( 1١1‏ ١ه‏ ). 
٥‏ - الشيخ الشهيد أحمد ياسين وفقه الجهاد 
على أرض فلسطين - مركز الإعلام العربي 
سنة ۵۲۰۰ ). 
٦‏ - القدس: أمانة عمر في انتظار صلاح الدين - 
مركز الإعلام العربي. 


۲( صصح 
۷ - إسلامية الصراع على القدس رفلسطين - 
مركز الإعلام العربي. 
۶۸ - الادية والثالية في فلسة.ة أبن رشد - 
دا العارف سنة (۱۹۸۳م). 

۹۶۹ - الفکر القائد للثورة الإيرانية - دار 
ثابت سنة ( ۱۹۸۲م ). 

- في دار السلام: 

۰ - المشروع الحضاري الإسلامي. 

۱ - شخصيات لها تاريخ. 

۲ - قاموس الصطلحات الاقتصادية في 
ا حضارۃة الاسلامية. 

٣‏ - کتاب الأموال - لأبي عبید القاسم 
ابن سلام - دراسة وتحقيق. 

٤‏ - الشيخ محمد الغزالي: الوقع الفكري 
والمعارك الفكرية. 


6 - إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات. 
٦‏ - الد كتور عبد الرزاق السنهوري: إسلامية 


الدولة والمدنية والقانون. 


السيرة الذاتية للمؤلف 

8 - إسلاميات السنهوري باشا. 

۰ - مقال في اسان الولهية - الكونية والاجتماعية. 

۰۱ - الحل الإسلامي لأزمة الرأسمالية العالمية. 

۲ - الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ. 

٣‏ - جمال الدين الأفغاني بين حقائق التاريخ 
وأكاذيب لويس عوض. 

٤‏ - المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده. 

٥١‏ - معالم الشروع الحضاري في فكر الإمام الشهيد 
حسن البنا۔ 

٦‏ - محمد پل الصطفی المعصوم؟ بشر يُوحى إليه. 

۷ - حقائق وشبهات حول القرآن الكريم. 

۸ - حقائق وشبهات حول السنة النبوية. 

۹ - حقائق وشبهات حول السماحة الإسلامية 
وحقوق الإنسان. 

۰ - حقائق وشبهات حول مكانة امرأة في الإسلام. 

١‏ - الؤسسیة والمؤسسات في الحضارة الإسلامية 

- كتب قيد الإعداد: 

٣٢‏ - حقائق وشبهات حول الغزوات والفتوحات 


۷ - أكذوبة الاضطهاد الدينى فى مصر. الإسلامية. 
۸ - فتنة التكفير بين الشيعة والوهايية والصوفية.  ٣٢٢‏ - حقائق وشبهات حول المعاملات المصرفية. 


# # 


رقم الإيداع 
؛٤‏ الكل 
الترقيم الدولي N‏ . 8. 1.5 


978-977-342-924-9 


۳ 


( من أجل تواصل بتّاء بير الناشر والقاری ) 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
نشكر لك اقتناءك کتابنا : « حقائق وشبهات حول الحرب الدينية والجهاد والقتال 
والإرهاب » ورغبة منا في تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ؛ وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة 
لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
٭ فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الا aE‏ د سك مہب الوليققة روم سو 
الاقل الوا یم جو لسن 1تس وی الفولة سکس و 
الدينة سی ھی کیا سی I‏ عم ارج هق اٹ سنہ 


- من أين عرفت هذا الکتاب ؟ 
5 0ل" تا ترشیح من صدیق تا مقرر 0 إعلان 0 معرض 


اسا المكتبة أو المعرض : ................. المديئة :................. العنوان: ES‏ 
- ما رأيك في الكتاب ؟ 

م ممتازن ‏ 0 جيد ت عادي ( لا وضح ۸ ) ERE‏ 
- ما رأيك في |خراج الکتاب ؟ 

ه عادي 0 جيد [] متمیز ( لا وضح م ) “3 ز ز ز[ ز[ز ز کی 9 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 0 رخیص ‏ ل معقول 0 مرتفع 

( لطمًا اذکر سعر الشراء ) ........................ العملة کم سای ایا یو 


عزيزي انطلاّا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبیلنا للتطویر وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة ... فلا تتوانٌ ودوّن ما یجول في خاطرك و 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه 3 
والكتب ا لترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على e-mail:info @dar-alsalam.coın‏ 


أو ص .ب ۱۰۱ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان ال حدید من إصداراتنا 


نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهذا نحسبه ممتازًا » کی 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائما نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة ۰ ويشاء العلی القدیر الكامل أن بش جو سو سو 
ا ا تصديقًا لقوله تعالى : 

« جرد آله أن َيف نكم ملق لانن صَیمتا € ١‏ الساء : ۷۸) 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة › 
وهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاكرين لكم حسن تعاونكم CR‏ 


2 


( من أجل تواصل بتّاء بین الناشر والقاری ) 


